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عه وماك وم) - عوتطصيمة 


الحمد لله الذي خلق الانسان علمه البيان.. والصلاة والسلام على 
من أرسله ربه بأشرف رسالة» بلاغا للناس» وهدى ورحة للعالمين» فأدى 
الأمانة ير الأذاء: وتر كف فيا ها ان مكنا به إن تضل أبدا “د كنات 
الله وسنة رسوله ل ... وبعد 

فأولا وقبل كل شيء.. أود أن أؤكد أنني في هذا الكتاب 
(دراسات في فن التحرير الصحفي/في ضوء معالم قرآنية) وهي الأولى 
من نوعها على ما أعم في هذا الجالء أؤْكد أنني لست مفسرأ للقرآن 
الكريم» ولست من الذين يبيحون لأنفسهم دون قيد أو شرط تقديم 
تفسبر للقرآن الكريم» أو الذين يسبرون مع النغمة الجديدة التي تتردد 
عن حاجة الناس الى تفسير عصري للقرآن الكريم»؛ يستجيب للتقدم 
العلمي » ويتابع ما يستحدث الانسان من علوم العصر.. 

وأشبر أيضا الى أنه لم يرد الى ذهني من قريب أو بعيدء أن الحدف 
من هذا الكتاب» هو تقديم تفسير للمعالم القرآنية التي وردت فيهء ذلك 
أنني أعم ام العم أن هناك شروطا عديدة يلزم توفرها فيمن يتصدى 
لتفسبر القران الكريمء ولا يتهاون العلماء في ضرورتها للمفسر.. وأنا 
لست من الذين تتوفر فيهم تلك الشروط ء ورحم الله امرأ عرف قدر 

ففي مقدمة تلك الشروط.. الدراية التامة بعلوم العربية لغة 
وبيانا.. وتأقي مع علوم العربية» سائر علوم القوا ىوها إلا دجوو ان 
يتصدى مفسر لتأويله وهو يجهل مثلاء أسباب نزوله» والحم والمتشابهء 


وقراءاته ورمم المصحف.. ثم هو في حاجة كذلك الى دراية بعلوم 
الحديث» من حيث كانت السنة مفسرة للقران» ومفصلة لا اجمل منه.. 
مع درابة كذلك بعلم التوحيد: وأصول الدين» وأحكام الفقه المستنبطة 
من الكتاب والسنة.. ولا بد له بعد ذلك كله من معرفة بالفرق 
الاملقمية د واسالن: عقي" الكلام وهل بكارايك "الاملاه ا 

ؤفوق ذلك أؤكد أيضاء أن ل أستهدفة من “هذاه الدزاسيات » أن 
أربط بين القرآن الكريم؛ وفن التحرير الصحفي » من ناحية ايجاد صلة 
بين القرآن الكريم وهذا الفن «لأن القرآن الكريم منارة ثابتة الأساس 
والكيان: وكل ما في الحياة مناظر عابرة أمامهاء يمكن أن نراها على 
ضوء المنارة؛ ونحكم عليها وهي في هذا الضوء. ومها يكن فهي عابرة 
عارضة؛ أما المنارة فقائمة ثابتة» وليس هناك تكافو في الكيانء أو في 
الثبات بين القرآن الكريم» وهذه المناظر العابرة أمامه حتى نقارن 
30 

كذلك أؤكد أنني لا أهدف من كتابي هذاء الى تأييد القرآن الكريم 
وتدعيمه» فليس القران في حاجة الى شيء من ذلك.. وانما هدفي هو 
الاستفادة بما في القرآن الكريم من معالم مضيئة:» والاسترشاد بها لوضع 


)١(‏ عائئة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) - القرآن والتفسبر العصري (العدد 5*0 من 
سلسلة اقرأ - بوفمبر 1410٠6‏ م) ص6" وص 0".. وتقول المؤلفة في ص م”# - 
أن المسرين مس السلف كادوا مس علاء العربية والاسلام: حيت نجد أسماءهم في 
طبقات المفسرين. وفي طبقات اللغويين»: والنحاةء أو الحدثين» والفقهاء» أو 
المؤرخين؛ والمتكلمين. وما نصدى للتعسير سن أصحاب المذاهب والفرق الاسلامية 
الا أرسحهم قدما في علوم العرببة والاسلام؛ وأبرعهم في نخريج الأفوال» ومناظرة 
خصوم المذهب. حتى ليشى على غبر الخاصة أن يهتدوا الى مسارب التأويل المشتط 
في لاسرم 

(5) عبد الحلم حمبي - أسلوب السخرية في القرآن الكري (القاهرة - 15108 م) ص 
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أسس اسلامية لبعض الجوائب والمفاهيم في فن التحرير الصحفيء والتي 
سبق بها القرآن الكريم بأكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان.. فان 
أحدث ما وصل اليه الكثير من جوانب فن التحرير الصحفي «هو 
النسق الذي سار عليه السرد في القرآن!'' ».. وانني لأتساءل هل نظر 
واضعو قواعد فن التحرير الصحفي الى القرآن الكريم حين وضعوا 
قواعدهم؟ والاجابة على الفور تقطع بأنهم لم يفعلوا ذلك» فهذه القواعد 
ؤاروة علا “مق الدرت أو الفرقء ونا أخنت أنابين واضي تلك 
القواعك هناك من يفكر فى" التران الا" عل أه كناف صباويه أما ها 
فيه من توجيهات» وارشادات تتعلق بالكثبر من الجوانب والمفاهيم في 
فن التحرير الصحفى - في لغة العصر الحديث ان جاز هذا التعبير - 
فبعيدة عن أذهانهم كل ادا : 

عن كل نا سيق عن" تاكيداضا اقول" ان اليشك: فى هذا : "لجال 
(دراسات في فن التحرير الصحفي/في ضوء معام قرآنية) قد يبدو 
غريباء لأنه ما كان يوما محل جدال بين العلاء المسلمين»؛ ولا حور 
بحث عندهمء: كرما لم يكن موضم اهتام علماء العربية والاسلام من 
المفسرين» والنحاة»ء والحدثين» والفقهاء وغيرهم» وذلك لسبب بسيط 
وهو أن عم فن التحرير الصحفي عم حديث كا نعلم. ولكن مما يساعد 
عل لد تلك الغرابة» ما رواه الامام جلال الدين السيوطي 
الشافعي!*ا عن أبي الفضل المرسي في تفسيره» أن القرآن الكريم جمع 
علوم الأولين والآخرين» بحيث م يحط م علما الا الله ورسوله. ثم 
ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأويعة 


(«) ثروت أباظة - السرد الفصصي في الفرآن الكريم (القاهرة بدون تاريح) ص ". 
(4) الإتقان في علوم القرآن (ببروت 15758م) الجزء الثاني ص .١55‏ 
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كتاب الله تعالى. 
ولقد بض العللماء على اختلاف مشاربهم و تخصصاتهم » يدرسون كتاب 
الله دراسة متأنية دقيقة » وذهبت كل طائفة تعالج القرآن لتستخرج منه 
ما يتفق والعلوم القىي تبحث فيهاء والفن الذي تشتغل بهء وتوغل 
توغلا شديداء حتى انهم لم يتركوا علما من العلوم الا قالوا : ان القوان 
قد نحدث عنه أو اشار اليه اشارة قريبة أو بعيدة » كانهم بذلك ارادوا 
تطبيق الآية الكريمة #إما فرطنا في الكتاب من شيء» (سورة الأنعام 
الآية م) والآية الكرية #ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثىء» 
(سووة- التحل: :الآ 5) فكل ما يحتاج اليه الناس في أمر دينهم 
ودنياهم ‏ قد ذكره القرآن الكريم مفصلا , أو جملا" ., 
ولا غرابة في ذلك. فان القرآن الكريم يعطيك مقدار ما تعطيهء 
ويفتح عليك ف كل مرة باشعاعات » واشراقات, وايجاءات » وايقاعات, 
)3 عبد القادر حسين - القران اعجازه وبلاغته (القاهرة وملاقلام) ص حم - كم 
وقول المؤلف أبضاً في نفس المصدر: ان القراء تناولوا الفرآن لبيان لغاته ومعرفة 
مخارج حروفه وعدد كلراته وآياته وسوره.. والنحاة تناولوا القرآن من حيبثك البناء 
والاعراب ق الأسماء والأمثال والحروف حتّى ان بعضهم أعرب القرآن كلمة 
كلمة.. والمفسرون تناولوا الفرآن من حيث دلالة ألفاظه على معانيه الطاهرة 
والخفي. واحتال الألفاظ للمعافي الحتلعة وترجيح بعضها على بعص.. والكتاب 
والشعراء وعلاء البلاغة نظروا إلى جزالة ألفاظ المرآنء وبديع نظمهء وحس 
انساقه واستخراج ما فيه من معان وديان وبديع .. واستخرج المشتغلون بالعفيدة من 
القران الأدلة العقلية الى تدل على وحدانية الله وتازهه عا لا بليق.. ودقق علاء 
الفقه النطرء وأحكموا فيه الفكر ليستخرجوا منه الحلال والحرام والجائز والممتبع 
وسائر الأحكام المتعلقة بالمواريت والوصايا وغير ذلك.. وتناول المشتغلون بالعلوم 
النفسية ما في القرآن من آيات لها دلالات نفسيةء أو ايهاءات رمزية.. وعلياء 
الطب وجدوا في القرآن آيات حول طب الأجسادء وطب القلوب» وشفاء 
الصدور. 


بقدر ما تفتح له نفسك», ويبدو لك في كل مرة جديدا كأنك تلقاه 
اللحظة» وم تقرأه» أو تسمعه أو تعالجه من قبل'"). وذلك لأن 
النصوص القرانية معدة للعمل في جميع الأوساط والبيئات» والظروف» 
والأحوال» قادرة فل اعطام رضيد مفيق لكل تفن ولكل. عقل: 
ولكل ادراك» كل بقدر ما يتقبل منها وما يطيق. والانسان يرتقي 
نصيبه ويتضخم رصيده؛ ويتنوع زاده الذي يتلقاه من نصوص القرآن» 
كلا ارتقى في المعرفة» واتسعت مداركهء وزادت معلوماته» وكثرت 
ار" 

ان “القران الكرم أساتن: حضازة النناية كبرق : وميعت ثور انفسة 
وعقلية» نقلت تاريخ العالم من طور الى طور. ولقد وفر للبهضة 
الاسلامية عناصر الوجود والاكتال» ما لا تستطيع صنعه آلف وزارة 
للدعاية والاعلام» تجند فيها لتغذية العواطف والآراء آلاف الأقلام 
الداعية» والألسنة الحادة.. فقد كان هذا القرآن للحركة الاسلامية 
صحافتها » واذاعتهاء وكتابتها. وخطابتهاء ومن آياته وحدها اهتزت 
الأجيال الحامدة» اهتزاز الحياة: وتخلصت بقوة وعزم من عقابيل 
الجاهلية الأولى» لتنشىء نهضة جديدة متميزة بحقائقها وشاراتهاء نهضة لم 
تنبعث من نفس رجل وحده فتموت بموته» بل نهضة تنبعث من أعراق 
النفوس التي آمنت عن يقين حازم» واقتناع محض!". 

ففي القرآن الكريم؛ كل ما تحتاج اليه حياة الناس» فضلا عا 
تحتاجه قلوبهم وأرواحهم. وفيه كل ما يصلح به اجتاع البشرء 


(؟) سيد قطب - في ظلال القرآن (ببروت الطبعة الخامسة !واه - االاوام) 
جد"ا١ا‏ ص و".5؟. 

(4) نفس المصدر السابق جلا ص 01امخ". 

(9) محمد الغزاليء نظرات في القرآن الكريمء (القاهرة - الطبعة الثانية 157١‏ م) ص 
١:‏ وص .١5‏ 


وسياستهم » واقتصادهم واعلامهم . وما في القران الكريم 5 هذه 
الجوانب وغيرها كثيرء ليس مجرد اشارات أو تلميحات ؛ واما هي أ 
متكاملة منظمة ‏ لا تحتاج الا الى حسن الفهم » وحسن التفصيل » وحسن 
التطبيق!"'.. فالقرآن الكريم كتاب المسلمين جميعاء يسمعه كل مسلمء 
فيتمثل معانيه ومراميهء على قدر استطاعته» وفي حدود فهمه. ومحاولة 
فهم القرآن لا يكن أن تتعرض لانكارء أو رفض اذا كانت من قبيل 
الئاس عطائه المباح لخلق الله؛ على أن تبقى في نطاقها الخناص 
اللا 
اذن فمن المسلمات البديهية في النصوص القرآنية بوجه عام» أن 
يفهمها من شاء كيفما شاءء دون أن يختلط فهم القرآن ير" ١‏ 
ولقد فهمت تلك العالم القرآنية: التي شملتها الدراسات على امتداد 
هذا الكتاب. وفق خبرت الطويلة في مجال العمل الصحفي» ثم تدريس 
مواد الصحافة بعد ذلك» وتلمست عطاء تلك العالم القرانية» فها 
يتعلق ,هذه الدراساتء دون اللجوء الى لويهاء أو الاعتساف في 
تأويلها : لكي تلي حاجتي . وتخدم غرضي الذي استهدفته من هذه 
الدراسات؛ كما انه لم يختلط في ذهني فهم تلك العالم القرانية»: بتقديم 
تفسير لها من عنديء وذلك لأنني حرصت على الاستعانة في كل ما 
تطرقت اليه بالعديد من كتب التفسيرء وعلوم القرانء والكتب 
الاسلامية في نفس الجالء وأثبت في هوامش الكتاب كل مصدر 
ل ا ا 
. وكان من مقتضى ذلك اتباع المنهج الوصفي والتحليلي ٠‏ 
0 بما في تلك العالم القرآنية التي رجعت اليها من عطاء 


)٠(‏ أسلوب السخربة في المرآن الكريم؛ مصدر سابى ص ؛ 
)1١(‏ القرآن والتفسير العصري. مصدر سابق ص 435 - 40 
)١1(‏ نفس المصدر السابق ص 18 


وتوجيهات» لوضع أسس اسلامية - كا سبق أن ذكرت - لبعض 
الجوانب والمفاهع في فن التحرير الصحفي. 

وبالنسبة للآيات القرآنية التي استشهدت بها في معرص تلك 
الدراسات» فانها لا تعني أنها كل ما في القرآن الكريم فيا يتعلنى بكل 
جزئية منهاء فليس الاستقصاء هدفا لهذه الدراسات, وكل ما في الأمر 
أنني كنت أتوسع في تقديم أكبر عدد من الناذج في النقطة الواحدة, 
زيادة في الاستفادة» واتاحة الفرصة للدارس لكى يجد الأمثلة العديدة 
التي تقرب فهم تلك النقاط الى ذهنه.. : 

ولقد قسمت هذا الكتاب الى مقدمة.. وهى التى بين يديك الآن.. 
وغافة كيين غلامة شابلة للكتات: وبينيا عله الكتات يشل 
على أريطة: أبزات : مسمة :ال انين رسشري ات 

وكان موضوع الباب الأول: «مفاهم صحفية في ضوء معام 
قزاضة و والفن: ول مه :فكيول: الأول .معنوان '( النيا ...و امير 
والثاني بعنوان (النبأ اليفين) والثالث (حول الصراع) والرابع عن 
(الحرية والرقابة) والخامس عن (التوقيت المناسب) والسادس عن 
(التكرار وأهميته). 

والباب الثاني بعنوان «الكتابة الصحفية في ضوء معالم قرانية » 
وتضمن تمانية فصول: الأول بعنوان (الاستفهامات الستة) والثاني حول 
(مقدمات الأخبار الطويلة) والثالث عن (المدخل المثبر للانتباه) والرابع 
عن (الخاتمة الجيدة) والخامس حول (علاقة المقدمة بالخاتمة) والسادس 
(حول الحوار) والسابع عن (العنوان الجيد) والثامن عن (الكاريكاتور 
البفاء ا 

وكان الباب الثالث بعنوان «الموضوع الصحفي في ضوء معالم 
قرآنية » وتضمن أربعة فصول: الأول بعنوان (الموضوع على ضوء 


١١ 


القرآن بكامله) والثاني بعنوان (الموضوع على ضوء سور من القرآن) 
والثالث بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة ومتوسطة) 
والرابع بعنوان (الموضوع على ضوء قصص قرآنية طويلة).. 

أما الباب الرابع والأخير فكان بعنوان «من صفات الصحفي 
وواجباته في ضوء معام قرانية » واشتمل على أربعة فصول: الأول 
بعنوان (الاخلاص والتقوى والصدق والصبر) والثاني عدوا (الا مز 
بالمعروف والنهى عن المنكر) والثالث بعنوان (التفكير والحاسة السادسة) 
والرابع بعنوان (تنمية المصادر الصحفية). 

وأخيرا.. فانني في هذا الكتاب» م أتناول بالدراسة كل جوانب فن 
التحرير الصحفى » وانما اخترت بعضها من التى تحمل طابعا خاصاء وها 
لاله سيياء وميلة وقينة انال القراقية إلى دزبناكلك لوانت عل 
ضوئهاء لكي يسترشد بها الصحفي» ويستهدي با فيها من توجيهات 
سديدة» وقواعد واضحة ويستلهم عطاءها الوفيرء مما يثري انتاجه 
ويدعمهء ويجعله يقدم الى القراء مادة شيقة جذابة» فيها من المادة 
النسنة الفيدة 'اليناءة» ويراعة: العرطن» وحييق. السباعة: ها يقد 
القارىء الى قراءتها من البداية حتى النهاية.. ومع ذلك لا أزعم أنني 
قد فصلت القول في جميع الجوانب التي درستها »فا هي الا 000 
ا في جوانب شديدة ما وم تطرقها البحوث من قبل.. فا 
أصبت فذلك الفضل من الله.. والا فهي محاولة أسأل الله سبحانه ا 
ألا يحرمني ثواب ما بذلت فيها من جهدء وأن يجزل عطاءه لكل س 
مد لي يد المساعدة حتى خرج الكتاب على هذه الصورة.. والله يبدي 
الى الحق» وهو نعم المول ونعم النصير. 


جد قي بيو الاتنين المور يرف ودعت 


4 محرم 1404١اه‏ 14 أكتوبر 19417 م. 


1١” 


ليت ل(لؤل 


الفصل الأول : 
القَضّلالشانف . 
الفضّلالخّالث : 


الفَصّلالسَرَايع : 
الفصّر حامس . 
لفقل ادس 


ا 
وفيت في ضورمال ترائي: 
م رايم 


النتسبا.. والنم, 
ل لكت 
حسدول الصراع 
ظ 5 0 4 
0 والرقفابة 
التوقيت التابن” 


الشكار وأهيئتة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصّل الأول 


كك ولشير 


لض ا 20 ا/ 


الأنياة» والأخيان» قوية: قوم القرية مده زهب الابنات: عل طهز 
الأوضن :.* اقسم: بوحندة الاتساق وله الأنتاء بو الها :50م حصنن 
بحياته» وتنشأ بالضرورة في كل مجتمع من المجتمعات مها كان بسيطا أو 
بدائيا » طالما وجد من يقول ومن يستمع للفول.. ومن أجل ذلك نجد أن 
الأنباء والأخبار تشكل حجر الأساس في بناء الصحافة قدها وحديثا. 

ولقد درج العامة بل وحتى كثبر من الخاصة » على استخدام كل من 
كلمت (نباً.. وخبر) مكان الآخرء على أنهها مجرد كلمتين مترادفتين 
لمعضه سايلا جلك اولان -توض زف كته" لاقلا #النلفية و الارالنية: 
حيث نجد الكلمتين تستعملان محل بعضه|ا البعض.. كا نسمع في 
الاذاعة عبارة (نشرة الأخبار) و(موجز أهم الأنباء) ونرى مثل ذلك في 
التليفزيون أيضاء وفي مختلف وسائل الاعلام. 

ولكن هل الكلمتان (نبأ وخبر) مترادفان لبعضها فعلا؟.. أم أن 
هناك فروقا بينها؟ وبالتالي يكون لكل منها معنى يختلف عن 
الآخر؟ أو يكون لكل منهما استخدام في مجال غير مجال الآخر؟. 

الحقيقة أنني كنت - مثل غبري - أستخدم كلا من الكلمتين 
مكان الأخرى على أنها مجرد مترادفين لبعضه)ا فقط.. حيت لم نتعم 
من أساتذتنا خلال دراستنا للصحافة في الجامعة (ه6مو١‏ - 65وام) 
و نقرأ في كتب الاعلام الدراسية حتى الآن (1587م).. ولم نلحظ 
خلال حياتنا العملية في الصحافةء. ما يشير الى وجود فرق بين 
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الكلقي حوعال ع الكل ني الكلكين ١‏ ادهو اميد ال أن 
لفت انتباهى وشده بفوة. حديث حول فضائل القرآن وتلاوته.. عن 
لين او سال ارقي انيع قال ان الى مستت ريؤلة ادوم 
تقول الا أها سكرن اققنة ودر مقلك نما رع نيا نا ستول له 
قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلع: وخبر ما بعدكا'"... » فنكون لدي 
على الفور انطباع قوي بأنه لا بد وأن يكون هناك مجال خاص لكل 
من الكلمتين (نبأ وخبر)' تستخدم فيه. وذلك لأن رسول الله َم , لا 
ينطق عن الهوى» ولا يقول الا الصدق والحق.. وسألت نفسي لماذا قال 
(نبأ ما قبلكم) وقال (خبر ما بعد؟)؟؟ أي لماذا قرن كلمة (نبأ) بعبارة 
(ما قبلم) أي بالماضين ص الخلق والبشرية. وقرن كلمة (خبر) بعبارة 
[ما بعد؟) من الخلق والبشرية؟؟ وم يذكر كلمة (نبأ) مع عبارة (ما 
بعدكم) أو كلمة (خبر) مع عبارة (ما قبلى)؟ . 


(1) نحفة الأحوذي/ ترح جامع الترمدي للامام الحافظ أني العلى مد عبد الرحمن ابن 
عبد الرحم المباركموري (دار المكر الطبعة الثالة 9واه - 09اوام) ج١‏ 
913-516 ويس الحديت ١‏ حدتناعيد الرحس بن حميد أخبرنا حسين بن علي 
المعمي أحبرنا حمزة الزبات عن أبي المجنار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن 
الخارب الأعور فال: مررت في المسجد فاذا الناس بخوضون في الأحاديت فدخلت 
على علي مملت: يا أممر اللؤسبن ألا ترى الناس فد خاضوا في 0 فال: 
أو فد فعلوها؟ قل نعم. قال: أما افي سمعت رسول الله لم بفو بفول: «ألا اا 
سنكون فللة ».. فقلت ما الخرح منها با رسول الله؟ هال: «كتاب 1 
فبلكم وحير ما بعديم. وحك ما بينكم. هو الفصل ليس بالزل من بركه من حبار 
قصمه الله. ومن ابتغى الحدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتبس. وهو الدكر 
لمكي وهو الصراط المسقم. هو الدى لا تريع به الأهواء , ولا ثلتنس به 
الألسة؛ ولا تشع منه العلاء . ولا بجلق عن كثره الردء ولا سعضي عجائبه وهو ' 
الذى لم شته الجى ادا سمعته حتى قالوا انا سمعا قرآنا عحبا بهدي الى الرسْد 
فآمنث بهء ص قال به صدق. ومن عمل به أجرء وس حك به عدل. وس دعا اليه 
هدى الى صراط مستقم » (.. هذا حديبث غريب لا بعرفه الا من حدبت حمزة 
الريات وأحرحه الدارمى). 


١ 


ولقد حرك هذا الحديث الشريف فّ حافز البحث في هذه المسألة. 
وجعلتها الفصل الأول في هذا الباب الأول.. ولا كان هذا الكتاب 
عبارة عن (معالم قرانية) لختلف ما ورد فيه من موضوعات لذلك كانت 
البداية لهذا البحث (النبأ والخبر) هي جمع الآيات القرآنية التي وردت 
فبها كلم (اللبا والكبز) القرى والجيع والمتشيات'": 

وقبل أن نستعرض تلك المعالم القرآنية ببدف الوصول الى نتائج 
للدراسة. نعرض ما تقوله القواميس والمعاجم حول الكلمتين لتنبر لنا 
العسيل #حو كنا نايا عن تسيو ها ل 
تهاب وانناء 

جاء في تاج العروس من جواهر القاموس لؤلفه همد مرتضى 
الزبيدي!" أن «النبأ محركة الخبر وها مترادفان. وفرق بيئها بعض 
وقال الراغب!*! النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به عم أو غلبة ظن. 
ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة» ويكون 
فاه 25 تحت .أن يتعرى عن الكذب» كلمتواتر» وخبر اللهء وخبر 
الوسيول ملك ب ولشتفيقه مقت لكين قال | ناته يكرا ولتقشة سس 


(؟) أنظر الآنات محمعه ومصئفة في (المعجم الممهرس لألعاط القرآن الكريم/وضع همد 
فؤاد عبد البافي (كتاب الشعب - الماهره - بدون باريح) ص 358868 و ص 
1 وحدير بالذكر أنه في اللغة الانجليزبه تستحدم كلمة (0/58:115) فقط للتعبير 
عن (نبأ وأنياء - وخبر وأخبار) فهي كلمة ممردة وحمع في آن واحد. 

)ع الطبعة الأولى (القاهرة 1١.5‏ ه) ج ١‏ وصل اللون من باب الطمره ص ١؟١.‏ 

(ع) الراعب:هو أبو القاسم الحسين بن خمد بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني الولود 
في عام “.مه وسميه السبوطي الممصل بن محمد الراغف الأصمهاني . وو من أعذ 
الاشتقاق والنظر في أصول العربية. وصاحب الحديت والشعر والكتانة والأحلاى 
والحكمة والكلام. (أنظر معجم المطبوعات العربية والمعربة / جمع وبرئيب يوسفب 
الياس سركيس (مطبعة مركيس بمصر 55١1ه‏ -958١م)الجزء‏ الآول ص 45١‏ 
و؟؟ة. 


العم يقال: أنبأته كذا . قال وقوله تعالى: «إان جاء ع فاسق بنبأ» الآية فيه 
تنبيه على أن الخبر اذا كان شيئًا عظيا فحقه أن يتوقف فيهء وان عم 
وغلب على صحته الظن؛ حتى بعاد النظر فيه ويتبين ». 

وجاء في لسان العرب للامام أبي الفضل جمال الدين ممدبن مكرم 
الونتظوو الآقريتي الصرىا" + أن لالقيا: الحر :والجمم أنباء وان 
لفلان نبأ أي خبراً. وقوله عز وجل: «عم يتساءلون عن النبأ 
العظم ». قبل عن القرآن» وقيل عن البعث» وقبل عن أمر الني يله . 
وقد أنبأه اياه وبهء وكذلك نبأه متعدية بحرف وغير حرف». أي 
5 
خبر.. وأخبار 

وفيا يتعلق بالخبر والأخبارء فقد جاء في تاج العروس”*) ان «الخبر 
ما آتاك من نبأ عمن تستخبر. قال شيخنا!* ظاهره بل صريحة أنها 
مترادفان» وقد سبق الفرق بينههما وان النبأ خبر مقيد بكونه عن أمر 
عظم كا قيد به الراغب وغيره من أت الاشتقاق والنظر في أصول 
العربية. ثم ان أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر عرفا ولغة ما ينقل 

عن الغير وزاد فيه أهل العربية واحتمل الصدق والكذب لذاته. 
والحدثون استعملوه بمعنى الحديث. أو الحديث ما عن الي يله والخنبر 
ما عن غيره. وقال جماعة من أهل الاصطلاح: الخبر أعمء والأثر هو 
الذي يعبر به عن غير الحديث كا لفقهاء خراسان.. (ج أخبار) و (جج) 


(4) الجلد الأول (ببروت ..18ه) ص ؟5١.‏ 
(6) مصدر سابق ج”8 (فصل الخاء من باب الراء) ص ١5‏ وص ,١50‏ 
(*) بمول محمد مرتضى الربيدى في مقدمة تاج العروس من حواهر القاموس بالجلد 
0 صفحة (©). « شيحنا الامام اللعوى أبي عبد الله محمد بن الطيب بن هشمد 
سي المتولد بعاس سلئة ١١١١ه‏ والمتوفي بالمدبنة المنورة سسة و عمدلي 
ف 00 الفن والمقلد جبدي العاطل بحلى تقريره المستحسن ». 
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أي جمع الجمع (أخابير) ويقال (رجل خابر وخبير) عام بالخبر والخبير 
الخبر». 
وعاء: اق انان < العرنن! "ب راقو ببالدووات: بو انون الات 
والخبر: ما آتاك من نبأ عمن تستخبر. ابن سيدط*! : الخبر النبأء والجمع 
أخيانة:واخابين مم المع وخيرة تكذا وأخيرهة تياه: وامتجيره: 
سأله عن الخبر وطلب أن يخبره. ويقال: تَخَبّرت الخبر واستخبرته... 
يقال: تخبرٌ الخبر واستخبر: اذا سأل عن الأخبار ليعرفها». 
ومن ذلك يتضح أن (لسان العرب) لم يفرق بين «النبأ والخبر» 
أي أنها مترادفان فالنبأ هو الخبر والجمع أنباء.. والخبر هو النبأ 
أما (تاج العروس) فقد أوضح أن البعض قال ان (النبأ والخبر) 
مترادفان.. وفرق بينها البعض « ومنهم الراغب وغيره من أثمة الاشتقاق 
والنظر في أصول العربية » فقالوا: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة 
بحصل به عام أو غلبة ظن. ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن 
هذه الأشياء الثلاثة (أي أن يكون ذو فائدة عظيمة ويحصل به عام أو 
(21)3 مصدر سان الجلد الرابع ( فصل الحاء المعجمة) ص 0؟8. 
(*) (ابن سيده) هو أبو الحسن على بن اسماعيل النحوي اللغوي الأندلسى المعروف بابن 
سبده. المولود في عام 1048 ه كان اماما في اللغة والعرببه حافظا لما وفد جمع في 
ذلك جموعا مها (الحكم) في اللغة وهو كتاب كمبر جامع بتتتمل على أنواع اللفة. 
وله كتتاب (الخصص) في اللعة أيصا وهو كبير. وكتاب (الأنبق)في شرح الحاسة وعبر 
ذلك م المصئفات. وكان ضريرا وأنوه ضريرا أيضا وكان أبوه بعلم اللغة وعلبه 
استغل ولده في أول هر وقد توفي فق (دانيه) من أعبال الأندلس وعمرهة سكون 
سنة أو نحوها (أنطر معجم المطبوعات العربية والمعربة/ جع وترئيب يوسف الياس 


سركيس (مطبعة مركيس بمصر +#8اه - 1558م) الجرء الأول ص 4؟١‏ 
وهم؟١.‏ 


غلبة ظن) ويكون صادقا وحقه أن يتعرى عن الكذب. وزاد أهل 
العربية في (الخبر) أنه يحتمل الصدق والكذب لذاته.. 

17 في القرآن الكريم , فنجد أن كلمة (نبأ) وجعها (أنباء) 
ومشتقاها »قد وردت فيه 6٠‏ مرة منها حمس عشرة مرة لكلمة (نبأ) 
ليزة الكلمة (نياء) للمفرد الغائب ومرة لكلمة (نبأهم) لجمع الغائبين.. 
وقثر مرات لكلية (أنناء) ومرة لكلمة (أنبائم) لجمع الخاطبين ومرة 
لكلمة (أنبائها) لجمع غير العاقل وهي القرى.. والباقي وعدده (01 
فزة] [لمشكتانن.. بأما كلمة (خبر) ومشتقاتها فقد وردت في القرآن 


ومن استقراء تلك الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمتي (نبأ 
وخبر) في المفرد والجمع والمشتقات يتضح لنا أن القرآن الكريم استعمل 
كلمتي (النبأ والخبر) بمعنى التحدث عن الماضي» وان كان قد فرق 
بينه| في امجال الذي استعملا فيهء جريا على ما قام عليه نظمه من 
دقة واحكام واعجاز. فاستعمل (النبأ والأنباء) في الاخبار عن 
الأحداث البعيدة الغور زمانا أو مكاناء والتي لفها الزمن في أطوائه. 
وكذلك في الأخبار الصادقة العظيمة التي لما خطر وشأن. على حين 
استعمل (الخبر والأخبار) في الكشف عن الوقائع القريبة العهد 
بالوقوع» أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان!"". 

وتأكنا لصحة ذلك» ننظر في الآيات القرآنية التي وردت فيها 


0090( خمد شمود ححازي - الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم. (الفاهرة الطمعة الأولى 
*اه - .لاؤام) هامس ص 585 وكدلك السبد عبد الحافظ عبد ربه - 
بحوث في فصص الفران (بيروتث الطبعة الأولى الاؤام) ص 10 وأيصا عند الكريم 
الخطيب - العصص القرآني في منطوقه ومفهومه (يبروت - الطبعة الثاببة 
مو ها عه ولأقام) ص 460 


كلمي (نبأ وخبر) في المفرد والجمع والمشتقات؛ نستقرىء ما تقوله في 


هذا الصدد. 
معام قرآنية للخبر والأخبار 

ونبدأ باستعزاضن. الآيات الفرائية الى وردك فنها: كلية (خير 
وأخبار) لأنها وردت في عدد قليل من الآيات. وبعدها نستعرض الآيات 
التي جاء فيها كلمة (نبأ وأنباء) والمشتقات؛ لأنها وردث في عدد كبير 
من الآيات كما ذكرنا. 

ففها يتعلق بكلمتي (خبر وأخبار) نجد أن كلمة (خبر) قد وردت في 
آيتين كريمتين الأولى في سورة (النمل) في قوله تعالى: « اذ قال موسى 
لأهله اني آنست نارا سآتيم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعل 
تصطلون» (الآية 7) والثانية في سورة (القصص) في قوله تعالى: «فل) 
قضى موسى الأجل ومار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله 
امكثوا الي آنست نارا لعلي اتيم منها بخبر أو جذوة من النار لعل 
تصطلون» (الآية 9؟). 

وفي الايتين قال موسى عليه السلام ساتيكم» ولعلي آتيكم منها (بخبر) 
وم يقل (بنبأً)ء لأنه كان ينكل عن مشهد قاتم ماثل للعيان» عندما رأى 
النار» بينم كان سائرا مع أهله من مدين الى مصرء وكان اذ ذاك في 
الوادي المقدس طوى بسيناء » وكانت ليلة باردة عاصفة مظلمة» وتوقع 
أن يبجد عندها خبر الطريق» 0 يقبس منها يستدفىء هو وأهلفب 
ومضى مومى عليه السلام» الى النار التي أنسها ينشد خبراء فاذا هو 
يرجع منها بخبر عظم.. حيث تلقى النداء الأسمى وهو الاصطفاءء 
الذي وراءه التكليف بحمل الرسالة الى أكبر الطغاة في الأرض في ذلك 
ابلك 


(4) تفسير ابن كتبر (ببروت - دار الأندلس - الطبعة الأولى ماه -51وام)ي 


"5 


ونلحظ من الآيتين الكريتين أن موسى عليه السلام» لم يكن يعم 
ماذا عند النار» لأنه لو كان يعم ما سيرجع به من الخبر العظيم لقال 
سآتيم منها (بنبأً) ولكنه قال سآتيم» ولعلي آتيم منها (بخبر) لأنه لم 
يكن يعم . 

وجاءت كلمة (أخبار؟) في آيتين كريتين» الأولى في (سورة التوبة) 
في قوله تعالى: إيعتذرون اليكم اذا رجعم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن 
لم قد نبأنا الله من أخبارع..» «(الآية 56) والثانية في (سورة حمد) 
في قوله تعالى: «ولنبلونم حتى نعم الجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخبار؟» (الآية .)"١‏ 

ففي الآية الأولى وردت كلمة (أخبار؟) وهي أخبار من الله تعالى 
لرسوله يه ؛ وللمؤمنين الخلص» با سيكون من أمر هؤلاء المتخلفين من 
النافقين» بعد الرجوع من غزوة تبوك. وقد نزلت هذه الآية أثناء 
العودة؛ وقبل الوصول الى المدينة المنورة» ذلك أن الله تعالى قد كشف 
حقيقتهم» وما تنطوي عليه صدورهمء وخبر الله هو الحق وقوله 
الصدق!'. وهذا أمر قائم مائثل للعيان: قريب الوقوع ولذلك نجد 
القرآن الكريم استخدم كلمة (أخبارم) بدلا من كلمة (أنباتئم).. 

وفي الآية الثانية» جاءت كلمة (أخبارم) في اطار وعد من الله 
تعالى: بابتلاء الأمة الاسلامية كلهاء لينكشف الجاهدون والصابرون 
ويتميزوا » وتصبح أخبارهم بنعروفة , ولا يقع الالتباس في الصفوف, ولا 


7 جده ص 588 و088روكذلك في ظلال العرآن تأليف سيد فعل (دروت الطبعة 

الخامسة لاقكله - بالاوام) جدكا ص 51558 و5359 وحاء.؟ ص ١ودم‏ 
وأيصا التفسبر الواضحم للدكتور محمد مود ححازي (الفاهرة: الطبعة السادسة 
لحكيق ه - كاؤام) جاؤا ص م وجا.؟ ص م0 

) في ظلال القرآن؛ مصدر سابق ج١1اص‏ 96و4١‏ وكذلك تسبر ابن كثير مصدر سابى 
ج؟ ص 1465 وأيضا التفسير الواضح ج١١1‏ ص6 


"5 


يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين أو الضعاف والجزعين. والله يعم حقائق 
النفوس ومعادنها» ويطلع على 2 وخباياها» ويعم ما يكون من 
أمرهاء علمه با هو كائن فعلا..!"' وواضح أن الآية تتناول الأخبار 
عن وضع 0 حاضر في صفوف الأمة الاسلامية ولذلك استعمل القران 
الكريم كلمة (أخبار؟) التي تناسب الوضع الحاضر والمشاهد. 

وجاءت كلمة (أخبارها) في آاية بسورة (الزلزلة) في قوله تعالى: 
«يومئذ تحدث أخبارها» (الآية ؛) ونلحظ أن كلمة (تحدث أخبارها) 
قد وردت في المضارع يوم يقع هذا الزلزال؛ وتحدث الأرض أخبارها. 
وتصف حالحاء وما جرى لاء وتنطق با عمل العاملون على ظهرها. 
والتحديث بالأخبار انما يكون في هذا الوقت الذي تقوم فيه الساعة2 
ولا تزال مشاهدها قامّة ماثلة للعيان!". 

وواضح من تلك الآياث الكرية السابقة أن كلمة (خبر) في المفردء 
وكلمة (أخبار) في الجمع؛ 3 قد استعملها القرآن الكرم في الكشف عن 
الوقائع القريبة الوقوع, أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان 
عند نزول القرآن. ولأنما تناسبان الجال الذي استعملا فيه. جريا على 
ما قام عليه نظم القرآن الكرم من دقة واحكام واعجازء كما سبق 
ذكره. 


)1١(‏ في ظلال الفرآن» مصدر سابى ج؟ ص 8858 و85" وكذلك نمسير ابن كثير 
مصدر سابق» ج31 ص *؟" وأنضا التفسبر الواضح مصدر سابى حة؟ ص ؟". 

 )1١١(‏ في ظلال القران؛» مصدر سادق بج ."م ص وم9ة" وكدلك تمسبر ابن كثيرء مصدر 
سابى جلا ص وأيضًا التسير الواضح» مصدر سابق ج .م ص 7١‏ وكذلك 
القصدص الفرآني فق منطوفة ومقهومة (عند الكريم الخطيب) مصدر سابق ص 48 
و”ء 


رذن 


معالم قرآنية للنبأ 
واذا نظرنا في الآبات القرآنية التي وردت فيها كلمة (نبأ) نجد أنها 
قد جاءت في خحمسة عشر آية قرآنية» وجاءت كلمة (نبأه) مرة واحدةء 
وكلمة (نبأهم) مرة واحدة أيضا وذلك على النحو التالي: 
)١(‏ - واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من 
أحده) وم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك..» 
(سورة المائدة الاية 07 ؟). 
(؟) - #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله ولقد جاءك من نبأ 
المرسلين» (سورة الانعام الآية 4"). 
(؟) - واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها» 
(سورة الأعراف الآية .)١١0‏ 
() - #أم أمم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وود وقوم 
ابراهم وأصحاب مدين والمؤوتفكات آتتهم رسلهم بالبينات» 
(سورة التوبة الآية .)7١‏ 
(0) - “إواتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم..» 
(سورة يونس الآية .)07١‏ 
(د) - «أم يأتم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وغود..» 
(سورة ابراه الاية 5). 
(0) - #واتل عليهم نبأ ابراهم 4 
(سورة الشعراء الآية 16). 
() - #نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» 
(سورة القصص الآية "). 
(1) - وهل أتاك نبا الشف :اذ شعوروا الحرات» 


(سورة ص الآية .)0١‏ 


بن 


-)٠١(‏ #ألم يأتيم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم» 

(سورة التغابن الآبة 6). 

والملاحظ أن كلمة (نبأ) قد جاءت في كل تلك الآيات السابقة 

بمعنى الخبر الصحيح المام الذي له شأن من الفائدة والجدارة بالاهتام» 

كا استعمل في الاخبار عن أحداث بعيدة» تاريخها موغل في القدم 
ضارب في شعاب الزمنا!"ا 


١‏ - فهذا (نبأ ابني آدم)ء والقصة معروفة» وقد فصلها القرآن 
الكريم في سورة (المائدة) من الآية 9« حتى الآية ؟" وأحداث 
هذه القصة موغلة في القدم» لفها الزمن في أطوائه» وفيها أيضا 
أخبار هامة ذات شأن عظمء حيث تقدم نموذجا لطبيعة الشر 
والعدوان الصارخ الذي لا مبرر لهء كما تقدم نموذجا لطبيعة 
الخير والسماحة والطيبة والوداعة» وتقفها وجها لوجهء كل منها 
يتصرف وفق طبيعته. وترسم الجرية المنكرة التي يرتكبها الشر 
والعدوان الذي يثبر الضمير والشعور بالحاجة الى شريعة نافذة 
بالقصاص العادل تكف النموذج الشرير المعتدي عن الاعتداء؛ 
وتخوفه وتردعه بالتخويف عن الاقدام على الجرهة؛ فاذا 
ارتكبها - على الرغم من ذلك - وجد الجزاء العادلء 
المكافىء للفعلة المنكرة. كا تصون النموذج الطيب الخبرء 
00-7 0 
فنك كزان تأمى” ظل شري عادلة رايا ”. 


 )(‏ تفسير المار - تأليف السبد حمد رتيد رضا (الماهرة ؟/ا5١‏ م) حاة ص ؟58. 
)١١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابى ج5 من ص 94م حتى حجن 4/8 (وانظر الفصة 
مفصله في محتلف كتب تقفسير القرآن الكريم). 
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- 


وهذا (نبأ المرسلين) وفيها يذكر الله سبحانه وتعالى» رسوله مله . 
نا وقع لاخوائه من الرسل قبله (وتاريهم بعيد في أغوار 
الزمان). وما كان منهم من الصبرء والمضي في الطريق حتى 
جاء هم تقس لق ال 1 هذه هي سنة الدعوات التي لا 
تبدل. وفيها أيضا تسرية ومواساة من الله تعالى لرسوله لله 
وترسم للدعاة الى الله طريقهم واضحا محدداء وما فيه من متاعب 
الطريق وعقباته»ء ثم ما ينتظرهم بعد ذلك كله في نهاية 
00 

وهذا (نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) وهو يوضح مثلا 
للإنخراف: عن" سو القطزة ‏ ونقض. لعهد اله الما وذ عليها».. 
وبالرغم من أن هذا المثل قد حدث في الزمان البعيدء الا أن 
البيان القراني المعجز قد صوره مشهدا حيا متحركاء عنيف 
ا حركة , شاخص السمات » بارز الملامحء واضح الانفعالات. وقد 
ذكره القران يأنه نيا ) لأنه أمر عحيتك. خطير القن وها" أكثر 
ما يتكرر في حياة البشرء وما أكثر الذين يعطون علم دين اللهء 
ثم لا ييتدون بهء انما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكم 
عن مواضعه واتباع الموىا"". 

وانظر الى (نبأ) قوم نوح» وقد غمرهم الطوفان وطواهم الم في 
تيار الفناء المرهوب. وعادء وقد أهلكوا بريح صرصر عاتية, 
ومُودء وقد أخذتهم الصيحة. وقوم ابراهيمء وقد أهلك طاغيتهم 
المتجبرء وأنجي ابراهيم عليه السلام. وأصحاب مدين» وقد 


)1١:( 
)1١١( 


في ظلال القرآن - مصدر سابق جلا ص لالا١١.‏ 
ف ظلال الفرآن» مصدر سابى جاو ص المأكرنا وص لا9ة١‏ (وانظر تفاصيل 
الفصة في مخنلف كتب تفسبر العرآن الكرع). 


كن 


أصابتهم الرجفة» وخنقتهم الظلة. والمؤتفكات؛ وهم قوم لوط 
وقد قطع الله دابرهم الا الأقلين.. وفي هذا تقرير وتوبيخ لمن 
نزلت فيهم الآبات من الكفار والمنافقين» في عهد الني عَللَه ‏ 
ويذكرهم بالأقوام الذين خلوا من قبلهمء ووصلت اليهم سيرتهم » 
وكانوا أشد قوة» وأكثر أموالا وأولاداً منهم.. وان كثيرا ممن 
يبتليهم الله بالقوة» وبالنعمة» لتغثى أبصارهم وبصائرهم غشاوة» 
فلا يبصرون مصارع الأقوياء قبلهم» ولا يستشعرون مصير البغاة 
الطغاة من الغابرين.. عندئذ تحق عليهم كلمة الله وتجري فيهم 
سنته» فيأخذهم الله أخذ عزيز مقتدرء وهم في نمائهم 
يتقلبون!'" , 

وهذا أيضا (نبأ نوح) مع قومهء في حلقة التحدي الأخير» بعد 
الأخذال الطوكل 4 و العدكير الفلوول:: (التكدوب الطوفل بت 
والهدف هو ابراز التحديء والاستعانة بالله وحدهء ونجاة 
الرسول ومن معه وهم قلة. وهلاك المكذبين له وهم كثرة ء فالله 
تعالى يقول لنبيه محمد 2َبِلَهِ . أخبر كفار مكة الذين يكذبونك» 
ويخالفونك . بنبأ نوح مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله 
ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم؛ ليحذر هؤلاء أن يصيبهم 
من الملاك : والدمان :ناا أضاب أولفكا". 

وهذا كذلك (نبأ) قوم نوح وعاد وود والذين من بعدهمء. من 
الأمم المكذبة للرسل مما لا يخصي عددهم الا الله عز وجلء 


)15) 


)10 


فى ظلال القرآنء مصدر سابق ج١٠‏ ص ١594‏ وكذلك تمسبر المنارء مصدر 
7 - جاة ص 554 وص 150. 

في ظلال الفرآن مصدر سابق - ج١١‏ ص 18٠١‏ وكذلك تفسبر ابن كثير مصدر 
سابق)» جه" ص .0١5‏ 


فض 


)14( 


(و1) 


)م 


جاءتهم رسلهم بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات» 
فوضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم وقالوا: انا كفرنا با 
زعمتم ان الله بعلم به وانا في شك عظيمْ من دعوتكم وقلق 
واضطراب من ديدم 0 

واستمع الى (نبأ ابراهم) مع أبيه وتوم :وخوارة معهم حول 
العقيدة» وانكار الالهة المدعاة» كهذه الاصنام التى يعبدها 
المتركوت: ق “مك والأتجاء بالعيادة: إلى الله والتذكين ياليوم 
الأخن:. وقن مر الله :تفال روه :1202م أن كلوه عل أمقة 
ليقتدوا به في الاخلاص والتوكل» وعبادة الله وحده لا شريك 
لوا ذلك محم يسن امقر كون: لف ا اا 

واقرأ (نبأ موسى وفرعون) وهو موجه للمؤمنين لينتفعوا به 
حيث برسم لهم المنهاج» ويشق لم الطريق.. ومعنى الآية أننا 
نقرأ عليك يا محمد بواسطة الروح الأمين من الأخبار الحامة عن 
موسى وفرعون من الحق الذي لا يأتيه الباطل» والصدى الدي 
لا ريب فيه ولا كذبء لقوم يصدقون بالقرآن فينتفعون ثم بدأ 
بذكر قصة الطاغية فرعون!"). 

وانظر الى (نبأ الخصم) وقد بدأ القرآن الكريم الآية باستفهام 
للتنبيه على علو القصدء وسمو الغرض ولفتا للنظرء وهذا النبأ 
هو خبر هام يتعلق بحدث قديم طواه الزمان» حيث كان داود 
عليه السلام الني الملك يخصص بعض وقته للتصرف في شئون 


نمسبر ابن كثبر - مصدر سابق حك ص ١١١‏ وكذلك صفوة التفاسير الجلد النافى 
ج"١ا‏ ص 9و 1 


في ظلال العرآن جا ؤاا ص 55.6.١‏ وكذلك تفسبر ابن كثبر - مصدر سابى جدام 
ص /ا18ا. 


صفوة التفاسبر الجلد الثافي ج١١‏ ص ؛؟45. 
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الملك » وللقضاء بين الناس » وكخصص البعض الآخر للخلوة , 
والعبادة » وترتيل أناشيده تسبيحا لله في الحراب» وكان اذا 
دخل الحراب للعبادة والخلوة, لم يدخل اليه أحد حتى يخرج هو 
للناس. وفي ذات يوم فوجىء بشخصين يتسوران الحراب المغلق 
ا 1 لفق 
عليه ففزع منهم '. 
وهذا أيضا (نبأ الذين كفروا من قبل) والخطاب هنا 
للمشركين - غالبا - وهو تذكير لهم بعاقبة المكذبين» وتحذير 
هم من مثل هذه العاقبة . والاستفهام قد يكون لانكار حالهم بعد 
ما جاء هم . والمعنى ألم يأنم يا معشر قريش خبر كفار الأمم 
الماضية , وما حل بهم من العذاب والنكال» فذاقوا العقوبة 
الوخيمة على كفرهم في الدنياء وهم في الآخرة عذاب شديد 


فق 
موجحمع . 


ويوجد بعد ذلك حمس آيات قرآنية وردت فيها كلمة (نبأ) أيضاء 
ولكنها لا تتعلق بأحداث ماضية طواها الزمانء وانما تحمل معنى 
الخبر الهام ذو الفائدة العظيمة.. وهي على النحو التالي: 


)*( 


)1) 
)90) 


(ع؟) 


قال تعالى: #لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون» (سورة الأنعام 
الآية 0) فالنباً هنا هو الخبر الذي له شأن بيثم بهء والمعنى أن 
لكل شيء ينبا عنه مستقر تطهر فيه حقيقته؛ ويتديز حقه من 
باطله» فلا يبقى مجال للاختلاف فيه؛ وسوف تعلمون مستقر ما 
أنبأ به القران الذي كذيتم من وعد عير : 

التفسير الواضح - مصدر سابق ج ٠‏ ص 88 وكذلك في ظلال العرآن مصدر 
سابق ج؟؟ ص 18اء", 

في ظلال القرآن - مصدر سابق - جم؟ ص 683" وكذلك صفوة التفاسير - 
مصدر سايق - امجلد الثالث حدم ص 899 


تفسير المنار - مصدر سابق - جدلا ص .1١8‏ 


امن 


)*( 


(ع) 


وقال تعالى: إفقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ 
يقين »4 (سورة النمل الآية ؟؟) ْ ْ 
وهذا يتعلق بقصة سلبان عليه السلام مع المدهدء ونجد أن هذا 
اللمدهد يعرف حزم الملك وشدتهء لذلك ندا حديثه يمفاجأة 
تطفى على موضوع غيبتهء وتضمن اصفاء الملك له... فأي ملك 
لا يستمع الى أحد رعاياء يقول له إنني اطلعت على مالم تطلع 

علية اسع :ولة قود لك د جتنمك من ما لقا فين اذا 
ضمن اصغاء الملك بعد هذه المفاجأة» أخذ في تفصيل النبأ 
اليقين الحق الصادق الذي جاء به من سبأ. وسبأ هم حمير وهم 
ملوك اليمن. ومملكة سباً تقع في جنوب الجزيرة العربية 
ا 

وقال تعالى: #قل هو نبأ عظم. أنتم عنه معرضون» (سورة ص 
الآيئان اد -مد) أي قل لهم يا خمد: ان هذا القرآن الذي 
جئتم به هو نبأ هام وأمر عظم الشأنء أنتم عنه غافلون لا 
تلتفتون اليه» زلا لملمون قو 7 

وقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ان جاءك» فاسق بنبأ فتبينوا 
أن “تضنيوا قونا مميالة .> (سورة الحجرات الاية 5). 
لقد أدب الله عباده المؤمنين بأدب نافع هم ف دينهم » ودنياهم . 
وذلك أنه اذا جاءهٍ 0 فاسق - غير موثوق بصدقه 
وعدالته - بخبر من الأخبان» لا يصدقونه بادىئء ذي بدء حتى 


)4م) 


)0( 


في ظلال القرآن» مصدر سابق جا ه١‏ ص ١18‏ وكذلك تفسبر ابن كدبر مصدر 
سابق حده ص 9١8؟.‏ 
صفوة التفاسبر - الجلد الثالت ج”؟ ص 4" وص 50. 


)3) 


يتثبتواء كراهة أن يصيبوا بأذى قوما هم جاهلون حاطهم. 
فيندموا على ما فرط منهم. والنبأ هنا حول حدث خطير وقع 
من الوليد عقبة بن أبى معيط. الذي كان قد بعثه رسول الله 
مك الى بني المصطلق ليأخذ الصدقات فل) أتاهم الخبر فرحوا 
به وخرجوا يستقبلونه» فحسب الوليد أهم جاءوا لقتله» فرجع 
قبل أن يدركوه وأخبر رسول الله َِلتَهِ أنهم منعوا الزكاة. 
فغضب رسول اله يَْْتّهُ غضبا شديدا. وبين) هو يحدث نفسه أن 
يغزوهم» جاءه الوفد وأخبروهم بحقيقة الأمرء فأنزل الله عذرهم 
فى الكتابا""!, 
وقال تعالى: #عم يتساءلون عن النبأ العظم» 

(قوزة الفا الانان ١‏ 2) 
لم يحدد ما يتساءلون عنه بلفظهء وانما ذكره بوصفهء (النبأ 
العظم) استطرادا في أسلوب التعجب والتفخم والتضخم. وكان 
الخلاف على يوم البعث ونب القيامة؛ بين الذين امنوا والذين 
كفروا بوقوعهء أما التساؤل فكان من الكفار وحدهم. و#عم 
يتساءلون#» تفخم بالابهام» يعني عن أي شيء يتساءلون؟ وهذا 
التفخم بالابهام دلالة على تعظم المسئول عنه. وحين يعطم الحق 
تبارك وتعالى المسئول عنه»ء دلالة على أن ذلك أمر عظم حتى 
يقول الحق عنه انه عظمء وتعظيمه على قدر علمه سبحانه 
وتعالى. ونحن نعم - كا سبق ذكره - أن (النباً) ليس مطلق 
ين وافا هو المين الخطير الشآن الذي تعلق امن عظم. ولا 


أحمد مصطنى المراغى - ثفسير المراعى (القاهره - الطبعة الثالية 1919/4 م) بح 1؟ 
ص ؟؟١‏ و اص لا؟١١.‏ 


ا؟ 


شك أن غايات التدين كلها انما تؤول الى معرفة سير ذلك اليومء 
لأنه الحصيلة: ولأنه الحصاد الذي سيأقي في نباية الدنياء 
نطامت فيه كل أشنان عا قدع: ان جا لسراو دقرا 0 

فلا بد أن يكون أعظم عوك كلت الأنا وا" 
ثم هذه كلمة (نبأه) وردت في آية واحدة وهي بعنى الخبر العظيمء 
وذلك في قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه بعد حين» (سورة ص الآية 88) 
وانه للنبأ العظم الذي لا يلقون بالهم اليه اليوم؛ وليعلمن نبأه يوم 


لوقي فلو عقون اق “عله الا 1 


ووردت كلمة (نبأهم) بمعنى الخبر العظمم أيضا » مرة واحدة في قوله 
تعالى: «نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى» (سورة الكهف الآية )١*‏ أي نحن نقص عليك يا مد خبر هؤولاء 
الفتية العجيب على وجه الصدقء دون زيادة ولا نقصانء فهم جماعة 
من الشبان آمنوا بالله» فتبتناهم على الدين» وزدناهم يقينا''". 

مز بيط ما 

معالم قرآنية للأنباء 

وبعد أن انتهينا من استعراض ما يتعلق بكلمة (نبأ)» نبدأ الآن في 
النشعر اط ارلا فص اكلنة | اشام ) وهي جمع (نبأ) وقد وردت في عشر 
آبات قرآنية.. ووردت كلمة (أنبائكم) في آية واحدة» وكلمة (أنبائها) في 
اية واحدة ايضا.. وهي كما بلي : 


)0 في طلال القرآن - مصدر سابى - حء." ص "8٠.‏ وكدلك ثمسير سورة الأ 
لفضيلة الشيخ حمد متولي الشعراوي - وهي محاضرة آلفاها في جامعة الملك عبد 
العزيز بجدة.. مسجلة ومحفوظة بالجامعة. 

(4؟) في ظلال القرآن - مصدر سابق - ج*؟ ص 9؟9.م. 

(1؟) صفوة التفاسبر - الجلد الثاني - ج و١‏ ص .١686‏ 


يون 


(0) 


زحم) 


قال تعالى: إذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك : كيك الدوين 
اذ يلقون أقلامهم ا ل 
لشورة آل 0 0 4 
ان هذا الذي قصصناه عليك يا حمد من أخبار امرأة عمران» 
وابنتها مريم البتول» وزكريا ويحيى» انما هو من الأنباء المغيبة» 
والأخبار الحامة العظيمة الشأن التى أوحينا ا اليك؛ وما كنت 
نيليه من قبل رياني الأبةد انقارره إلى جا كان عن اناق ا 
ا ميكل» الى كفالة مريم حين جاءت بها أمها وليدة الى الميكل» 
وفاء لنذرها وعهدها مع ربها. وكل ذلك من الغيب الذي وقع في 
الزمن الماضي السحيق والذي م يكن ا حاضره؛ وم 


ديل ل ليا 
وقال تعالى: لافقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ف 
كانوا به يستهزئون» (سورة الأنعام الآية 0) 


أي فليرتقبوا اذن أن يأتيهم الخبر الصادق اليقين» ويحل بم 
مداق الأعان اطانةة المطيية الشأن حفن كانه سير توقعية 
من آيات القرآن الكريم. ويتركهم أمام هذا التهديد اللجملء 
الذي لا يعرفون نوعه ولا موعده.. يتركهم يتوقعون في كل لحظة 
أن يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون» حيث ينكشف لم الى 
أمام العذاب المرتقب المهول''". 

قال تعا له عؤتلك من اننا الذنب نوتكيها: اليك يا كنت تعلمها 


بعسار المنار حل" سن لا" وكذلك ك طلال الغران م صدر سابى حا" سس 5و" 
وأيضا صهموة التعاسير الجلد الأول حم ص ؟.؟. 

لعسير الممار - مصدر سابقى 00 س *0؟ وكدلك ف طلال العران . مدر سابى 
جدلا ص ا .١١‏ 


ددن 


) 


أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين» 

(سورة هود الآية ). 
والاشارة الى قصة نوح التي فصلت قبل ذلك تفصيلا بديعاء 
وهي من أخبار الغيب الماضية الحامة. وهو استدلال بقصة نو 
على رسالة الني يبل , ووجه الدلالة أنه ما كان يعلمها هو ولا 
قومه من قبل انزالها عليه في هذا الوحي الالهي . ولو كان د 
من قومه يعلمها قبل ذلك لاحتجوا به ا واذن 3 ايان 
من م يكن قد آمن منهم» ولارتد من كان قد امن 
وقال تعالى: #ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قاتم 
وحصيد» (سورة هود الآية 6٠6١‏ 
ان ذلك الذي تمضنا غليك أجا" الرسول» يعض أنباء لأسو 
وأهم أخبارهاء وأطوار اجتاعها في القرى والمدائن من قوم نوح 
ومن بعدهمء ومصارع القوم معروضة. ومشاهدهم تزحم النفس 
والخيال» منهم الغارقون في الطوفانء ومنهم الأخوذون بالعاصفة 
المدمرة؛ ومنهم من أخذته الصيحة» ومنهم من خسفت به وبداره 
الأرض. ومنهم من يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ومن 
تلك القرى ما له بقايا ماثلة. وآثار باقية كالزرع القاتئم في 
الأرض. كبقابا عاد في الأحقاف. وبقايا غود في الحجر. و 
ما عفا ودرست اثارهء كالزرع الحصود الذي لم يبق منه بقية في 
الأرض» كقرى قوم نوح أو قوم لوط!"". 


لعم) 


(مم) 


تسير المثار - مصدر سابى ج١٠١‏ س 74 وكذلك في ظلال القران. مصدر سابى. 
حك١ا‏ سل :.188, 
شير المثار. متندر سابق ج١١‏ جن؟١‏ وكدلك في طللال الفران. مدر سابى. 
006" 


):؟) 


وقوله تعالى: #وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين» 

(سورة هود الآأية )١١١‏ 
وهذه الأنباء تشمل أنواع الأخبار المهمة الخطيرة الشأن» ذات 
الفائدة العظيمةء. من قصص الرسل الصحيحة في صورها 
الكلامية» وأساليبها البيانية» وأنواع فوائدها العلمية» وعبرها 
ويواغطيا"التفبية: وؤن: الأمون" العادية- المتعسى عن ذكرهاه: 
ونقص عليك يا محمد تلك القصص لنقوي به فؤوادك» ونجعله 
راسخا في ثباته كالجبل» في القيام بأعباء الرسالة ونشر الدعوة» 
بما في هذه القصص البعيدة الوقوع زمانا ومكاناء من زيادة العلم 
بسنن الله في الأقوام» وما قاساه رسلهم من الايذاء » فصبروا صبر 
الكرام» وفي ذلك تسلية للرسول يِه » وتسرية وتثبيت من ربهء 
وهو الثابت الصابر المطمئن الى ربه'"“". 
وقوله تعالى: إذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديم 
اذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ».2 (سورة يوسف الآية )١٠١١‏ 
تلك الأخبار الحامة الخطيرة الشأنء التى وقعت أحدائثها من 
الزمن البعيد الماضى » وذكرها السياق القرآي» هى من الغيب 
الذق لآ تعلمهة .ولكتتنا (توحيها! اليك .وآية وحيها "انا "كانت 
غيبا بالقياس اليك. فانك ما كنت معهم اذ اجتمعوا واتفق 
رأيهم وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه السورة (سورة 
يوسف) في وواعينة وهم .ييكرون بيوسفا. وهم يمكرون بأبيهم » 
وهم يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجياء وهو من 


بسار المنار - ودر سايق - اج ١‏ اس ١17‏ وكذلك ف طلال الفران. مصدر 


عابقى. ج؟١‏ نن994١.‏ 
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المكر بمعنى التدبر. وكذلك ما كان هناك من مكر بيوسف من 
زائسة الشوقاء ومن تأحنة رحا الكاشة اوه نيردعوفه انف 
كل أولتك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنهء انما هو الوحي 
الذي سيقت السورة لتثبته من بين ا من قضايا هذه 
الفقس 4 وف ال 

(19) وقوله تعالى: #كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد 
آتيناك من لدنا ذكرا» (سورة طه الاية وو) 
أي كا قصصنا عليك يا محمد (في الآيات السابقة) خبر موسى مع 
فرعون وما فيه من الأنباء الغريبة» كذلك نقص عليك الأخبار 
الهامة للأمم المتقدمين'"". 

(4) وقوله تعالى: لإفقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به 
يستهزئون» (فووة الى الأ 
وهو تهديد مضمر مجمل مهول ؛ وفي التعبير سخرية تناسب 
استهزاءهم بالوعيد . وستاتتهم أخبار العدذاب الذي يستهزتون:به 
وهم لن يتلقوا أخباراء انما سيذوقون العذاب ذاتهء ويصبحون 
هم أخبارا فيهء يتناقل الناس ما حل بهم منها"". 

(5) وقوله تعالى: “إفعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» 

(سورة القصص الاية 15) 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركةء وكأنما الأنباء 
عمياء لا تصل اليهم» وهم لا يعلمون شيئا عن أي شيءء ولا 


(وع) ف ظلال القرآن - مصدر سابق . ج8١‏ ص #6,؟, 
(دع) صفوة التفاسر - مصدر سابى » الجلد الثاني جد ١"‏ ص 10؟. 
 )0(‏ فى ظلال القرآن حو١ا‏ ص ممم؟. 


إكن 


)1١( 


)1١( 


لمم) 
(وم) 


)ئ) 


يملكون سوالا ولا جواباء وهم في ذهوهم ضامتون ا شاكيووا". 
وقوله تعالى: لإولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر» 
(سورة القمر الاية ؛) 

وهي أنباء الآيات الكونية التي صرفيا الله لهم في هذا الفرآن. 
وأنباء المكذبين قبلهم ومصارعهم وأنباء الآخرة التي صورها 
القرآن همء وكان في هذا كله زاجر ورادع لمن يزدجر وبرتدع. 
ولكن القلوب المطموسة لا تتفتح لرؤية الآيات» والانتفاع 
ا" 
وقد جاءت كلمة (أنباكم) في آية واحدة في قوله تعالى: إوان 
بأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن 
أنباتم » (سوزة الأحنات الآ 2) 
أي وإن يأت الأحزاب» يود هؤلاء الجبناء لو أنهم كانوا من 
أعراب البادية» يسألون عما يجري لاهل المدينة. سؤال الغريب 
عن الغريب» وذلك مبالغة في البعد والانفصال والنجاة من 
الأهوال. يتمنون هذه الأمنيات المضحكة مع أنهم قاعدون 
بعيدون عن المعركة لا يتعرضون لا مباشرة»ء انما هو الخوف 
والفزع والهلء!*. 
وجاءت كلمة (أنبائها) في آية واحدة في قوله تعالى: #إتلك القرى 
نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات4 

(سورة الأعراف الآبة )١٠.١‏ 


ف طلال القراى - مصدر سابى . حا.ء.؟ ص كلل/ا"”ا., 
في ظلال الفرآن - مصدر سابق - حلا؟ ص 4988" ون 8459. 
ف ظلال العران - مصدر سابى - جد١؟‏ ا صن 585١‏ 


يننا 


أي تلك القرى المذكورة (في الآيات السابقة) نقص عليك يا مد 
بعدل أخبارها: الخطيرة“النان): ونا "حصن لأهلها :من السك 
والرجفة. والرجم بالحجارة» ليعتبر بذلك من يسمع»؛ ومأ عدت 
أهول وأفظع » فهو قصص من عند اللهء ما كان للرسول َيه » به 
من علمء انما هو وحي الله وتعليمه!"). 
# 7# هر 
معام قرآنية لمشتقات (نبأ) 
ومن مشتقات كلمة (نبأ) قوله تعالى: #واذ أسر الني الى بعض 
أزواجه حديثًا فل) نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فل| نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأنى العلم الخبير» 
(سورة التحريم الآية م). 
وواضح أن الآية تدور حول أمر حاضر قريب الحدوث وقت 
نزوها» ومع هذا تضمنت كلات (نبأت - نبأها - أنبأك - نبأني) 
وهي من مشتقات كلمة (نبأ) بدلا من كلات (أخبرت - أخبرها - 
أخبرك _- أخبرني) وهي من مشتقات كلمة (خبر) ذلك لأن هذه الآية 
تناولت أمرا عظها على جانب من الخطورة والأهمية؛ ألا وهو (افشاء 
السر) الذي يكون بين الزوجين؛ والذي يهدد الحياة الزوجية. وضرب 
المثل على ذلك برسول الله م ؛ ليبين خطورة الأمرء حين أسر عليه 
الصلاة والسلام الى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاهاء بسر 
واستكتمها اياه» فأفشته الى السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
وأرشاعاة حق شاع الأمر وذاعء مما 2 رسول الله مله , حتى هم 


(1؛) صفوة التفاسبر - مصدر سسابق - الجلد الأول جداة ص 15١‏ وكدلك في ظلال 
القران - مصدر سابى جة ص ١51؟١.‏ 


الوق 


بتطليق أزواجه. وحملت السورة الكرية, حملة شديدة عنيفة؛ على 
أزواج الني يِه حين حدث ما حدث بينهن من التنافس 0 
بعضهن من بعض لأمور يسيرة » وتوعدتهن بابدال الله تعالى لرسوله يلل 
فاع ورا عدون التضار ا رشان ا لا 11 
ومن المشتقات أيضا وردت كلمة (أنبئم) ان ا لاي ومنها 
قوله تعالى: «وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتم» 
(سورة آل عمران الآية 9غ). 
والسياق القرآني يتحدث عن حدث هام وقع في الزمن الماضي البعيد 
ولذلك استخدم كلمة مشثقة من (نبأ) حيك يخبر القرآن عن المعجزة 
ب انا عق عليه السلام ؛ لأنه كان يخبر الذين أرسل اليهم من 
سرائيل بالمغيبات من أحواهم التي لا يشكون فيها فكان يخبر 
0 عا أكل "وها الاخن: في متا , 
كذلك من المشتقات كلمة (ينبتع) وقد وردت ف 00-7 
وكلمة (ينبئهم) وق وره فق ست مراك" والكلنة الأول برحية ال 
الخاطب» والكلمة الثانية موجية الى الغائب»؛ وها تتصلان في السياق 
القرآفي دائًا بلفظ الجلالة (الله) أو (روم) أو (ربهم) أو (عالم الغيب 
والشهادة).. وعلى ذلك لا بد وأن يكون الاخبار منه تعالى عن شيء 


(45) صعوه التفماسير - مصدر سابى - الجلد الثالت جم؟ ص 4066. 

(59) والأباب الثابة هي (آل عمران ١5‏ و4؛ - المائدة 5٠.‏ - بوسف م4 - الحج 
؟/ا - الشعراء 58١‏ - العنكبوت م - لقإن .)١٠6‏ 

(غ؛؛) صعوة التفاسير - مصدر سابق - الجلد الأول جم ص *.؟. 

(؛) ونلك الآبات النسعة هي: (المائده م4 وه١٠‏ - الأنعام 3٠.‏ و4١‏ - التوبة 4 
و18 سيا /ا - الزمر لا - الجمعة 6). 

(:) ويلك الآيات الستة هي: (الائدة ١4‏ - الأنبعام م١٠‏ وؤو١‏ - والمور 34 - 
والجادلة 5 و0لا). 
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عظم غاية في الخطورة والأهمية» خاصة وأن ذلك سيكون يوم القيامة. 
بوم الرجوع الى الله. ومن ذلك قوله تعالى: #الى الله مرجع جميعا 
فينبئكم با كنت فيه تختلمون» (سورة المائدة الآية م؛) 

أي أن معادم ومصيرك أيها الناس الى الله يوم القيامة؛ فيخبرك با 
اختلفتم فيه من أمر الدين ويجازيم بأعالكا”" . 

خ# > عور 

القصة والنبأ والخبرا*ا 

ويرتبط بموضوع (النبأ والخبر) أيضا موضوع القصة والقصص.. 
هالفصة هي الخبر.. والقصص (بالفتح) هي الخبر المقصوص.. وقيل 
القاص الذي بقص القصصء لاتباعه خبرا بعد خبرء وسوقه الكلام 
نه 

ومدلول القصة في اللغة؛ يفيد أنها كشف عن آثار مضتث» وتنقيب 
7 احذاك قن الا أو عقوا عنيا وغاية دنا جراد من ذلك هوا 
اعادة عرضها من جديد لتذكر الناس بهاء ولفتهم اليها لتكون للعبرة 
والعظة. والقصة بهذا المعنى تدخل في مدلول كلمتي الخبر والنباً''"". 

وللقصة في القرآن الكريم مفهومء يحدده ما ورد فيه من أنباء 
لاحداث ماضية. سيقت على وجه العبرة للمصدقين» والردع والزجر 
للمكذبين: فيهي توحه الأولين الى الثبات على الحق» والاستزادة من 


(1؟) صفوة اللفاسير - مصدر لابق - الجلد الأول جه بن 840. 

إغ) ستعود أن ناء الله الى الحديث عن الفصة في القران في مواضع محتلقة بالنات 
البالك عندما يتحدث عن الموضوع الصحمى. 

(4؛) راحع في دلك لسان العرب (مصدر سابى) الحلد السابع سن إلا وص ملا وكذلك 
اح العروس (مصدر سانق) الجلد الرابع س 45١‏ و 48 وأدضا المعجم الوسيط 
(القأهره *5اه - لاوا م) الطبعة الثانية - الجزء الثاني س .6لا. 

(9؛) الوحدة الموصوعة فى القرآن الكريم - مصدر سابى - امس نس كم؟. 


عمل البر والخير.. كما تصرف المتهيء من المكذبين عن الباطل والشرك 
1 )6( 
بأنواعه : 


ولقد سمى القرآن الكريم الأنباء الماضية عبر الأمم السابقة قصصا. 
والقصص القراني ينبئنا عن أخبار الانبياء . والرسل» وما حصل لهم. 
وكيف قاموا بد عوتهم ؟ . وكيفف علموا أزْماي؟ وما انتهى اليه أمرهم؟. 
وعلى العموم فهي علاج للقلوب, ودواء للنفوس. لا فيها من أخبار 
الأمم الماضيةء وما حل بالعاصين من عاجل بأس اللدا”. 

ومن هنا كانت تسمية الأنباء التى جاء بها الفرآن قصصاء مما يدخل 
في المعنى العام لكلمة خبر أو نبً!”).. وكثبرا ما يقترن ذكر القصص في 
القران الكريم بالنبا والانباء. كقوله تعالى: 


() انحن نقص عليك نبأهم بالحق» (سورة الكيف الآية )١١‏ 
() ذلك من أنباء القرى نقصه عليك..* 
: عور حوة الآ ةا 
() «وكلا نقص عليك من أنباء الرسل..* 
(سورة هود الاية )١١١‏ 
() #كذلك نقص عليك من أنباء ماقد سبق 2# (سورة طه الآية 55) 
() تلك القرى نقص عليك من أنبائها» (سورة الأعراف الآية )٠١١‏ 
ومن ذلك يلاحظ أن القضص القرآي» انما هو .من قبيل: الأنباء .. 
3 الأقيانز التي بعد الزمن بهاء واندثرت, أو كافك قدلر؛ فون أ 


).ها خوت ف قصس القران . م ممدار سابق . ص ؛4؛أ. 
)(ذه) التسير الواصح . مصسدر سابى ١.‏ ج5١‏ سن 70 
(عم) الوفدس المرآني قٍِ منطوفهة ومعهومة. محسدر سان . سن 58. 


1. 


يكون فيه شيء من واقع الحال» أو متوقعات المستقبل» وهذا سماها 
افر ا وو ما ل 3 

كا بلاحظ أن القصص القرآن في نظمه ومادته لم يتضمن تصوير 
الأحداث الدائرة في محيط الدعوة؛ ولا تصوير الأحداث المستقبلة الني 
تتنبأ بانطلاق هذه الدعوة وظروفها عبر المستقبل.. لأن القرآن في نظمه 
وى منهجهء وفى اغواضة قد تكفل بكل هذه الأحداث الدائرة 
والشقيلة )ينيدا عن الأسلوت القصفى ونبجء ا" البندئ يرقيط 
بالأخجبار التي يعد بها الزمن كا سبق ذكره.. فقد جاء القرآن الكريم 
بصور كثيرة من أحداث الوقائع الدائرة وقت نزوله» وأبان عن وجه 
الحق فيهاء كا نرى ذلك في (حديث الإفك) وفي غزوات: بدرء وأحدء 
وحنين» وفي بيعة الرضوان» وصلح الحديبية»؛ وغير ذلك مما جاء به 
القرآن في أحوال وشئون ملابسة لنزولك!”. 

كئ أ سبحانه عن فتح مكة. ودخول الناس في دين الله افوا 
وأخبر عن المعارك التي سيتمخض عنها الستقبل» والتي ستدور بين 
الفرس والروم ؛ والتي ستكون الغلبة فيها أخيرا للروم 0 ٠‏ فقال تعالى: 
«ألم. غلبت الروم.في أدنى الأرض وهم من بعد 9 سيغلبون. في 
بضع سئين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئل يفرح المؤمنون. بنصر الله 
عبر من يننا وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن, 
أكثر الناس لا يعلمون». 

(سورة الروم الآيات ١‏ - 4) 

بو 0 


(05) نمنى اامصدر السابى ص 45. 

(4ه) بحوث في فصص القرآن؛ مصدر سابق. ص م4. 

(06) الفصص القرآني في منطوفه ومفهومه. مصدر سابق. ص 45. 
(05) بحوث في قصص القرآن. مصدر سابق. ص +6. 


دق 


وكل ذلك كا قلناء لأن الشتقاق القضة يعتى البحثف عن الآثار ؛ 
وتنبع الأخبارء ولا يكون ذلك الا للشيء السحيق العميق الذي أوغل 
في أطواء الماضي. والقرآن قد أطلق لفظ القصص على ما حدث من 
أنباء القرون الأولى في مجال الرسالات السماوية» وما كان يقع في محيطها 
من صراع بين قوى الحق والضلال؛ بين مواكب النور وجحافل الظلام. 
وكل هذا القصص القرآني: قصص صادق» واقعي مصفى من كل شائبة 
يعافا الكبالة؟ فكات غنته عن ساك الضورة. ملاقا للينقة الي انول 
فيهاء وملائمًا أيضا للحياة كلها في أزمنتها وأمكنتهاء اذ كانت مواده 
كلها من عيون الحقيقة؛ ومن ينابيعها الصافية التي لا تتغير على الزمن؛ 
ولا كول قن مكاا دن التقول علق" الختلاف سارها + وتفاوت خطوطها 
من العلا .والعز !”7 

فالقصص القرآني يعتمد على الصدق الخالصء والحقائق المصفاة 
الناصعة» التي لا تشوبها شائبة من الأوهام الزائفة: أو الخيال الكاذب» 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه, تازيل من حك حميد.. 
وهو بذلك يرتبط تام الارتباط بكلمة (النبأ) الذي يستعمل في 
الأخبار عن الأحداث البعيدة زماناً ومكاناء والتي لها خطر وشأن 
عظي» وتعتمد على الحق» والصدقء ولا تشوبه شائبة من وهم أو خيال 
كاذب. + خ# *# 

نخلص مما سبق الى حقيقة هامة؛ يجب علينا أن نسترشد بها من 
(المعالم القرآنية) التي عرضناها في مجال (النبأ.. والخبر) وهي ضرورة 
الحرص والدقة عند استعمال كلمتي (نبأً.. وخبر)» وأنه بيجب أن 
نستخدم كلمة (نبأ) في المفرد والجمع والمشتقات» عندما نتعرض لخبر 
عظع أو أحداث هامة» شريطة أن تكون لها خطرها وشأنهاء وتعتمد 


(لام) النخصص القرآني في منطوقه وممهومهة) مصدر سابق » ص لا" اخ" ل 6ك. 
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العليمة النزيهة, 

مصاد ها 9 : 

2 المؤكدة؛ المستقاة 5 0 (خبر) ف 0 

على الحقائق الضادق العام.. وأن ستميل الأقل أهمية , وقاناب. 

ال تستهدف الصالح 5 الأخبار العادية ‏ و ا البق والخبر 

: شتقات عند عر 7 آنية الخاصة 0 
والجمع 00 5 للمعام 00 تتحدث عله في الفصل 
الام المادق الوفومي الؤكد.. وه 

لهام 
التالي. 


لهادا 
مع 


الفْصّلالثافي 
التتما البِقيِيمتَ 


001711111111 


أن عرفنا الفرق بين كلئة: إليا)' .وكلية :غير :والاستفال 
الدقيق لكك تمن . ا الكلكتن وق ها #فعنهه زوار كنت "اليه '[العام 
القرانية)' فى الآياهه الق مق دزانتها فى النصل السايق حت أنه. من 
المناسب. الآن» لاستكال ملامح الصورة» أن نقوم بدراسة (لمعالم 
القرانية) التي يجب أن يسترشد الصحفيون ورجال الاعلام بهديها » للقيام 
بالمهمة الاعلامية على خير وجه. وتزويد الناس بالانباء والأخبار 
الصحيحة الدقيقة؛ والمعلومات السليمة» والحقائق الثابئة» التي تقوم على 
الوضوح . والصراحة. والمتثبت من صحتها وصدقها وموضوعيتها بالنسبة 
للمصدر الدي تنبع منه. أو تنسب اليهء فانه «بقدر ما في الاعلام ص 
حفائق صحيحة. ومعلومات دقيقة منبئقة سن مصادر أمينة بفدر ما 
يكون هذا الاعلام سليا وقويا''' ». وينتج عنه رأي عام راسد مسشسير. 
يعيس في أمن وسلام وطبأبينة . 

وفي هذا الجال سنتناول (المعالم القرانية) التي توجهنا الى محري 
(النبأ اليقين) والخبر الصادق الموضوعي الذي يستهدف المصلحة العامة.. 
واستقائها من المصادر الصحيحة الأمينة. مع ضرورة التثبت من صحتها 
واهوكيا" وجا حك الناني «البيا 

ان عملية جمع الأناء والأخنان وشرها تتفطل :ناه القرات النثريه: 


)1 ابراهم امام (دكيور) 9 الا علام والادسال نا لحا هدر - (العاهره م ام 


القلتعد الباننه) للد 0 بحت 


03- 


وأظهر صفة من صفات الانسان الاجتاعية» وهي حب الاستطلاع لمعرفة 
الأخبار. والاطمئئان الى البيئة داخليا وخارجيا. وتساعد الفرد على 
التكيف مع البيئة: والانسجام مع غيره من الناس الذين يعيشون معه. 
بل وحتى الكائنات الحية - في أبسط صورها - تعنى بجمع الأخبارء 
وتعرف فنون الاستطلاع للبحث عن الطعام» وتبلغ عن الأخطار المحدقة 
بالجاعة: حتى يستطيع الجميع أن يحافظوا على حياتهم: ويتجنبوا 
الأخطار التي و 

ومن (المعام القرآنية) الحامة في هذا الجال قوله تعالى: لإوحشر 
لسليان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. حتى اذا أتوا على 
واد النمل قالت غلة يا أبها النمل ادخلوا مساكنم لا يحطمنكم سليان 
وجنوده وهم لا يشعرون». (سورة النمل آية .)١8 - 13١‏ 

فهذا موكب ني الله سليان عليه السلام.. يتألف من الجن» والانس» 
والطبرء مر على وادي النمل.. فقالك غلة لحا صفة الاشراف والتنظم 
على النمل السارح في الوادي؛ وها وظيفة تحذير جماعة النمل وابلاغها 
بالأخطار الحدقة بها والتي تنهددها(*)» وطالبتها بالدخول الى مساكنها 
حتى لا يحطمها سلبان وجنوده وهم لا يشعرون» وبذلك تتجنب جماعة 
النمل تلك الأخطارء وتحافظ على حياتها . 

وفي هذه الآية تنبيه الى أن هذه النملة قد قامت بوظيفة اخبارية» 
تستهدف مصلحة جاعتها وتجنبها الأخطار التى تتهددها.. وهذا معم 


6 ابراهم امام (دكتور) - وكالات الأنباء - (القاهرة ؟لاو١ا‏ م( ص لا و6م. 

(*1 دلت أبحات الباحثين في معيتة النمل على ما لها من عجائب في معيشتها وندبر 
شئوبا. فانها تتحد القرى في باطى الأرضء وتبني بيوبا أروقة ودهاليز وعرفات 
ذات طبفات؛ وممّلوها بالحبوب والفوت للشتاء.. ومملكة النمل دقيقة التنظم» 
وتشوع فيها الوظاتف؛ وتؤدي بانتظام عجيب. 
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قرآني واضح ء يجب أن يسترسد به رجل الاعلام الأمين» في الحرص على 
مصلحة الأمة التي ينتسب اليها؛ وأن يكون من مهامه تنبيه قومه الى 
مأ بتهددهم من أخطار وأضرارء ويوضح لطم كيفية نجنبهاء حرصا على 
حياتهم في أمن وسلامء مثلم فعلت تلك النملة مع ججماعتهاء وقيامها 
بوظيفتها خير قيام» لتحذيرها وتنبيهها لانخاذ الحيطة والحذر» والعيش 
في سلام وأمن. 

ومثل هذا أيضاء المعم القرآني الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على 
لسان الهدهدء وقصه القران في قوله تعالى: 

«وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الحدهد أم كان من الغائبين. 
لأعذبيه :عذابا :شديدا أوالأذمخية أو لبأتبن اسلطاث سين :'فمكت غير 
بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اي وجدت 
امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء وا عرش عظم. وجدتها وقومها 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعإلهم فصدهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات 
والأرض ويعم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله إلا هو رب العرش 
العظم». (سورة النمل الآيات ٠٠١‏ - 5؟) 

فبعد أن ذكر الله تعالى» في الايات السابقة لتلك الآيات» أنه سخر 
لسليان الجن والأخين والطيرء وجعلهم جدود لهء ذكر هنا أن سلمان 
احتاج الى جندي من جنودهء وهو الهدهدء فلم يجده: فتوعده بالعذاب 
أو الققل الا :اذا" أبدى أله عذرا يرقا 


() أحجد مصطفى المراعى - تفسير المراغي (القاهرة الطبعة الثالثة 394اه - 
إلاؤام) جداؤا ا ص .١3.‏ 


ثَ 


حا قطني على موضوع غسته) وتضمن اصفاء ني الله لهء واستالة 
ال نبول عثه؛ وليان خطر ما شه (أسك با م عط ب 
وجئتك من 2 بنبأ يقين ؛ فاذا ضمن اصغاء الملك بعد هذه القاحاة: 
أذ ل اتتضيل :[النيا اليقين) الصادق الذي جاء به من مملكة سبأ. 
فذكر أنه وجدهم تحكمهم افرأة ول*). أوتيت من الثراء وأببة الملك , 0 
يلزم ذلك من عتاد الحرب والسلاح وآلات القتال الشيء الكار روف 
عرش عظم تجلس عليه في قصر فخم رفيع البناءا**اء وبعد أن بين 
دوت الله رب العالمنة 3 

ونجد أنفسنا مام هدهد عجيب ) صاحب ادراك» وذكاء , وايعمان» 

وبراعة في عرض النبا» ويقظة الى طبيعة م وققه 0 فيو هنا يكن 
الجانب الأهم الاير 5 لقنا وهو أن هؤلاء القوم # يسجدون للشمس 
من دون الله4.. فالهدهد يعرف أن نبي الله سلمان عليه السلام» يدعو 
الى عبادة الله سبحانه وتعالى» بينا هؤلاء القوم الذين لم بحط بهم سليان 
عليه السلام؛ قد أضلهم الشيطان» وزين لهم أعالهم فهم لا يبتدون الى 
عبادة الله العلم الخبير. 

در واسع اللك. رم ا 

الجزبرة بالبمن (أنظر تمسير ابن كثبر - مصدر سانى حادم ص 5كم). 
)+ 60 قال علباء التاريخ انه كان في هذا الفنصر كان طافة من مشرقه ومثلها من مغرنه. 

وقد وضع ناوه على أن تدحل الشمس كل بوم من طاقة. وتعرب من ممابلنها . 

فيسجدون لا صصاحا ومساء. (أنظر تفسير ابن كتير - مصدر سابق-جدة - 

ص . 8؟). 
)4( نفسير ابن كثير - مصدر سابق ؛ جاه ص 8٠٠‏ وكدلك في ظلال الفرآن, مصدر 


ساق حداؤذا ا ص ١08‏ وأيصا لفسدر المراغي » مصدر سابق حخؤخااص ١١‏ - 
؟ ١‏ . 


(6) في ظلال القرآن - مصدر سابنى ج؟١‏ ص 9وم+؟. 


1 


وهنا نلحظ أن المدهدء قد أت يالناً اليقين المؤكد الحقيقي: 
الذي يعام أن سليان عليه السلام: ٠‏ سيهم به أشد الاهتام» ويلئفت اليه 
لصلته الوثيقة برسالته السماوية» والنبوة المبعوث بهاء ويدخل في اطار 
اهتامه المباشر بدعوة الناس الى عبادة الله وحده. 

والصحفي (ورجل الاعلام بصفة عامة) مطالب أن يقتدي بهذا 
الهدهد الموهوب. الذي ظهر ادراكه في مستوى يعادل مستوى العقلاء . 
الأذكياء الأتقياء من الناسء ويعمل على استقاء الأنباء اليقينية اللؤكدة 
القي تهم الناس وتجذبهم الى قراءتها والاستفادة منهاء وأن يتحرى 
المصادر الأمينة يستقي منها الأخبار والأنباء 0 الى صدقها 
وصحتها » وعدم لفن الأهان” الفامضة إن القن لوي "لقاش رولا 
تسح اران كن ا ا ب اه » فيبرز ما 
يستحق منها الابراز ويقدمه الى القراء بصورة سهلة الادراك والفهم مما 
يجذ بهم الى القراءة والاستفادة ما يقدم اليهم , » مراعيا في ذلك تجنب 
اط النابية أو اطارحة. أو التي تخدش الحياء.. الخ. 
التأكد من صحة الأنباء 

ونعود الى قصة (الهدهد الصحفي الموهوب) فنجد أن ني الله سليان 
عليه السلام؛ لم يتسرع في تصديق الهدهد أو تكذيبه؛ وم يستخفه النبأ 
اليقين العظع الذي جاءه به الهدهد» انما نراه يتصرف التصرف السلم 
المطلوب فيأخذ في تجربته للتأكد من صحتهء ثأن النبي العادل والملك 
الحاز د : لإقال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي 
هذا ا اليهم ثم تول عنهم 0 ماذا يرجعون#. 

(سورة النمل الآيات 0ا؟ - م؟) 


(1)3 نمس اللمصدر السابى ونفس الصفحة. 
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قالكسيةنا غلنان غلية الخلا للهدهد : سننظر أصدقت فها أتيت به 
من (نبأ يقين) أم كنت من الكاذبين في مقالتك لتتخلص من الوعيد 
الذي وعد تلق به .ذلك أن سلهان عليه السلام؛: كتب كتابا الى بلقيس 
وقومها. وأعطأاة ذلك المدهد فحمله وذهب الى بلادهم وَالقاء الى 


الك ل لقزدا كل 
وهذا المعم القرآني الكريم ؛ يعطينا أيضا توجيهات ربانية » بضرورة 
أن يحرص العاملون في مجال الاعلام بصفة عامة» والمسئولون في هذا 
الجال بصفة خاصةء على التأكد من صحة الأنباء والأخبار الهامة 
وذلك عن طريق اعادة الاتصال بمصدر النبأ للتأكد من صحة ما نقل 
عنه: أو سلوك أي طريق أخرى تؤدي الى هذا التأكد: ولو أدى ذلك 
الى التأخر في نشر النبأ.. فان في اتباع هذه الطريقة أمانا من خطر 
كببر هو خطر التكذيب الذي يفقد الجريدة ثقة القراء بهاء وفي فقدان 
هذه الثقة ضياع لها'*. 
ومن المعالم القرآنية في مجال التثبت من صحة الأنباء الهامة قبل 
نشرها واذاعتهاء قوله تعالى: ايا أبها الذين آمنوا إن جاءم فاسق ينبأ 
نوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» 
(سورة الجحرات آية 5). 
هذه الآية الكريمة؛ نضع معام كاملة لعالم رفيع نظيف؛ عالم له 
منهجه في التثبث من الأقوال والأفعال والاستيثئاق من مصدرها قبل 
الحم عليها , أ نشرها واذاعتها. فهذا نداء للمؤمنين كيف ينقلون 


6 تغسير ابن كر - مصدر سابى - حاهة اص ١"59؟,‏ 

)م عبد اللطبف حزة. (دكثور) المدخل في ف التحرير الصحمي (القاهرة 1538 م) 
اللبعة الرابعة 1 وكذلك قاروفى أبو ريد (دكتور) - شن الخبر الصحفي 
(الماهرة 81لم) الطبعة الأول ص 6لا؟. 


الأنباء؟ وكيف يتصرفون بها؟ ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها""! 
ومدلول الآية القرآنية عام؛ وهو يتضمن مبدأ النمحيص» والتثبت 
بغولة نا عه مق أ نباء الفاسق ؛ لأنه مظنة الكذب. فأما الصالح فيؤخذ 
بخبره» لأن هذا هو الأصل في الجاعة المومنة: وخبر الفاسق استثناء . 
والأخذ بجخبر الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره. أها 
الشك المطلق في جميع المصادرء وفي جميع الأخبارء فهو مخالف لأصل 
الثقة المفروض بين الجاعة المؤمنةء ومعطل لسير الحياة وتنظيمها في 
الجماعة. والاسلام يدع الحياة تسير في بجراها الطبيعي » ويضع الضمانات 
والحواجز فقط لصيانتهاء لا لتعطيلها. وهذا نموذج من الاطلاق 
والأمتقاة ف فاون الأحبان ,والأنا را 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية القرآنية» نزلت في الوليد 
ابن عقبة بن أبي معيط » حين بعثه رسول الهم » الى بني اللصطلق بعد 
اسلامهم » ليأخذ منهم الزكاةء فل| أتاهم الخبر فرحوا به وخرجوا 
يستقبلونه » فل) سمع الوليد بذلك هابهم وحسب أنهم جاءوا لقثله» فرجع 
قبل "أن نتركؤه :> وأخين: رسُول؟ لمعك .أن 7 قن هوا" يققله 
ومنعوه ما قبلهم من زكاتهم. فأكثر السلمون في ذكر غزوهم؛ حتى هم 
رسول الله عله , بن يغزوهم » فبينم] هم على ذلك قدم وفدهم على 
رسول الله َيه » فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثته الينا. 
فخرجنا اليه لنكرمه وتودي اليه ما قبلنا من الزكاة فانشمر (جد 
وأسرع) راجعاء فبلغنا أنه زعم لرسول الله 5 أنا خرجنا اليه 
لنتتلهء ووالله ما جئنا لذلكء فأنزل الله فيهم تلك الآيات 0 


(9) في ظلال القرآن - مصدر سابى - ج5؟ ص 8885 و594.0. 
)٠١(‏ في ظلال القرآن؛ مصدر سابق. جة؟ ص ."94١‏ 
)1١(‏ السبرة النبوية لابن هشام (يبروث يدوب تاريخ) ج + ص 5.4 و4.؟ وكذلك 
تفسير المراغي حهة؟ ص 5١١و‏ 0١؟اوراحم‏ أبضاتنصيل ذلك في تمسير ابن كثر 
جد من ضن نان جح ص دباناء 


م١‎ 


فالله يرشد عباده وأولباءة الى هذا الأدب الكامل » ويجذرهم من العمل 
بالخبر قبل الكتفت هبه والتقيت بن ته 0د يصبيوا'"كوماة يست 
الجهل والكذب» فيصبحوا نادمين أسفين على ذلك. فلو أن رسول الله 
َيه » عمل بقول عقبةبن ألي معيط» لغرا قوما مؤمنين يحبون الله 
ورسوله » وسفك منهم دماء وأخن أموالا بغير حت » فاذا ما تبين الواقع 
ندم على ذلك" , 

ان هذه الآية الكرية. والمعم القرآني الجليل»: يقرر أصلا عظها له 
يي رانو في الحياة. فالتثبت في الأخبارء والصدق في نقلها» من 
قواعد هذا الدين الحنيف الذي شاد صرح الأخلاق على أمتن القواعد 
وأقواها» وثبت هذه الأسس وأرساها رب عظمء» في كتاب عظم» نزل 
على ني عظم صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى يأمرنا 
بالثثبت في خبر الفاسق» والاحتياط الدقيق في تلقي الأخبار, لثلا نحم 
بقول الفاسق الكاذب, فنكون كاذبين ومخطئين ومتجنين على من 


حكمنا عليه قبل التقبث..والتآق: في خبر .ها سمطتاء مه وتقلتاء 
1 


والفساق والكذابون في كل زمان ومكانء هلأون الأرض» فعلى 
المرء في كل موقع أن يتثبت» ويتأنى ولا يتعجل بالحم على أحد من 
خبر نقل عنه - على أن خطر الأخبار لا يجيء من ناحية الفسق 
وتعمد الكذب وحدهء بل يجيء من نواح أخرق عديدة» فقد يكون 
الرجل (الصحفي) عدلا اننا صادقاء لكنه لا يعرف كيف يسمع 
الأخبار؟ ولا كيف ينقلها؟ فلا يحسن السمع , ولا يحسن الأداءء فيقع 
تحت طائلة الكذب.. وقد يكون ذو غفلة فتندس اليه الأخيان امن 


(؟١1)‏ التمسير الواضح , مصدر سأبق, ج "؟ ص وم. 
(؟١)‏ عحمد مود الصواف - نظرات في سورة الحجرات (ببروت 4ؤلالاه - إلاوام). 
ص 168 وص 50". 


قازه 


الكاذبين (مصادر كاذبة) وينقلها الى الغبر عن صفاء نية؛ وعلى ظن 
الصدق» فيقع كذلك أسر الكاذبينا'". 
واذا كان رجال الأمس يتثبتون للخبر مرة واحدة؛ فيجب علينا 
نحن اليو أن شنيف" "لنب كرة: ويزة فقن كثرك بريييا الوخابات” 
وساءت بيننا العلاقات؛ بفعل الخائنين الكذابين والدساسين» وبفعل 
المؤامرات» والمخططات الجهنمية التي حاكها ضدنا الاستعار والصهيونية 
والشيوعية » ومن لف لفهم من أذنابهم وخدامهم العملاء الخونة» حتى ساد 
بعضهم المجتمعات الاسلامية» وحكموا شُعوبها بالقسر والقهر.. والناس 
جميعا في أشد الحاجة الى العمل بهذه الآية الكرية لتستقم أخلاقهم, 
وترتاح ضمائرهم.. والذين هم في أشد الحاجة من جميع الناس للعمل بهذا 
الطراز من الخلق الرفيع؛ هم الذين بيدهم مقاليد الأمورا", ومن بينهم 
رجال الاعلام الذين يتحكمون في أجهزته الختلفة ويسيطرون على 
وسائله الخطيرة الشأن. فكثيرا ما يقع عدم التثبت من المسئولين في 
أجهزة الاعلام؛ ويجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن يكذب عليهم 
مندوبوهم ومرأسلوهم والعاملون نحت امرتهم » وهو مدخل للخطر عظم؛ 
فقد يكون هؤلاء المندوبون والمراسلون وغيرهم من أكذب الناس» فتوقع 
أجهزتهم الاعلامية في طائلة الظم والكذب والتسرع في نشر واذاعة 
الأخبار المضللة التي تشكل رأيا عاما غير سلمء وحدوث اضرار بالغة 
الشتارن عله «الحتوعات والشكوبا: 
ومن المعام القرآنية الكرية التي تفرض على الانسان في شتى طبقاته 
ومواقعه: أن يتثبت فما يقوله ويحكيه؛ قوله تعالى: #ولا تقف ما ليس 
لك به عم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» 
(عور ةا الاشزاه آي 8 


)١4(‏ ئفس امصدر السابى ص الا و ؟لا, 
(16) نفس المصدر ص “"لا. 


0 


والمعنى أن الله تعالى ينهى عن القول بلا عم» وهذا يتطلب التثبت 
من كل خبرء فلا تقل رأيت وم ترء وسمعت ولم تسمعء وعلمت وم 
تعلء فان الله تعالى سائلك عن ذلك كلها" . 

ان هذه الكلات القليلة التي اشتملت عليها تلك الآية القرانية»تقم 
منهجا كاملا للقلب» والعقل» يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية 
حديثا؛ ويضيف اليه استقامة القلب» ومراقبة الله تعالى» ميزة الاسلام 
على المناهج العقلية الجافة.. فالعقيدة الاسلامية) عقيدة الوضوع ؛ 
والاستقامة» والنصاعة» فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو 
الشبهة» فالتثبت من كل خبرء ومن كل ظاهرة» ومن كل حركة قبل 
الحم عليها هو دعوة القرآن الكريم» ومنهج الاسلام الدقيق.. ومتى 
استقام القلب والعقل على هذا المنهج» لم يبق مجال للوهم والظن 
والشبهة.. فلا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين» وما م تتثبت من صحته من 
قول يقال» أو رواية تروى.. فلا يقول اللسان كلمة» ولا يروي حادثة, 
ولا ينقل رواية» ولا يحكم العقل حكاء ولا يبرم الانسان أمرا الا وقد 
تثبت من كل جزئية» ومن كل ملابسة؛ ومن كل نتيجة» فلا يبقى 
هنالك شك ولا شبهة في صحتها'"". 

وقوله تعالى: «إما يلفظ من قول الا لديه رقيب 
عنيد » (سورة ق آبة 086). 

أي ما يتلفظ بكلمة من خير أو شرء الا وعنده ملك يرقب قوله 
ويكتبه.. ويحكم القرآن: الرقابة: فاذا الانسان يعيش ويتحرك» ويتحدثت 
ويصمت » بين ملكين موكلين به عن اليمين وعن الشمال ويتلقيان منه 
كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور وقوعها. وحين يتصور الانسان 


(13) صفوة التعاسير الجلد الماني. جد6ة١ا‏ ا ص .١٠66‏ 
07ى) في طلال القران - مصدر سابق - ج60١‏ سس 7١0‏ 
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هذه الحقيقة» ويستحضر قلبه مدلولهاء ما جرؤٌ على كلمة لا يرضى الله 
عنها... فعن يمينه وعن شماله من يسجل عليه الكلمة» والحركة» لتكون 
في سجل حسابه بين يدي الله الذي لا يضيع عنده فتيل ولا ان 
3 * زا 

خلاصة ما سبق في هذا الفصل.. أن العام القرآنية التي ثم 
عرضهاء توجهنا الى ضرورة جمع ونشر الأخبار الهامة» التي تكون في 
صالح الجتمعء وتفيد المواطنين في ان دينهم ودنياهم وحياتهم: 
وتدخل في اطار اهتقاماتهم المشروعة.. وقد زأينا ما فعلته النملة مع 
جماعتها علا بأنها من الكائنات الحية في أبسط صورهاء فا بالنا 
بالانسان الذي فضله الله وكرمه بالعقل على سائر الخلوقات. كا 
توجهنا تلك المعالم القرآنية أيضا الى أن نتحرى دائما تلك الأخبار 
الهامة الصحيحة اليقينية المؤكدة الموضوعية؛ التي تستحق أن يطلق 
عليها عبارة (النبأ اليقين) المستمدة من المصادر الأمينة الصادقة 
العليمة بحقيقة الأمور وعدم التسرع في نشر واذاعة تلك الأخبار 
الهامة الا بعد التثبت من صحتهاء والتأكد من صدقها وصدق المصادر 
التي أدلت بها.. مع البراعة في عرضها بطريقة شيقة تجذب القراء 
لقراءتها والاستمرار في القراءة» دون خداع أو تضليل أو نهويل؛ 
اقتداء بهذا (الهدهد الصحفي الموهوب).. فالتثبت من صحة الأخبار 
بصفة عامةء والأخبار الحامة الحساسة بصفة خاصة؛ والصدق في نقلها 
ونشرهاء من قواعد الدين الاسلامي الحنيف؛ الذي شاد صرحه وأرسي 
قواعده رب العالمين سبحانه وتعال؛ العلع بما يصلح شئون عباده. 

وما كانت تلك الأنباء الحامة: والأخبار بش أنواعها ودرجاتهاء 


(14) صموة التفاسر. الجلد النالت جدة"؟ ص 11؟ وكذلك فق ظلال القرآن - مجحيدر 
سابى - ج55 ص #9دم", 


لفك 


يرتبط أغلبها ارتباطا وثيقا بجركة الحياة وأحداثهاء وتنبع من شق 
صور الصراعء التي يعتبر الانسان طرفا هاما فيه.. لذلك فانه - 
استكالا لبعض جوانب تلك الدراسات يحتاج الأمر تناول موضوع 
(الصراع) ومعالمه القرآنية» وهذا هو موضوع الفصل التالي. 
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الفصضّ ل الثّالث 
حسئول الصّراع 


اه ورف 1 001 

الحركة هي مبعث القوة في الوجود. والمولدة لكل الطاقات العاملة 
في مسرح الحياة. وهي في مظهرها صراع عنيف بين كل الموجودات 
النى يعمر بها الوجودء وتزخر بها الحياةا'". فالصراع من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشري؛ وعنصر بارز في مسرحية الحياة.. صراع 
الخير ضد الشر.. وصراع الاهان ضد الكفر.. وصراع الرجل ضد 
الرجل.. وصراع الدولة ضد الدولة.. وصراع العلم ضد الجهل.. وصراع 
الصحة ضد المرض.. وصراع العقيدة ضد العقيدة.. وصراع الانسان 
ضد الطبيعة.. الخ. 

ولا كانت الصحافة مراة تمكن .على ضنحاتها أخداث الحياة بشق 
صورهاء فانها بالتالي لا غنى لا مطلقا عن استغلال غريزة الصراع 
تلك . ولذلك تبثم بتزويد القراء بمادة صحفية واسعة في هذا النوع. لأن 
المراع يشكل أحد مراكز الاهتام الرئيسية عند الانسان. والمادة 
الصحمية لا بد أن تشبع لدى القارىء رغبته في تتبع الجانب الدرامي 
من الحياة نتيجة للصراع. ومن هنا نجد أن المسئول عن التحرير يقدم 
المادة الصحفية الني يتوفر فيها عنصر الصراع على غبرها لتأخذ طريقها 
الى النشرا"2. لاشباع تلك الرغبة لدى القراءء وجذب اهتامهم للقراءة 
وجزا ف كا 
(1) الفصص العرآني في سطوفه ومعهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص ؟5١.‏ 
0( المدحل في فن التحرير الصحمي (عبد اللطيف حمزة) مصدر سابق ص١4‏ وكذلك فن 


الخر الصحفي (ماروق أبو زيد) مصدر سابق ص او وأبضا اجلال خليمة - عم 
التحرير الصحفى (الماهرة - الطبعة الأولى خقام) ص 0" و11. 


/اه6 


وفي القرآن الكريم نجد معام قرآنية كثيرة» يقوم بناؤها على أحداث 
تتصارع فيها قوى متعادية متعائدة» يحاول كل منها أن يقضي على 
خصمه ليخلو له وجه الحياة.. وهذا الصراع الذي يحتدم في أحداث 
تلك المعالم القرآنيةء انما يدور حول الصراع بين الخير والشرء 
باعتباره| ظاهرتين متحكمتين في الحياة» وفيها يتقاب الناس» وبها 
يتعاملون. ومن هذا الصراع بين الخبر والشرء تتمثل العبر والعظات لمن 
ينظر اليها بعين بصبرة وقلب سلم. والخير في نظر الاسلام حق» 
ويستنة على دعام وأسن وطيدة مث والشز باعل ويقوم على الزور 
والبيتان. لهذا “فاق العاقية دانا لكين والخق .:وآن الى والمسران 
للشر والباطل!"'؛ مصداقا لقوله تعالى: ابل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فاذا هو زاهق#. (سورة الانبياء الآية م١).‏ 


لكن ليس في هذا التدبير الذي جاء في المعالم القرآنية - من حصر 
جال الصراع على وجه واحد من وجوه الخبر والشرء وهو الصراع بين 
الاهان والكفر - اغفال للوجوه الأخرى من وجوه الخير والشرء ذلك 
أن الاهان يجمع الخير كله كبا أن الكفر بجمع الشر كلهء فاذا التقى 
الاهان والكفر في مجال الصراعء فقد التقى الخير كله بالشر كله" ). 

فان مناط رسالات الرسل والأنبياء جميعاء من نوح عليه السلام 
الى خاتم الأنبياء والرسل عمد عت : ومركز الثقل فيهاء هو الدعوة الى 
عبادة الله وحدهء والايعان به وخلع المعيودات الزائفة المضللة من 
أشخاص اوقا وأنداد وغيرها. وفي سبيل تلك الدعوة, وقع ما وقع 

سالاد وأقوامهم من صراع عقلي ومادي معا. انها الخير في وجه 


[؟) القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق سن ١9#‏ . 
(4) تقس المصدر السابق ص ؟.؟. 
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الشر. فهذه قصة نوح عليه السلام - على سبيل المثال - وهي أول 
القصص القراني - من حيث زمانها - يذكرها القرآن الكريم في 
مواضع كثبرة؛ وهي في كل موضع تحمل الدعوة الى عبادة الله وحده. 
وتقابل تلك الدعوة بالتكذيب والعناد والاصرار على التكذيب 

له) 

والعناد ٠.‏ 
ومن ذلك ما جاء ف سورة كاملة هي سورة (نوح )"ا اللي تقص من 
أولها الى آخرها قصة هذا النبي الكريم مع قومهء وتصف تجربة من 
تارب الدعوة قِ الأرضن: ومثل شوطا من أشواط الصراع الخالد بين 
الخير والشرء والحدى والضلال؛» والحق والباطل.. فقد جاء نوح عليه 
السلام الى قومه من كل سبيل» وطلع عليهم من كل جهة يمكن أن ينشد 
ليلا ونهارا» وسرا وجهاراء» وكان يرفع لأبصارهم خلال تلك الدعوة 
المشاهد الدالة على قدرة الله تعالى» ويقيم بين أيديهم الأدلة الناطقة 
بجلال الله وعصمتهء فم يزدهم ذلك الا فرارا منهء واعراضا عنه.. 
وظل هذا الصراع بين نوح وقومه «ألف سنة الا خمسين عاما» (سورة 
والالحاد, وهم يلقونه بالتكذيب والتهديد » وبلغ 32 الأمر ان انذروه 
وتوعدوه بالرجم #قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين» 
(سورة الشعراء الاآية )١١5‏ 


(6) نفس المصدر السابق ص ."٠.٠‏ 1 
(<) اقرأ نمس السورة في القرآن الكريم (سورة نوح ورقمها 7١١‏ » في الجزء التاسع 
والعشرين). 
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“١. َ‏ ا 
الله بالهلاك, وأدى نوحا عليه السلام ومن معه بالنجاة'". مصداقا لقوله 
عالى «وأوحى الى نوح أنه لن يؤمن من فومك الا من قد امن فلا 
س عا كانوا يمعلون . واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا خاطبني قِ 
ا ظلموا ام مغرقون. ويصنع الفلك وكلا مر عليه ملا من قومه 
سحروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كم| تسخرون. ٠‏ فسوف 
دعلمون من يأنيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى اذا جاء 
أمرتا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سسى عليه الفول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل». 
(سورة هود الآيات 5م - .6) 
عن مصرع الثر وأهله؛ وانتصار الخبر وأنصاره. وذلك هو النهاية التي 
ستهي اليها كل صراع بين الخير والشرء ميهما طال بينه) أمد الصراع. 
)م 
ومهما كان للشر رات وعزلات 0 
ان هذا الصراع الحتدم ب بين الايمان والكفر» الذي تدور معاركه ف 
فوة وعيماء ويعرص القرآن 3 كثبرا من صورهء يكاد يلا وجه 
الحياة. وينتظم الحياة الانسانية في أجياها المتعاقبة. فالانسان يمثل 
الدور الأول في هذا الصراع الذي تشهده الحياة» وهو مركز الدائرة 
التي تدور احداث الحياة فيهاء ويمكن أن نشهد ملامح واضحة تنبىء 
عن مدى المعاناة التي يعانيها الانسان في الحياة!'': في قوله تعالى: إلقد 
خلقنا الاسنان في كبد» (سورة البلد الآية ؛) أي لقد خلقنا الانسان في 
تعب ومشقةء فانه لا يزال بقاسي أنواع الشدائد من وقت نفخ الروح 


(1) 2 المصص الفراني في منطوقه ومعهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص ١.؟.‏ 
(4) نمن المصدر السابى ص *.؟. 
)و بسن المصدر السابى ص ”7.؟ وص لا١؟.‏ 


قن الع ع 1 فهو في صراع داتم مع نفسهء ومع الناس» 
ومع الطبيعة.. وكلها ميادين يعمل فيها الانسان على مدق عمرة.. 
والقرآن الكريم فيه صور كثبرة توضح ألوانا من صراع الانسان المشتبك 


أولا: 


60) 
)1١( 
(؟1)‎ 


الصراع النفسي: 

فصراع الانسان مع نفسهء صراع ذاتي داخلي . يدور في كيان 
الانسان» حين يعرض له أمر فيتنازعه عقله وهواهء كل 
تهنا "تراية” أن ينقول عن اأزاوته وفعي لقنت خيال 
فُضد] لاضن ب الحدق خوض ١‏ وعدا تمك روعت اران 
وعظمتهء فانه في لقطة قصيرة خاطفة» تجمع كلات الفرآن. 
فيها مسارب النفس» وتستولي على أعراقها وتكشف 
غناياق!”. 


ومن المعام القرانية التي توضح ذلكء ما ورد في فصه 
صاحب الجنتين» حيث يقفف الرجل من جنئيه موقف 
الزهو والغرور والاعتزاز با لديهء وهو ظالم لنفسه اذ لم 
يكفها عن جاحهاء فهو حين يدخل جنتيه بهذه الأحاسيس 
التي تعيش فيه وتملك عليه تفكيره يقول مناجيا نمسه لما 
أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
الى ربلي لأجدن خيرا منها منقلبا» (سورة الكهف الايتان 
مم - >م) صورة فيها صراع مع النفس الأمارة بالسوء 
التي دفعته الى الغرورء والغرور قاده الى الكفرء ثم يسلمه 


صعوة التفاسير» مصدار سابى جد."” بن .41١‏ 
الفصص الفرانفى فى منطلوقة ومفهومة. مصدر سابقى ص 8١؟‏ و9.؟. 


المصدر السابى ص 9.؟ و١٠؟.‏ 
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الكفر الى الحباقة والسخف.. انه كان رجلا يمن بالله 
واليوم الآخرء ولكن حبه للال والثراء والجاه أذهله عن كل 
هذاء فلم يعد يرى الا جنتيه هاتين؛ وليس في أمانيه الا 
أن تخلد هاتان الجنتان» ويخلد هو بخلودها. ولذلك فهو 
يستبعد قيام الساعة؛ ويمني النفس بالخلود في هذا الظل 
الزائف» ويجيئه أمل كاذب يوهمه بأنه اذا فرض وكانت 
هناك قيامةء فهو سيجد عند ربه جنات بدل جنتيه. وهذا 
غرور ما بعده رو 
وما أن ينتهي هذا الصراع؛ حتى تبدأ المعركة من جديد.. 
فهذا هو صوت العقل أو الحق يتمثل في رجل يحاوره وبيتف 
به: #أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا. لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي احدا. ولولا اذ 
دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن أنا 
أقل منك مالا وولدا. فسى ربي أن يتين خيرا من جنت كف 
ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. أو 
يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا». 

(سورة الكهف الآيات لام )4١‏ 
ويقف الرجل مترددا بعد سماع هذا الصوت المادي القوي 
يفكر ويقدرء واذ هو في هذا الحساب والتقدير يطلع عليه 
حسبانا من السماء فيذهب بكل ما جمع #وأحيط بثمره 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على 
عروشها ويقول يا لينني م أشرك برب أحدا. وم تكن له فئة 


.8١٠١ حتى ص‎ ١٠١ نفس المصدر السابق من ص‎ )١( 
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)) 
)1١6( 


ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا». 

(سورة الكهف الايتان ؟؛ - "4#) 
وهكذا ينتهي هذا الصراع بهذا الانفجار المدوي الذي يحطم 
هذا الانسان. وهذا لون من ألوان الصراع الذاقي بين عقل 
الانسان وهواهء وبين دوافع الحق ونوازع الباطل!". 
معلم قرآني آخر حول الصراع النفسي يتمثل في قوله تعالى: 
اقل أندعوا" من دون الله عا لآ :يتتعتا ولا يغرنا ولره حل 
أعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في 
الأوفن :حيرا له أصحات دعوت ال امد اهناف 

(سورة الأنعام الآية )7١‏ 

يبرز هذا المعلم القرآني الحيرة التي تنتاب من يشرك بعد 
التوحيدء ومن يتوزع قلبه بين الاله الواحد والآلة 
المتعددين» ويتفرق احساسه بين الحدى والضلال» فيرسم 
الصورة الخسة المتخبلة لهذا" الخلوق. التعيينء الذى استهوثة 
الشياطين في الأرض. ويا ليته يتبع هذا الاستهواء في 
اتجاههء فيكون له راحة ذي القصد الواحد - ولو كان في 
طريق الضلال - ولكن هناك من الجانب الآخرء اخوان له 
يدعونه الى الممدى وينادونه «اتئتنا» وهو بين هذا 
الاستهواء » وهذا الدعاء «حيران » موزع القلب لا يدري 
أى. الف يقن تنب ولا أى الطزيقين بيلك ”1 


كذلك من المعالم القرآنية التي توضح الصراع النفسي قوله 


المصدر السابق ص "١؟.‏ 


بسك قطب ب التصوير الفني في القرآن (القاهرة 9 الطبعة الثامنة عام و١‏ م( 
ص 5٠‏ وص .1١‏ 


نذا 


تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير 

اطأن به وان أصابته فتنئة انقلب على وجهه خسر الدنيا 

والآخرة». (سورة الحج الآية )١١‏ 

انه يوضح الاضطراب الحسي لهذا البعض من الناس في 

وقفتهم » وهم يتأرجحون بين الثبات والانقلاب. ويرسم حالة 

التزعزع في العقيدة بأوضح ما يديه وصفف الشوعز ع1”", 
ثانيا: الصراع بين الانسان والانسان: 


وبعد أن قدمنا نماذج من العام القرآنية حول الصراع 
النفي ؛ ننتقل الى تقديم معام قرآنية حول الصراع بين 
الاتنات و الاساني: وهذ ا" الصراء عو الثر سه السماء: 
الخالدة» التي يتقلب فيها الانسان بين النصر والهزية. والتي 
بلتفي فيها بوجوه الحياة كلها من خبر وشر. وهدى وضلال», 
وحق وباطل.. فحيث كان الانسان في الناس فهو معهم في 
هذا الصراع: الذي كلا انتهى في جبهة قام في جبهات 
أخرى.. والقران الكريم يعرف بهذأ الصراع على انه طبيعة 
متمكنة في الناس قائمّة في وجودهمء ويزكيه حين) يكون 
نكي إل اكير :انا عل الطويوالعدل) ويسيق عل ار له 
واف من حدق ]ذا كان متحيا ان الس دوالعوواتء 
فاعا فل الللون” الل ب(وذلف ما كعات كن اكاره اليك 
-١و)‏ 


ويجلي من عواقبه الوخيمة 


وفي القران الكريم معالم كثيرة حول صراع الانسان مع 


(15) بسن المصدر السابى س ؟4. 
(10) العصص الفرأفى في منطوقة ومفهومة. مصدر مأنق. ص 5١5‏ وس 07١؟.‏ 


53 


. ثالثا : 


الأسان ومن أنرزها ما أورده القرآن الكريم في قصة 
ابني آدم في قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ 
قربا قربانا فتقبل من أحدها ول يتقبل من الآخر قال 
لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت الى يدك 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي اليك لأقتلك اني أخاف الله رب 
العالمين. اني أريد أن تبوء بالمي وامك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أحيهففتله 
فأصبح من الخاسرين». 

(سورة المائدة الآبات 5 - .م) 
والصراع في هذه اللأساة صراع صريح بين الخير والشرء أو 
نين الأخبان والأخرا من الناس حي لا تسيم الحياة أو 
تمسى الا ومسرحها يفص بألوان شتى » وصور متعددة من هذا 
الصراع.. فالقصة تقدم تموذجا لطبيعة الشر والعدوان 
الصارخ الذي لا مبرر له.. كما تقدم تموذجا لطبيعة الخبر 
والسماحة» والطيبة والوداعة؛ وتقفها وجها لوجه»ء كل منها 
يعرف وق الع 


الصراع بين الانسان والطبيعة: 


أما بالنسبة للصراع بين الإنسان والطبيعة فانه صراع ليس 
فيه ما في الصراع بين الانسان والانسان من عداوة» 
وحسدء وبغضاء. لأن هذه الدوافع انما تقوم بين المتائلين 
جنساء والمتقاربين درجة؛ والمتناسبين صناعة وعملاء وفي 
اللسة" ترف عانة كديرة: لو انعيل كا الانمان لأعلكته. 


)1١8( 


نفس المصدر السابى ص وقرننا وكذلك ف ظلال الفرآن » دصدر سابى حداة سن 
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ولهذا مهو معها في صراع متصل منذ ظهر في هذا الوحودء 
اول جاهذا" أن يدهم قرفا بل وآ جيل هذا [القير 
خيراء حين يبسط يده عليهاء ويقم سلطانه فوقها'""". 

وفي القصص القراني معالم كثبرة تشير الى هذا النوع من 
الصراع بين الانسان والطبيعة.. ونجد ف جانب من قصة 
يوسف عليه السلام؛ نموذجا واضحا لهذا النوع من الصراع, 
فها يتعلق بالرؤيا التي رأها ملك مصر.. واستمع الى القرآن 
الكريم يقص هذه الواقعة في قوله تعالى: #وقال الملك اني 
أرى سبع بقرات ممان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وآخر يابسات يا أبها املأ أفتوني في رؤياي ان كلتم 
للرؤيا تعبرون. قالوا أضفاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
طالتءوقال. الذي نا .متها '“وادكن بض أمة: آنا انتم 
بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمات يأكلهن سبع عجاف وسبع تيلات: خضي واخن ياست 
لعلي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين 
دأبا فا حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون. ثم يأني 
من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن الا قليلا ما 
تخصئون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 
وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلا جاءه الرسول قال 
ارجع الى ربك فاسئله فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيدبين أن ربي بكيدهن علمم. قال ما خطبكن اذ راودتن 
يوسف عن نفسه قلن حاشى الله ما علمنا عليه من سوء قالت 


(و1) القصدص الفراني ف منطوقه ومفهومه؛ مصدر سايق ص 5960 , 
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امراة"العرية الآن: حش حم "التو أنا در لوقه تعن انيه رانه 
لمن الصادقين. ذلك ليعم أني م أخنه بالغيب وان الله لا 
دق كن الا تق ...وها انرقم نفسي ان النفس لأمارة 
بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحم. وقال الملك 
ائتوني به استخلصه لنفسي فل) كلمه قال انك اليوم لدينا 
مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض اني حفيظ 
علم». (سورة يوسفا 48# - وم) 

وهنا لا نرى يوسف عليه السلام يقف عند مجرد تأويل رؤيا 
الملك؛ بل انه اذ يرى الطبيعة وقد فغرت فاهاء وكشرت 
عن أنيابها» تريد أن تبتلع الناس. فقد نبه الى هذا الخطرء 
وأعطى الرأي الذي يراه دافعا له. ولا طلبه الملك بعد 
ظهور براءته ليستخلصه لنفسه؛ ويجعله لديه «مكين أمين » 
طلب يوسف عليه السلام من الملك با يعتقد أنه قادر على 
النهوض به من الأعباء في الأزمة القادمة التى أول بها رؤيا 
املك وها تعتقت أله يرن لها روا عا رمق لوت زبلادا 
من الخراب» ومجتمعا من فتنة الجوع» فكان قويا في ادراكه 
لحاجة الموقف الى خبرته, وكفاوية اماه قال اجعلني 
على خزائن الأرض اني حفيظ علم4.. فالأزمة القادمة, 
وسئوات الرخاء التي تسبقها في حاجة الى الحفظ , والصيانة 
والقدرة على ادارة الأمور بالدقة وضبط الزراعة والحاصيل 
وصيانتها. وفي حاجة الى الخبرة وحسن التصرف؛ والعم 
بكافة فروعه الضرورية لتلك المهمة في سنوات الخصب. وقيٍ 
سنوات الجدب على السواء.. والملحظ في هذا المعم القرائي 
ان الأنتضان عل الطيتفة انا .يتحيق بانزن: العل 
والعزقة: ‏ شيديق. الأمرن استاهل. يويق عليه اللاء- أن 
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ينهض بالواجب المرهق الثقيل» ذي التبعة الضخمة في أشد 
أوقاف: الازمة :* وليكون” مكولا- عن اطماع شسن: مهز 
بكامله؛ وسُعوب كذلك تجاوره طوال سبع سنوات متوالية, 
لاازرع فيا ولا عرءا". 
لز يا ية 
كانت تلك معام قرآنية بارزة حول الصراعء» الذي هو من الغرائز 
الطبيعية في الجنس البشريء وعنصر بارز في مسسرحية الحياة.. معام 
يقوم بناؤها على أحداث تتصارع فيها قوى متعادية»؛ يحاول كل منها 
أن يقفي على خصمه ليخلو له وجه الحياة.. معالم توضح الصراع 
العقلي والمادي الذي وقع بين الأنبياء والرسل وأقوامهم.. وتبين 
ألوانا من صراع الانسان المشتبك فيه مع نفسه.. ومع الناس.. ومع 
الطبيعة. وما كانت الصحافة - كما نعلم - تعكس أحداث الحياة 
بشتى صورهاء فانها لذلك لا غنى لها عن استغلال غريزة الصراع تلك 
لتزويد الناس مادة صحفية تشبع رغبتهم في تتبع الجانب الدرامي من 
الحجياة» وتستحوذ على اهقامهم» باعتبارهم طرفا هاما في كل صور ذلك 
الصراع وألوانه الختلفة. 
ثم ان جمع ونشر تلك الأنباء والأخبار - والتي يرتبط معظمها 
كا قلنا بالصراع - بعد التثبت من صحتها والصدق في نقلهاء 
يرتبط ارتباطا وثيقا بموضوع هام آخرء يتعلق بالحرية الشخصية في 
القول والكتابة» وفق نصوص الشريعة الاسلامية؛ وبما لا يخرج عن 
قواعد الآداب العامة: والأخلاق الفاضلة. وهذا مما يستدعي وجود 
رقابة ذاتية» نابعة من داخل الصحفي أو رجل الاعلام في الظروف 


)٠0(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابق ج١١‏ ص ٠.١.60‏ وكذلك العصص القرآني فى 
منطوقه ومفهومه؛ مصدر سابق ص 55" حتى ص 8؟؟. 
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العادية» أو وجود رقابة صحفية سليمة راشدة في أزمنة الحرب 
والأوقات الحرجة والفترات العصيبة.. وهذا هو ما يتناوله الفصل 
التالي مرتبطا بعالمه القرآنية.. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْصَسلالسَرَايع 
الحشازية والزقتاية 


0151111 (1آ1للى 1]11110114 


يتصل موضوع هذا الفصل وهو الخاص بالمعالم القرانية لحرية القول 
والكتابة والرقاية اتغبالا .ونيا ها ميق أن تناولناء تحول» الأخبار 
والأنباء.. والنبأ اليقين.. حيث نستعرض فيه التوجيهات الربانية: 
والمعالم القرانية الخاصة بحرية القول والكتابة في وسائل الاعلام الختلفة, 
والرقابة الرشيدة»؛ على اذاعة الأخبار والأنباء ونشرها في تلك 
الوسائل» مما يضمن الصالح العام» ويجنب الأمة الكثبر من الأضرارء 
سواء كان ذلك في أوقات السم والأمان» أو في أوقات الحروب والخوف 
والاقطزات وعدم الاطكنات: 
فلقد أباحت الشريعة الاسلامية حرية القول والكتابة» وجعلتها حقا 
لكل انسان» بل جعلت ذلك واجبا على الانسان في كل ما يمس 
الأخلاق» والمصالح العامة» والنظام العام''). وذلك لقوله تعالى: #ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» 
(سورة آل عمران الآية )٠١5‏ وقوله تعالى: #الذين ان مكناهم في 
الأرض: أقاموا الصلاة واتوا :الركاة وامروا بالممروف:ويوا عن المنكر». 
(سورة الحج الآبة ١؛)‏ 
فمنهج الله في الأرض ليس مجرد وعظ وارشاد وبيانء فهذا شطر.. 


)1١(‏ عبد الفادر عودة/التشريع الجنائي الاسلامي مقاردا بالقانون الوضعي. (الجزء 
0 عو عع . مي 
الأول - الفاهرة - الطبعة الثالثة ماه - 58#وام) ص 8". 


الا 


أما الشطر الآخر فهو القيام بسلطة الأمر بتحقيق المعروف» والنهي عن 
المنكر في الحياة البشرية» وصيانة تقاليد الجاعة الخيرة من أن يعبث بها 
كل ذي هوى؛ وكل ذي شهوة» وكل ذي مصلحة » وضمانة هذه التقاليد 
الصالحة من أن يقول فيها كل امرىء برأبه» وبتصوره. زاعءما أن هذا 
هو الخير» والمعروف والصواب!"". 

لكن تلك الحرية التق أباحتها الشريعة الاسلامية: وجعلتها حقا لكل 
لقان لسك ملت ,ل اه لشيلة :ا 00لا اكوم نا كني أي يقال 
خارسا بغن خدو الآذ اب العامة + والا حلاف الفاضلةة إو انا تفرص 
الشريعة الاسلامية.. ولقد أمر الله رسوله بََقّ أن يبلغ رسالته للناس. 
وأن يدعو الناس جميعا الى الامان بالله وبالرسالة؛ وأن يحاج الكمار 
والمكذبين» ويخاطب عقوم وقلوبهم. ورسم الله تعالى له معالم الطريق: 
5-5 عليه أن بعتمد في دعوته على الحكمة والموعظة الحسئةء وأن 
يجادل بالتي هي أحسن. ولا يجهر بالسوء من القول.. فهي ليست حرية 
مطلقة , وانما هي حرية مقيدة بعدم العدوان» وعدم اساءة الاستعال!"!. 

وحرية القول في الحدود التى وضعتها الشريعة الاسلامية ؛ تعود دون 
ف فل الأقراد. الاش بالشيع ' والفيع وتودي: ان الركام :راحب 
والاحترام بين الأفراد والهيئات»؛ وتجمع كلمة أولى الأمر على الحق 
دون غيره؛ ونجعلهم في حالة تعاون داتئم» وتقضي على النعرات الشخصية 
50 وهذا كله ينقص العام اليوم» 3 يبحث عنه العالم فلا يهتدي 


ويمين الشهيد عبد القادر ان مدى صلاحية نظرية الشريعة 


6 فق ظلال الفرآن» مصدر سابى » ج1] نس 1414. 
(؟)و(؛)التشريع الجنائي الاسلامي , مدر ساب . ص 9" و91. 
)0( هذا الكلام وما بعده من نفس ااصدر السابق 0 ل بي اث 
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الاسلامية في هذا الصدد فيقول: ان المشرعين الوضعيين بعد تجاربهم 
الطويلة » ينقسمون الى قسمين: قسم يرى حرية القول دون قيد الا فيا 
يس النظام العام» وهؤلاء لا يعيرون الأخلاق أي اهتام» وتطبيق رأبهم 
يؤدي دائًا الى التباغض» والتنابزء والتحزب, والقلاقل» والثورات». 
وعدم الاستقرار.. وقسم يرى تقييد حرية الرأي في كل ما يخالف رأي 
الحاكمين ونظرتهم للحياة. وتطبيق رأي هؤلاء يؤدي الى كبت الآراء 
الحرة» وابعاد العناصر الصالحة عن الحم ويؤدي في النهاية الى 
الاستبدادء ثم القلاقل والثورات. 

ويوضح الشهيد عبد القادر عوده» أن الشريعة الاسلامية تجمع بين 
هاتين النظريتين اللتين تأخذ بها دول العالم» ذلك أن نظرية الشريعة 
تجمع بين الحرية والشوهة رمي لا تسم بالحرية على اطلاقهاء ولا 
بالتقييد على اطلاقه. فالقاعدة الأساسية في الشريعة هي حرية القول. 
والقيود على هذه الحرية ليست الا فها يمس الأخلاقء أو الآداب أو 
النظام» والواقع أن هذه القيود قصد منها حاية الأخلاق والآداب 
والنظام. ولكن هذه الحاية لا تتيسر الا بتقييد حرية القول» فاذا منع 
القائل من النوض فها يمس هذه الأشياء » فقد منع من الاعتداء وم يحرم 
مق أ حدق الآن: الاعتداء لا بكن ‏ أنديكون ها 

ويمكئنا بعد ذلك - على حد قول الشهيد عبد القادر عوده 2ن 
نقول أن الشريعة الاسلامية» تبيح لكل انسان - والصحفي ورجل 
الاعلام من بينهم بطبيعة الحال - أن يقول أو يكتب ما يشاء دون 
عدوان» فلا يكون شتاماء ولا عياباء ولا قاذفاء ولا كاذبا. وان يدعو 
الى رأيه بالحكمة والموعظة الحسنةء ويجادل بالتي هي أحسن. ولا يجهر 
بالسوه من القول» ولا .يبدأ بده وأن يعرض. عن :الجاهلين ولا جدال في 
اث “من . تعمل" بهذا" يل (الناسن عل ان سمعوا -قولة وقدروا: راية» 
فضلا عن بقاء علاقاته بغيره سليمة» 3 بقاء الجماعة يدا واحدة تعمل 


وف 


للمصلحة العامة. والنصوص القرانية الآتية تعتبر دستور القول في 
الشريعة الاسلامية وهي قوله تعالى: «أدع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن4(سورة النحل الآية )١١6‏ 
وقوله تعالى: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» (سورة 
الأعراف الآية )١99‏ وقوله تعالى: «إواذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاما4 (سورة الفرقان الآية «1) وقوله تعالى: #ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عام (سورة الأنعام آية 
وقوله تعالى: طإولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي هي أحسن الا 
الذين ظلموا منهم» (سورة العنكبوت آية 41) وقوله تعالى: إلا يحب 
الله الجهر بالسوء من القول الا من ظل» (سورة النساء آية .)١58‏ 

ولنا وقفة قصيرة مع هذه الآية الأخيرة, لأن الاسلام يحمي سمعة 
الناس ما لم يظلمواء فاذا ظلموا لم يستحقوا هذه الحاية» وأذن 
للمظلوم أن يجهر بكلمة السوء في ظلمه.. فان الجهر بالسوء من 
القول - في أية صورة من صوره - سهل على اللسان ما م يكن هناك 
تحرج في الضمير وتقوى اللهء وشيوع هذا السوء كثيرا ما يترك آثارا 
عميقة في ضمير الجتمع» ويدمر الثقة فيهء ويسقط الحياء النفسي 
والاجتاعي » الذي ينع الألسنة من النطق بالقبيح» ويعصم الكثيرين من 
الاقدام على السوءء وينتهي الأمر الى انحلال اجستاعي » وفوضى 
أخلاقية.. ولذلك كله كره الله للجاعة المسلمة أن تشيع فيها قالة السوءء 
وأن يقتصر حق الجهر بها على من وقع عليه ظلمء يدفعه بكلمة السوء 
يصفا بها الظالم؛ في حدود ما وقع عليه منه من الظمء وفي هذه 
الحالة يكون الوصف بالسوء - ويشمل ما تعبر عنه المصطلحاتت 
القانونية بالسب والقذف - انتصارا من ظلمء ودفعا لعدوانهء وردا 
لسوء بذاته قد وقع بالفعل على انسان بذاتهء وتشهيرا بالظم والظالم في 
امجتمع؛ لينتصف الجتمع للمظلوم» وليضرب على يد الظام» وليخثى 
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الظالم عاقبة فعله فيتردد في تكراره. وعندئذ يكون الخير الذي يتحقق 
ل" الحو تعزر 1 لد ريون مسقن الغيد ل والتضنفة هو امنا لا مطلق 
التشهيرا" , 

ولقد سبقت الشريعة الاسلامية القوانين الوضعية في تقرير حرية 
القول والكتابة بأحد عشر قرنا على الأقل» لأن القوانين الوضعية لم 
تبدأ بتقرير هذه النظرية الا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشرء أما قبل ذلك فم تكن هذه القوانين تعترف 
بالحرية بل كانت أقسى العقوبات تخصص للمفكرين» ودعاة الاصلاح» 
ولن يعتقد عقيدة تخالف العقيدة التي تنقيا أولو الأ" 

ويجرنا الكلام في موضوع حرية القول والكتابة» الى الحديث عن 
حرية الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام والرقابة التي تفرض عليها في 
الوقت الحاضر سواء في أوقات الس والأمان أو في أوقات الحروب» وما 
يجب الاسترشاد به من المعالم القرانية في هذا الصدد لكي تصبح رقابة 
سليمة رشيدة تكفل الحرية» وتمنع الخطأء وتستهدف الصالح العامء 
وتبتعد عن تكمم الأفواه» والقضاء على الحرية.. 

فتد. كثر الجدل حول حرية الضحافة ووسائل الاعلام. الختلفة في كل 
بلاد العالم.. فمن قائل ان هذه الحرية يجب ألا يكون لها حدء وحجته 
في ذلك ان في الصحافة ووسائل الاعلام بوجه عام دواء يشفي من 
دائهاء ذلك أن القارىء الحديث أصبح يقرأ أكثر من صحيفة؛ والمستمع 
والمشاهد » يستمع لأكثر من اذاعة ويشاهد أكثر من تليفزيون » ومن ثم 
كان الضرر الذي تحدثه وسيلة اعلام ما تصلحة وسيلة اخرى.. ومن 
قائل ان حرية الصحافة ووسائل الاعلام الختلفة يجب أن تكون لها 


(3) في ظلال القرآن - مصدر سابى - جة ص 56لا و5فلا. 
و7 التشريم الجسائي في الاسلام, مصدر سابق» ص 7535 
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وان على الحكومة أن نخضع تلك الوسائل لطائفة من القيود لقي 
تكفل صيانة الأمن . وحجته في ذلك أن الدولة مسكولة عن هذا الأمن 
في الداخل وفي الخارج. غير ان هناك اتفاق على أن هذا النوع من 
القيود لا يصح مطلقا أن يدصب على 0 ا 

ويقول الدكتور عبد اللطيف حزة": انه مها بولغ في حرية 
الصحف فان هذه الحرية حدودا معينة. 9 حينما وضع القوانين 
الي تول الحكومة حق الرقابة على الصحف انا قصد في الحقيقة الى 
حماية المصالح العامة » والذود عن التقاليد التي تواضع عليها الناس » 
فأخذهم بشيء من التحفظ في ابداء الرأيء حتى لا تضر الحرية المطلقة 
بكيان الفرد أو الجتمع. 

وتتخذ الرقابة الحكومية مظهرين فى الغالب: 
١‏ - شكل الرقابة الاستثنائية» وأكثر ما تكون هذه الرقابة في زمن 

الحروب والأزمات والاضطرابات.. الخ. 

؟ - شكل الرقابة الجزائية» وهي الرقابة التي يحكم فيها القضاء!". 

وكلا المظهرين من مظاهر الرقابة» لا تلحقان ضررا كبيرا بالحرية 
المكرية: أو الفعفة» أو «الاعلامية با دام المدف منها واضحا كل 
الوضوح. وهو ججاية الجتمع من الانحرافات أو التيارات التي قد تفضي 
به الى الحاوية.. ولكن فمن الحق أن يقال: ان الشارع في هذه الحاولات 
قد يتجاوز الحدء حين لا يكتفي بالقيود الضرورية لماية الدولة أذ 
الفكم ١‏ بل قباد .إل ومع الع قبل طرق على اخريقة رنصياء 
حاية الحكام المستأثرين. بالسلطان» ومنع الناس. .من “نقد أعاهم أو 
(4) عبد اللطبف حمره/أزمة الصمير الصحمي (الفاهرة - الطبعة الأولىي .155 م) 

ص /ا6. 


(وةا المدحل ف شن النحرير الصحمي » مصدر سابق » ص :4" و0". 
)080 أزمة الصمير الصحفي » مصدار سابى؛ ص 68. 
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التعليق على تصرفاتهم. أو محاسبتهم على أخطائهم التي يرنكبونها ضد 
تتوب !"نوهد وى اتكمع الأذواء: والفضاء مطل الخرية :ولك ما لأ 
تقره الشريعة الاسلامية. ولا يتفق مع مقتضى الرقابة السلبمة الرسيدة 
التي تستهدف الصالح العام. 

ولكي نصل الى تحقيق تلك الرقابة الرشيدة المبتغاة. التى سكفل 
الذرية .وقنع :لخدا ؛ :واتستهدف الضلحة الكامة#غلينا: أن ميد ىدها فى 
القران الكريم من معام خاصة في هذا الصدد. حيت لم ينرك لنا رب 
الكالين سهان “وثيال ىر كتايه اهما إلا ويفا التده سق اداع 
الأخبار والرقابة على نشرها وتداوها.. 

ونفئح كتاب الله فنجد فيه معل)ا قرأنيا كرها هاماء يقدم لنا 
توجيهات ربانية تتعلق بموضوع الرقابة على نشر واذاعة الأنباء 
والأخبار» وخاصة في أوقات الحروب والأزمات, با يضمن تحقيق 
الفائدة للصالح العام. وتجنيب الأفراد والأمة الكثبر من الأضرار 
والأفاتية 


هذا المعلم القرآني الكريم» يتمثل في قوله تعالى: ط واذا جاءهم أمر 
من الاأمن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى أولي الآمر 
منهم لعلمه الذين ١‏ يستنبطونه منهم ولولا فضل ألله عليم ور حمته لا تبعتم 
الشيطان الا قليلا 14" . 
قيل ان هذه الاية في المنافقين» وهم الذين كانوا يذيعون مسائل 
)1١(‏ المدخل قي قن النحرير الصحفي ٠‏ مسدر سابى . عن 0" . 
(؟1) سورة النساء الآية رفم (88).. ومن المفردات المامة في تلك الآنه 
)١(‏ اذاعوا به: بفال أداع السر ونشره وأماعه بين الناس (؟) ردوه: أرجعوه 
() يستنبطويه: استنبط الماء استخرجه س البثئرء ثم استعمل فوا بستخرحه 
خمود حجازي » حاه ص .))١‏ 
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الأمن والخوف ونحوهاء مما ينيفي أن يترك لأهله. وقيل هم ضعفاء 
الايان. ويجوز أن يكون الكلام في ججهوز المسلمين» فان الاذاعة ممثل 
أحوال الأمن أو الخوف ما يلهج به الناس في مختلف البيئات بحسب 
الماسبات. وان كانت نختلف النيات فلمنافق قد يذيع ما يذيعه لاجل 
الضرر؛ وضعيف الايمان قد يذيع ما يرى فيه الشبهة استشفاء مما في 
صدره من الاحن والبغضاء . وغيره) من عامة الناس» فكثبرا ما يولعون 
بهذه الأمورء رغبة في كشف الأسرار.. فخوض العامة في السياسةء 
وأمور الحرب والسلم والأمن والخوف؛ أمر ضار جدا اذا شغلوا به عن 
عملهم. ويكون ضرره أكثر اذا وقفوا على أسرار ذلك واذاعوا بهء وهم 
لا يستطيعون كتان ما يعلمون؛ ولا يعرفون ضرر ما يقولون. والضرر 
الأكبر أن يعم جواسيس العدو أسرار أمتهمء لما يكون وراء ذلك من 
الغواقتب: الوخيفة عل -الآمة . ومثل للق سائن الأمور الستامية والشكون 
العامة التي تختص بالخاصة دون العامة" . 

ويوضح المع القرآني أن ضعفاء الاهان من المسلمين الذين لا خبرة 
لهم بالشئون العامة » قد بلغ من طيشهم» وخفة أحلامهم. أن كل خبر 
يصل اليهم يستفزهم» ويطلق السنتهم بالكلام فيه واذاعته بين الناس» 
سواء كان من ناحية الجيش الذي يغزو ويقاتل العدوء أو من ناحية 
المركز العام للسلطة؛ ولا ينبغي أن تشيع العامة أخبار الحرب 
وأسرارهاء ولا أن تخوض في السياسة العامة للدولةء لأن ذلك مضرة 
لهاء ومفسدة لشئونها ومرافقها العامة" . 


ثم يدل هذا المعم القرآني الكريم جماعة المسلمين على الطريق 


(؟1) تفسير المراغي - مصدر سابق جاه ص ٠١5‏ و١6١٠‏ وكدلك تفسبر المثار - 
مدصدر سابق - جداة ص ©519؟,. 
(:1) المصدر الأول السابق ص .٠١6‏ 
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الصحيح وما ينبغي أن يفعلوه في مثل هذه الحال فيقول: ##ولو ردوه 
الى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم».. أي 
لو أن هؤلاء المذيعين ردوا وأرجعوا ما يبلغهم من أنباء الأمن أو 
الخوف الى الرسول ييه » ان كان معهم» أو الى أمرائهم المؤمنين وأولي 
الأمر منهم من أهل الحل والعقدء لعلم حقيقته القادرون على استنباط 
فنكه اللفقة وامتهراجياةت قنايا الأساك التائضة + واللذينات 
اي 

ويقول الشيخ مد رشيد رضا''": وفي المستنبطين وجهان: أحدها 
أعد الرسول مَل ». وبعض أول الأمر» فالمعتى لو أن. أولفك المذيغين ردوا 
ذلك الأمر الى الرسول والى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عنده؛ وعند 
بعض أولي الأمرء وهم الذين يستنبطون مثله ويستخرجون خفاياه بدقة 
نظرهم. فهو اذا من الأمور التي لا يكتنه سرها كل فرد من أفراد أولي 
الأمرء وانما يدرك غوره بعضهم» لأن لكل طائفة منهم استعداداً للاحاطة 
ببعض المسائل المتعلقة بسياسة الأمة وادارتها دون بعض. فهذا يرجح رأيه 
في المسائل الحربية» وهذا يرجح رأيه في المسائل المالية. وهذا يرجح رأيه 
في المسائل القضائية» وكل المسائل تكون شوري بينهم. فاذا كان مثئل 
هذا لا يستنبطه الا بعض أولي الأمر دون بعض» فكيف يصح أن 
يجعل بين العامة من يذيعون به؟. 

والوجه الثاني أن المستنبطين هم يعن الذي يدوق الأمو ان 
الرسول يَرِتّهِ وإلى أولي الأمر منهم ء أي لو ردوا ذلك الأمر اليهم وطلبوا 
العم به من ناحيتهم» لعلمه من يقدر أن يستفيد العم به من الرسول 
مله ومن أولي الأمر منهم. فان الرسول #َِللهُ وأول الأمرء هم 


(16) قِ ظلال الفرآن » مصدر سابق » جاة ص 56لا. 
)13) تفسير المسار. مصدر سابق » حده ص "؛" و2:؟. 
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العارفون به وما كل من يرجع اليهم فيه يقدر على أن يستنبط من 
معرفتهم ما يجب أن يعرف» بل ذلك ما يقدر عليه بعض دون بعض. 

وانختار الوجه الأول.. فالواجب على الجميع تفويض ذلك الى 
الرسول مله . والى أولي الأمر 5 زمنه يله .واليهم دون غيرهم من بعده. 
لأن جميع المصالح العامة توكل اليهم » ومن أمكنه أن يعم بهذا التفويض 
شيئًا يستنبطه منهم فليقف عنده ولا يتعداه»؛ فان مثل هذا من حقهم 
والنان فيه تبع 7 ولذلك وجبت فيه طاعتهم » ولا غضاضة في هذا 
عل :فود من أفراة "للشو عدولا كدعا لخركه وابعتلالت ولا انلا عن 
عزة نفسه. فليس من الحكمة» ولا من العدل» ولا المصلحة أن يسمح له 
بالتصرف في شئون الأمة ومصالحهاء وأمورها العامة» وانما الحكمة 
والعدل ألا يتصرف في هذه الشئون العامة الا من تثق بهم الأمة من 
أهل الحل والعقدء المعبر عنهم في كتاب الله بأولي الأمرء لأن تصرفهم 
وقد وثقت 3 الاي هو عين تصرفها. 

وهكذا كان القرآن الكريم يربي.. فيغرس الايمان والولاء للقيادة 
المؤمنة.. فصدر الآية القرآانية يرسم صورة منفرة لمن يتلقى نبأ الأمن 
أو الخوف. فيحمله ويجري به متنقلا مذيعا له من غير تثبت ولا 
تمحيص» ومن غير رجعة الى القيادة.. وآخر الاية يعام المسام ويدله على 
الطريق الصحيح الذي يجب عليه أن يفعله ف مثل هذه الأحوال 
حرصا على المصلحة العامة.. أآية قرانية واحدة تحمل هذه الشحنة 
كلهاء وتتناول القضية من أطرافها؛ وتضع التوجيه والتعلها"" . 

وهذه هي عينها الرقابة السليمة الرشيدة التي يجب أن تفرض على 
وسائل الاعلام الختلفة اذا لزم الأمرء سواء في أوقات السام أو الحرب 
أو الظروف الاستثنائية.. رقابة تكفل الحريةء وتمنع الخطأء وليست 


(0١ى)‏ في ظلال القران» مصدر سابق » جدة ص 56لا . 


م 


تلك الرقابة التي تستهدف تكمي الأفواه والقضاء على الحرية لمصلحة 
وشرائعه. 
3# و 3# 


خلاصة ما سبق.. أن الاسلام قد أباح حرية القول والكتابة 
لكل انسانء بشرط عدممخالفة نصوص الشريعة الاسلامية؛ وعدهالعدوان 
أو اساءة الاستعال أو الخروج على حدود الآداب العامة والأخلاق 
الفاضلة. وهذا مما يعود بالنفع على الأفراد والأمم» وتجمع كلمة أولي 
الأمر على الحق دون غيره.. وفي مجال الرقابة على نشر واذاعة الأنباء 
والأخبار سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية, نجد أن 
القرآن الكريم يدل على الطريق الصحيح الذي يجب سلوكه في هذا 
الشأن حتى تكون الرقابة هادفة بناءة» تحقق المصلحة العامة والخاصة.. 
وحتى نجني الفائدة المرجوة» يجب أن نحرص على نشر واذاعة تلك 
المادة الصحفية البناءة» في الوقت المناسب» وعندما تكون الظروف 
مهيأة من جميع جوانبها.. ولتحقيق ذلك؛ فان الأمر يدعونا اى 
دراسة موضوع التوقيت المناسب ومعالمه القرانية.. وهذا هو موضوع 
الفصل التالي. 


ام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْصّل حامس 
التوقيت التاست 
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ان الحالة النفسية المهيأة» وظروف الزمان والمكان الموانية» توقيت 
مناسب لنشر واذاعة المادة الصحفية والاعلاميةء وبث الأفكار والآراء 
و العلونها ك1" ماوت توميليي: ال القراف والتعمي رالا مدن 
وغيرهم » حيث يكونوا مهيئين لقراءة تلك المادة الاعلامية والاستاع 
اليهاء والانفعال بها» وتقبل تلك الأفكار والآراء والمعلومات؛ والنصرف 
من خلالهاء وتكوين رأبهم على ضوثها.. 

والصحفي الناجح » ورجل الاعلام الماهر» هو الذي يدرس اللحظةء 
وينظمها في سياق التأثير والاقنا ؛ لا تتقدم ولا تتأخرء بل يتحرى 
الوقت المناسب لاذاعة الحقيفظ سس يفمل الي وو و ا 
وقت الصلاة؛ فيرفع صوته بالأذانا''2 فيجيب المؤمنون النداء على 
الفور لأداء الصلاة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم في اليوم والليلة 
حمس مرات.. فالصحفي ورجل الاعلام يتعامل مع الناس» والناس 
بشكلاتهم وقضاياهم المطروحةء والأحداث التي يعيشونهاء هم مادة 


)1 زين العابيدين الركابي - المظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية - في 
كتاب (الارعلام الاسلامي والعلافات الانسائية اللظرية والتطبيق - الرياس - 
العلبعة الأولى وو«زه - كلاؤوام) ص 8؟8.. والكتاب عبارة عن أبمات 
ووقائع اللقاء النالت لممطمة الندوة العالمية للشباب الاملامي المنعفد في الرياس 
بتاريخ *؟ شوال 95*اه - ١5‏ أكتوبر 5 م. وقد نشرنه منطمة الندوة 
العالمية للشباب الاسلامي. 

(؟) نفس المصدر السابى»؛ ويفس الصفحة. 
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الصحافة ووسائل الاعلام الناجحة التي تحقق الغاية المطلوبة منهاء 
0 تطرحها في الوقت المناسب لا تتقدمه ولا 1 عندئذ 
تكون الاستجابة فورية؛ وتتحقق النتيجة المبتغاة لصلاح الجتمع» 
مشكلاته؛ وتنوير القراء وتكوين رأي عام راشدء يتصرف بحكمة 
وروبة» في مواجهة الشكلات التي تعترضهء والأحداث التي تفجأه. 

هذه القاعدة المامة» وهي التوقيت المناسب»ء أو اذاعة الحقيقة في 
ابانهاء» تستمد أهميتهاء ومعناهاء وعمق جذورهاء فق سانا نزول 
القرآن الكريم منجما حسب الحوادث على امتداد 0 وعشرين كاها ‏ 
كل آية» أو مجموعة آيات» أو سورة» تنزل ممناسبة من المناسبات» أو 
تعالج مشكلة من المشكلات» أو ترد على موقف معين» أو تناقش وأنا 
مطروحا في واقمة عحددة!". 

وقد أخبرنا الله عز وجل هذه الحقيقة في قوله تعالى: إوقرآنا 
فوكناة لققراء على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا# (سورة الاسراء 
الآية )٠80١‏ أي جعلنا نزوله متفرقا كي. ثقرأه على مهل وتقبث» ليكون 
حفظه أسهل»؛ والوقوف على دقائقه أيسر ٠٠‏ ونزلناه تنزيلا بحسب الوقائع 
والأحداث والمصالم!" . 

كأ حول علية أيكا قوله تعالى: مإوقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به قوادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك 
بثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا» 


(سورة الفرقان الآيتان ٠م«‏ #سم). 


م رمضان لاويد - سن قضايا الاعلام في القرآن (الكويت الاقام) ص .١95‏ 

)) مناع الفطان - مباحت في علوم الفرآن (دار الشروق - ديروت - الطبعة 
السابعة ...١ه‏ - 158م) ص 5 ٠‏ - وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابى 
حدو١اا‏ ص 9ول١ا.‏ 


5م 


فقد تساءل الكفار.. لم نزل القرآن كذلك مفرقا؟. ولاذا لم ينزل 
دفعة واحدة؟. فجاءهم الرد السماوي #كذلك لنثبت به فوادك» أي 
أن الله تعالى نزله مفرقا كذلك لحكمة مرادة له وما كان يعجز سبحانه 
وتعالى عن ابرازه للناس مرة واحدةء ولكن ذلك - لو حدث - 
يفوت الآثار العظيمة المقصودة من ارسال الكلام في مواضعه التى يجود 
فيها.” فالكلية :في مناسنبتها الدقيقة تجىء كالعون. التتعف: عند الحاجة 
الماسة.. «إورتلناه ترتيلا» أي بيناه في ترسل وتثبت. والتبيين على 
هذه الصورة »: مغناه سوق الآيات على مهل مفرقة تفريقا يكسب الوضوح 
والمقين فى كد "جز فبهاء فناقتصسل السان :وان قري العيدق 
والمقة* ش 

وكذلك الحم في القضايا المتجددة» أو الافتاء في المسائل العارضةء 
والتدرج في التشريع وتربية الأمة»؛ فا كان الناس ليسلس قيادهم طفرة 
للدين الجديدء لولا أن القرآن عالجهم بحكمةء وأعطاهم من دوائه 
الناجم بقدر يغسل عنهم درن الرذيلة» ويكسوهم بحلة الفضيلة!". 

وقولة “فال نولا .رأتونك تل الا« جنناك عالق وأحسق تتسيزاة 
هو بيان لحكمة أخرى من حم نزول القرآن منجاء وهو أن هذا 
النزول على تلك الصورة يرصد الأحداث الواقعة على طريق الدعوة 
له» فيحق حقاء ويبطل باطلاء ويزيل شبهة؛. ويحبي سنة؛ ويميت 
بدعة!"'. وفي ذلك مثل يتكرر على مر العصور لشئون الحياة والأحياء. 
(4) حمد الغزالي - نظرات في الفرآان الكريم (الماهرة - الطبعة النانة )١57١‏ 

0" 
)3( 0 السابق ص 5١‏ وكذلك مباحت في علوم القرآن (مناع الفطان) مصدر سابى 
ص .١3١١‏ 


)1 عبد الكريم الخطيب - التسير القرآئي للمرآن (القاهره - بدون باريخ) الكتاب 
العاثشر جا وا وحاء'"؟ ص .١5‏ 


6م 


والقرآن النازل بازائها هو الارشاد الالمي الخالد لهذه النظائر 
الت 

وخلاصة القول ان هذا القرآن الكريم جاء ليربي أمة» وينشىء 
مجتمعاء ويقيم نظاما. والتربية تحتاج الى زمن» والى تأثر وانفعال 
بالكلمة » والى حركة تترجم التأثر والانفعال الى واقع. والنفس البشرية 
لا تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة؛ بقراءة كتاب كامل شامل 
للمنهج الجديد. انما تنأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج» وتندرج 
في مراقيه رويدا رويداء وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئاء فلا تجفل 
منه كا تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلا عسيرا'". 

لقد كانت السماء متصلة بالأرض صلة دائمة» حية مشهودة» فتقول 
السماء للأرض وتخبر أهلها عن حاهم 'وجهرهم درم وتقوم خطاهم 
أولا بأول؛ وتشير عليهم في خاصة أنفسهم وشئونهم.. يقول أحدهم 
القولة؛ ويفعل أحدهم الفعلة» ويسر أحدهم الخالجة» فاذا السماء تطلعء 
واذا الله جل جلاله ينبىء رسوله با وقعء ويوجهه الى. ما يفعل» وما 
يقول في هذا الذي وقءا” 0 

وما أكثر المعالم القرآنية التي طرحها القرآن الكريم في هذا الصدد 
ونيا قوله تقال عبن «وتول. أن ناوه الأعم. :وما دريف لغله 
يذكق + أو يذكر فتتئعه الذكرف» آنا من تفن قلف له تضدف. وما 
قليف ألا نورك . روأما رق سا اك ارسلى »وهو الى : فأك ضقة ا تلو 4 

(سورة عبس الآيات )١. - ١‏ 
هذا التوجيه القرآني بشأن حادث ابن أم مكتوم رضي الله عنهء 


(4) نظرات في القرآن الكريم (حمد الغزالي) مصدر سابق ص *5. 
6 فق ظلال الفرآن , مصدر سابق » ج ١9‏ ص 0595؟, 
)٠١(‏ في ظلال القرآن»ء مصدر سابى. ج6١‏ ص ١ع#م‏ و«موسمم,. 


كم 


نزل في وقته المناسب قاماء لم يتأخر عنهء ول يتقدمهء حيث تندخل 
السماء لتقول كلمة الفصل في هذا الأمرء ولتضع معام الطريق كله؛ فان 
هذا التوجيه الذي جاء تعقيبا على حادث فرديء ورد هكذا على 
طريقة القرآن الالهية في اتخاذ الحادث المفرد؛ والمناسبة الحدودة؛ فرصة 
لتقرير الحقيقة المطلقة , والمنهج المطرد. بهدف أن يستمد الناس قيمهم 
وموازينهم من السماءء طلقاء من قي الأرض وموازينها المنبثقة من 
واقعهم كنا" , 

وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى 
الله والله يسمع تحاورك) ان الله سميع بصير». 

(سورة الجادلة الآية )١‏ 

تلك حقيقة أذيعت في ابانهاء حين أتت خولة بنت ثعلبة الى رسول 
الله ْلَه » تشتكي زوجها أوس بن الصامت اليهء فا برحت حتى نزل 
رزيل ةلجد بلاق لان ٠."‏ رح ريشا بهد النطاء :صل وال ودن .فى 
صورة مباشرة محسوسةء وفي الوقت المناسب وتتدخل في شأن يومي 
لأسرة فقيرة مغمورة» لتقرر حك الله في قضيتها من فوق سبع سماوات» 
وتعطيها حقهاء وتريح بالا وبال زوجهاء وترسم بلسي الطريق في 
مثل هذه المشكلة العائلية اليومية» وانه لأمر عظم أن يقع مثل هذا 
الحادث العجيب» وأن تشعر جماعة من الناس أن الله سبحانه وتعالى 
هكذا معهاء حاضر شئونهاء جليلها وصغيرها» معني بمشكلاتها اليومية؛ 
مشعيي الأزيانا العاكية" . 


)1١(‏ في طلال الفرآنء مصدر سابق حد.* من ص 858 حتى ص 8884 وكذلك 
النطرية الاسلامية ف الاعلام (زين العابدين الركابي) مصدر سابق س «ع", 

(؟١)‏ الظربة الاسلامية في الاعلام (زين العابدين الركابي) مصدر سابق ص 856. 

)١(‏ في ظلال الفرآنء مصدر سابى ج م١‏ ص 50.8 حتى ص 90.60 وفد روى في 
سبب نزول هذه الآيات أن .(خولة بنت تعلبة) زوجة (أوس بن الصامت) فد 
ظاهر منها زوجها - على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوحة بالظهار - فحاءت 


/ام/ 


وقوله تعالى: يا أبها الذين آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذل خير لم ان كنتم تعلمون. فاذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله 
كثبرا لعل تفلحون:-واذا :رأوا غازة أذ نطو اتفضوا اليها وتركوك: قاما 
قل ما عند الله خبر من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين». 
(سورة الجمعة الآيات هو - )١١‏ 
حقيقة أذيعت في وقتهاء وتعالج حالة وقعت في تلك الجاعة الأولى, 
وتشبر الى حادث معين حيث كان رسول اله مَبَه : يخطبهم يوم جمعةء 
حين حضرت قافلة من قوافلهم» وكان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
سعرء فا أن أعلن نبأ قدومها حتى انفض المستمعون منصرفين الى 
التجارة واللهو الذي كانت القافلة تحاط بهء من ضرب بالدفوف 
والصياح ؛ وتركوا رسول الله تلد ائماا*". 
كذلك كان القرآن الكريم ينزل من السماء وحيا متتابعا في ضوء 
الواقع والوقائع» ويرد على المعارضين ادعاءاتهم الباطلة» أو يواجه 
العنف بالعنف في محاربتهم.. فهذا أبو لهب (واسمه عبد العزى ابن 
عبد المطلب) عم الني ييل ؛ كان من بين الفئة من زعاء قريش التي 
ناهضت دعوة الاسلام بأقصى ما تملك من العنف.. كما كان هو وامرأته 
ام جميل (وهي أروى بنت حرب بن أمية أخت أي سفيان) من أشد 


ِ الى رسول الل مَل نشكو ظلم زوحها لهاء ورسول الله ملل يقول لها: «ما أراك الا 
فد حرمت عليه »2 فكانت تجادله وتقول: با رسول الله ما طلقنى ولكنه ظاهر 
مسي ؛ فبرد علبها فوله السابى. ثم قالت: اللهم افي أسكو اليك. فاستحاب الله 
نداءهاء وفرح كرما وشكواها فا برحت حتى نزل جبربل بده الآبات. (أنطر في 
دلك - صوفوة التماأسر ج+م؟ ص «*خ؟ و6مم). 

)١(‏ في طلال القرآنء مصدر سابق؛ حى م؟ ص 63#" وكذلك صفوة اللفاسير؛ مصدر 
سابى؛ ج م١‏ ص ١غ88.‏ 


ق/م 


الناس. ايذاء: لرسول الله تيلة:. وانخذوا أشد المواقف عتاذا وعدوانا 
للدعوة قي جاء بها.. ونمادج كيد أبي لحب وامرأته للدعوة الاسلامية, 
وللرسول بيه كثيرة.. لذلك كان رد الوحي عل اردا عنيفا قاسياء 
0 الصورة الي جاءت بها معارضته) لرسول الله بيه » ولدعوة الاسلام 
القي جاء بها.. وقد تولى الله سبحانه وتعالىء عن رسوله يله أمر 
المعركة» فأنزل «سورة المسد » في الوقت المناسب: #تبت يدا أبي لهب 
ا 70000 
حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد (سورة المسد الآيات ١‏ - م).. 
والتباب المهلاك والبوار والقطع.. و «تبت » الأولى دعاء. و«تبث » 
الثانية تقرير لوقوع هذا الدعاء.. ففي آية قصيرة واحدة في مطلع 
السورة تصدر الدعوة وتتنحقىء» وتنتهي المعركة ويسدل الستار.. وهذا 
كان في الدنيا.. أما في الآخرة فانه #سيصلى نارا ذات لحب» 
ردقم ها فت امام كو جالة لظ ول عاتيا عا دن ا 
فاذا انتقلنا الى موقف آخر.. نجد الوحي السماوي ينزل بسورة 
(الأنفال) في غزوة بدر الكبرىء التي تعد معلا ضح في طريق الحركة 
الاسلامية» وفي طريق التاريخ البشري كله.. فقد توجه الوحي السماوي 
في تلك المناسبة الى المسلمين يخاطبهم» ويسلط الأضواء على المواقف 
والاتجاهات التي ظهرت في صفوفهم. . فكانت سورة (الأنفال) الي نزلت 
في تلك المناسبة » أشبه ما تكون بمجموعة من التعالم والتشريعات التي 
يتحدد بها الطريق إلى المستقبل» وتتعين بها الأبعاد الحقيقية للشخصية 
الاسلامية المطلوبة. . ولا شك أن توقيت نزول الوحي فيتلك المناسبة كان 


توقيتا مناسبا تماماء جاء في وقتهء لم يتقدم عليه وم يتأخر عنه.. ولو 


(16) في ظلال القرآأن؛ مصدر سابق» جح .#ا ص وووم وص ...4 وكذلك من قصابا 
الاعلام ف القرآن - رمصان لأوند - موصدر سابق ص .١99‏ 
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تصورنا أن هذه المعاني قد وردت في لائحة تعليمية أو تشريعية وم 
ترافقها الوقائع الني جرت يوم بدر الكبرىء لما كان لا في النفوس 
الوقع العميقء والتأثير الفعال كما هو شأنها حين تتصل بالتجربة. 
وحين يعاني المؤمنون الذين هم هدف هذه الآيات من الأزمات التي 
تتعاقب» والتحديات التي تتلاحق, فبيل المعركة. ويعدهاء وفي 
أثنائهاا"'". 

ان القرآن الكريم يشرح حقيقة الدين عند الله» وهو في دعوته 
العامة يبسط الشبهات العارضة ويفندهاء ويسوق أدلته وهو على بينة 
من آراء خصومهء ويتبع أقصى ما يثار ضده ثم يكر عليه بالحجة 
فيسحقه.. والأسئلة التي توجه الى الني تله » أو التي ينتظر أن توجه 
اليه في مختلف العقائد والأحكامء وجدت إجابتها الشافية في القرآن 
الكريم؛ باعتبار ان السؤال لا يمثئل حاجة صاحبه وحدهاء بل حاجات 
الناس على مر الأيام.. وني هذا الجو الليء بالتساؤل استفهاما أو 
استنكاراء كان القرآن الكريم رسولا حيا يلاحق رسول الله تيه » قل 
كذا.. قل كذا.. وما أكثر الآيات التي صدرت بهذا الأمر اجابة لسؤال 
وردء او سوال مفترض.. فها هو القرآن يؤسس عقيدة البعث والجزاء 
وينوه بشمول الارادة والعقيدة في ثنايا اجابته على سوال موجه من 
منكر للبعث. وقد صيغت المعاني في أخذ وردء واعتراض ودفعء كأنها 
حوار سيال يتعدى أصحابه حتى يجمع الناس الى آخر الدهرا"". 

«أو لم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصم مبين. 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رمم. قل يحيها 


(13) نفس المصدر السابق جه ص١45١‏ وما بعدها.. وكذلك المصدر التاني السابق 
ص ؟ ١٠١‏ وص5اء؟. 
)10) شمد الغزالي - فمه السبرة - (الفاهرة الطبعة السابعة ١595‏ م) ص 9؟ و.م. 
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الذي انشأها أول مرة كل خلق علم. الذي جعل لم من الشجر 
الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون. أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العلم. انما أمره اذا 
أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء واليه ترجعون». (سورة يس الآيات لالا - #م) 


قال المفسرون إن الآية الأولى نزلت في (أبيّ بن خلف) جاء بعظم 
رمبم» وفنته ونفخه في وجه الني الكرة ونال عر : تزعم يا مد أن 
الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتا مثل هذا؟ فقال عله له: نعم يبعثك 
ويتخلك آزار"*" ب افكان ذلك روا" غل: هنذا الكل الدى. مرووم 
وابطالا لهء واطفاء لنار الفتنة المنطلقة منهء قبل أن يعظم طيبهاء 
ويشتد ضرامها'". وفي ذلك بيان لحكمة نزول القرآن منج حسب 
الحوادث» اذ جاءت الآبات للرسول ,َيه » قل كذا.. ردا على 007 
له من أسئلة. ثم ثبت السؤال والجواب ليكون منههما عم ينفع الناس الى 
ا الا 

واستزادة من الفائدة في يجال دراسة (التوقيت المناسب) نستعين 
أيضاً بحادثة تناولت شخصية أم المؤمنين السيدة عائثة رضي الله عنهاء 
وامتحنت بها أخلاق أصحاب العلاقة بهذا الحادث.. فهذا قول الله عز 
وجل: 9ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لم بل هو 
خير لم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له 
عذاب عظم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمومنات بأنفسهم خيرا 


(14) صفوة التفاسبر - مصدر سابق - جد*"؟ ص 14؟. 
(19) التفسير القرانى للقرآن - عبد الكريم الخطيب - مصدر سابى ص ١؟.‏ 
)٠٠(‏ فقه السبرة - مد الغزالي - مصدر سابق ص .". 
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وَقالوا هذا" اقلق شين الول ادو بعليه بأريعة تيناء قاذ :ل -يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
في الدنيا والآخرة لمسك فها أَفضْم فيه عذاب عظم. اذ تلقونه بأسلنتم 
وتقولون بأفواهك ما ليس ل به عم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم. 
ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكم بهذا سبحانك هذا بهتان 
عظم. يعظك الله أن تعودوا لمثله أبدا ان كنمم مؤمنين. ويبين الله لك 
الآيات والله علم حكم». (سورة النور الآيات 1١١‏ - 6م١)‏ 


انها قضية الافك الذي تروج به شائعات ليس طا من دليل غير أنها 
شائعات» تتداولها الالسنة على غير علم ولا هدى ولا برهان مبين.. 
والوحي السماوي يعالج في تلك الآيات القرآنية هذه القضيةء: وهي من 
أخطر القضايا الاجتاعية التي يترتب عليها خراب البيوت» وفساد 
العلاقات» والسمعة السيئة التي قد لا تقف عند جيل واحدء بل 
تتجاوزه الى جيل الأبناء والأحفاد. ولكي تكون معالجة هذا الافك 
معالجة فعالة » سبق فى عل الله سبحانه وتعالى أن متحن بهأسرة هي في قمة 
اسر الدنيا نقاء وطهارة.. وكانت ازمة حادة عنيفة زلزلت أخلاق 
الناس؛ وشابها هم عظم» فاذا مضى شهر على هذه الحادثة نزل الوحي 
يبرىئء ساحة السيدة عائشة رضي الله عنهاء ويتوعد الذين خاضوا في 
هذا الاثم العظيم» ويضع الأمور في نصابهاء ويرسي للمؤمنين القواعد 
الي يجب عليهم اتباعها في مثل تلك الأحوال؛ فلا يظنوا بأنفسهم الا 
خيراء ولا برددوا الاشاعات بغير عم.. الخ. ولو فرضنا أن تحذير 
الناس من الكذبء وترديد الاشاعات على هذا النحو قد ورد دون أن 
يواجه المسلمون الآثار العملية التي زلزلت النفوس» وشاع بها الهم 
العظيمء »للا كانت له النتائج التربوية الهامة في تعليم الناس رعق 
وتبيين الأبعاد الخطيرة لانتشار قالة السوء. . ومن ذلك يتضح مدى 


تمن 


أهمية اتصال التوجيه والارشاد والتحذيرء بالوقائع والأحداث الجارية, 
. ذات العلاقة بهذا التوجيه والارشاد» والتحذيرء حتى تكون أقوى أثراء 
وتأقي بالنتيجة المرجوة على أفضل وج'"". 

وفي مجال التوقيت المناسب نقدم نموذجا آخر يتمثل في قوله تعالى: 
ذوما مد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبت 
على أعقابك » . (سورة آل عمران أآية )١:4‏ 


كانت تلك الآية سببا من أسباب النزول لحادثين: أما الحادت 
الأول فقد نزلت الآية بشأنه في وقتها المناسب» تشير الى واقعة معينة» 
حدئت في غزوة أحد» حين انكشف ظهر المسلمين بعد أن نرك الرماة 
أماكنهم من الجبل مخالفين بذلك أمر رسول الَهتَلل لهم بعدم ترك 
أماكنهم فركبه المشركون» وأوقعوا بالمسلمين. وكسرت رباعية 
الرسول جِللّهُ » وشج وجهه. ونزفت جراحه. واختلطت الأمور. وتفرق 
المسلمون لا يدري أحدهم مكان الاخر.. حينئذ نادى مناد أن هحمدا 
قن أقكل:: وكان مده الضيحة .وقنها” الكديق" عل "السلكيق »نانفل 
الكثيرون منهم الى المدينة تاركين المعركة يائسين؛ لولا أن ثبت رسول 
لله مله » في قلة من الرجالء وجعل ينادي المسلمين وهم منقلبون حق 
فاءوا اليهء وثبت الله قلوبهم. فهذه الحادثة التي أذهلتهم هذا الذهول» 
يتخذها القران هنا مادة للتوجيهء ومناسبة لتقرير حقائق التصور 
الاسلامي . ويجعلها حورا لاشارات موحية في حقيقة الموقف., أو حقيقة 
اللا 


ردع) ص قصانا الا علام ف المرأن. رمصان لاوند. مسدر سابق . مص سس /ا.؟7 حى 
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وكأنما كان الله سبحانه وتعالى يعد الجاعة المسلمة لتلقي الصدمة 
الكبرى حين تقعء.وهو سبحانه يعلم أن وقعها عليهم يكاد يتجاوز 
طاقتهم فشاء أن يدرهم عليها هذا التدريب» وأن يصلهم به هوء 
وبدعوته الباقية» قبل أن يستبد بهم الدهين والذهول» وكانت تلك هي 
مناسبة النزول للحادث الثاني.. فلقد أصيب المسلمون بالفعل بالدهش 
والذهول: حين توفي رسول الله ييه بالفعل» حتى لقد وقف عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهء شاهرا سيفه يبدد به من يقول ان حمدا .قد 
مات!! ولم يثبت الا أبو بكر رضي الله عنهء وكانت هذه الآية حين 
ذكرها وذكر بها المدهوشين الذاهلين» هي النداء الالحي المسموع» فاذا 
هم يثوبون ويرجعون'"".. وبذلك أذيعت الحقيقة المنزلة فعلا في سياق 
زمني مناسب أيضاء مع أنها كانت قد نزلت كما سبق أن رأينا في 
مناسبة أخرى وقبلها بوقت طويل. 
معم قرآني آخر نرى فيه موذجا دقيقا لأهمية التوقيت المناسب 
واذاعة الحقيقة في ابانها.. ذلك المعلم القرآني يتعلق مجانب من قصة 
سيدنا يوسف عليه السلام؛ وهو قوله تعالى: ا ودخل معه السجن فتيان 
قال أحدها اني أراني أعصر خمرا وقال الآخر اني أرافي أحمل فوق 
رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك مق السفيع :قال لا 
يأتيكا .طعام ترزقانه الا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيى] ذلك مما علمني 
ربي إني تركت ملة قوم لايؤمئون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت 
ملة آبائي ابراهم واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من ثيء 
ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا 
صاحي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعيدون 
من دونه الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤم ما أنزل الله بها من سلطان ان 


(؟؟) في ظلال القرآن؛ مصدر سابق» ج 4 ص 445 و8090). 
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الحم الا لله أمر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4. 
(سورة يوسف الآيات 5م - )4١‏ 
تذكر الآيات القرآنية أن اثنين من رفقاء سيدنا يوسف عليه السلام 
في السجن» رأى كل منها حلاء فجاءا اليه وعرض كل منها عليه مأ 
راق ووطلت: أن تكقت" امه امقدونهة ب دؤقد امكف ردنا ترسف عليه 
السلام بقولها انا نراك من الحسنين» اذ وجد من حسن ظنها فيه 
منطلقا الى أمر هو أعظم وأنفع لما من تأويل حلميه|» وهو دعوتها الى 
الله» والى الايان به ايانا مبرأ من كل شرك» فكشف لما عن حقيقة 
دينه» وعن المعبود الذي يعبدهء وأنه ترك عبادة تلك المعبودات 
الفاسدة الضالة التي يعبدها أولئك الذين لا يؤْمئون بالله واليوم الآخر 
من المشركين والملحدين»: واتبع ما يعبد آباوٌه من قبله ابراهم واسحق 
ويعقوب» وهو عبادة الله الواحد الذي لا شريك لهء والايان بالحياة 
الآخرة وما فيها من حساب؛ وجزاءء ونعيم وعذاب ذلك هو الدين 
الحق الذي ينبغي أن يدين به العقلاء.. وهذا الفضل من الله ليس 
محبوسا على يوسف وآبائه» بل هو فضل يسع الناس جميعاء والطريق ال 
الله مفتوح للجميع.. ويكشف لما عن زيف آلمتهم التي يعبدونها من دون 
الله وعجزهاء وأنها لا تملك مع الله شيئاء ولا تملك من أمرها شيئا. ثم 
ينتهى يوسف عليه السلام من هذا العرض الكاشف لصاحبيه عن حقيقة 
ما عدر من الهةء وعن الاله الواحد الحق الذي يدعوهم الى عبادته: 
فيبلغهم رسالة ربه اليه والى كل انسان» وأن ذلك الذي يدعوهم اليه 
هو الدين الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة با يفشاهم 
من جهل.. وبعد أن أدى يوسف عليه السلام حق الله تعالى عليه في 
الدعوة الى الاهان بالله وباليوم الآخرء ودلهم) على الطريق المستقيم الى 
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اللهء كشف لطا عن تأويل الحم الذي عرضاه عليه وذلك مما علمه ربهء 
فيقول لما ايا صاحبي السحن. أما أحدكا “فستي ريه خرا:وآما الآخر 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ». وهذا 
هو تأويل حلميها في كلمات جامعة موجزة؛ كان من الممكن أن يقولها 
لما من البدايةء ولكنه انتهز الفرصة» ووجد التوقيت المناسب 
لدعوتهها الى الله سبحانه وتعالىء خاصة وأن هذين السائلين كانا 
واثقين من فضله وعلمهء وشديدي الاهتام لسماع تأويله لرؤياه) . 
ولذلك ضمن حسن اصغائه) له. فبدأ حديثه مما هو أهم عنده» وهو 
دعوته) الى توحيد الله وعبادته؛ وابلاغ رسالة ربهء ثم كشف لما عن 
تأويل الحلمين في ناية المطافا'". 

واى هنا نتوقف عن ايراد المعالم القرآنية» والشواهد التي تثبت 
أهمية العلاقة الوثيقة بين القرآن وبين الوقائع التي تجري بين الناس, 
وتدريج تحت أبصارهم .. فان المعالم القرآنية في هذا الصدد كثيرة جداء 
وقد اخترنا بعضها لتكون بثابة ماذج تبين أهمية التوقيت المناسب 
ودوره في العملية الاعلامية2» وقد بلغت الذروة في كتاب الله عر 
وجل'*".. وقد علمنا وحي السماء مواجهة الأحداث والوقائع حين 
حدوثهاء ذلك لأن الفكرة النابعة من المواجهة تتصف بالحرارة 
والحيوية وتتميز بقدرة فائقة على التأثير في النفوس» وهذا هو السر في 
أن القرآن الكريم قد نزل على رسول اللْهجَيلّه منج)ا حيث كانت 
السورة أو الآيات تنزل استجابة لحادث معين؛ أو جوابا عن سؤال 
معين: أو شرحا لموقف من المواقف. فكانت الظروف مهيأة للتأثر 


لدية الفصدص العراني ف منملوقه ومعهومة (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابى ف سن 
445 حتى ص11407. 
)ه؟) من قضايا الاعلام قٍِ الفرآن (رمصان لاوند) مرصسدر سايق ص .581١85‏ 


لل 


بباء وتطبيق ما فيها. !"ا والصحفي الناجح» أو رجل الاعلام الماهرء 
هو الذي يتعام من تلك العام القرآنية ويستهدي بها ويسترشد في 
حياته العملية. فلا يكتب أو ينث أو يذيع مادنه واراءه وأفكاره ألا 
في الوقت المناسب عندما تكون حالة القراء أو المستمعين النفسية 
مهيأة. وظروف الزمان والمكان مواتية» فيقبلوا ما يقدمهء وينفعلوا 
بهء ويتصرفوا من خلاله» ويكونوا رأهم على ضوئهء وبذلك تأت 
النتائج المرجوة على أفضل وجه وأحسنه. 

ومما يدعم ذلكء» وبيسر تحقيق النتائج المرجوة» أن يعمد الكاتب 
الى تكرار نشر مادته وآرائهء وأفكاره في أكثر من مناسبة مواتية. 
مع ضرورة الحرص على التنويع فيا يقدمه؛ والامساك بالزوايا الجديدة 
في كل مرة» وتكرار المعنى في سياقات مختلفة وصياغة كل ذلك 
بعبارات متنوعة» والتفئن في عرضه بصور شتى» حتى يدفع الملل من 
أن يتسرب الى القارىء» ويصل الى اقناعه واحداث التأثير المطلوب.. 
وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


(؟) رمضان لاوند - السياسة الاعلامية في القران بين الباريخ والمعاصرة (نحب منشور 
في كتاب الاعلام الاسلامى والعلافات الاسائية) مصدر سابق سن 459 و445. 
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الفَصّ لالسَادسٌ 
الشكار وأهئتة 


1111 112011417001 01 11111017 


المقصود بالتكرار هو ذكر الشيء مرة بعد مرة.. وأكثر ما يتحقق 
فيه ذلك المفهوم: أن يعاد ذكر الشىء بلفظهء أو مرادفه من غير 
أن .يكين .ضالك ديد 4 الامادة ٠"‏ والعكر او له فواقدة: اومن 
العوامل التي تساعد على الاقناع, ولكن اعادة ذكر النيء نفسه دون 
تنويع» قد يضايق السامع أو المتلقي.. ولذلك فان التكرار مع التنويع» 
أي تكرار المعنى نفسه بعبارات مختلفة» وبصيغ شتى وسياقات متنوعة» 
يكون أكثر فعالية في الايجاء المستمر.. لأنه يجنب السامع أو القارىء 
الملل» ويذكره باستمرار الحدف. ويعمق التوعية بالمعنى المقصود 
يط" 

ويلاحظ ما يعمد اليه أصحاب المصانع 'والموسسات التجارية» من 
استخدام الوسائل الختلفة للدعاية لمصنوعاتهم ومنتجاتهم على أوسع 
نطاق» عن طريق تكرار الدعاية لها في صور متنوعة» وفي مناسبات 
مختلفة» بقصد احداث التأثير المطلوب» وذلك تطبيقا لما يقوله علباء 
النفس؛ من أنه متى كثر تكرار أمر تولد تيار فكري وعاطفي » يتلوه 


)1( بحوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص .١8١‏ 

(؟) جيهان أحمد رشتى (دكتورة) - الأسس العلمية لنظريات الاعلام (القاهرة 
مماذا م) ص 8غ؛ وكذلك محمد رمضان لاوند - السياسة الاعلاهية في القرآن بين 
التاريخ والمعاصرة (بحث منشور في كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية) 
مصدر سابى ص 46" -ل5150, 
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ذلك المؤثر العظيمٍ في الأفراد والجاعات وهو العدوى. اذ لا يكفي 
لتحول الانفعال الى عاطفة أن يحدث مرة واحدة»ء ولكن لا بد لحصول 
ذلك أن يتكرر حدوثه. فالتكرار هو السبيل لربط الانفعال بهء 
وركزة حولة: ال حانية ما عفره مو اشتعالات + اخرعة "تخل ف 
دركبب العاطفة. وأن عاطفة قوية لكافية لتحديد نشاط الفرد واتجاهه 
ف الحياة. ولا شك أن تكرار القول لا يقل تأثيرا في اثارة الانفعال» 
وتكوين العواطف من تكرار الفعل» بل ان التكرار في القول ثما يدفع 
ال النفة 0 

واذا نظرنا في كتاب الله نستمد منه القول الفصل في هذا الشأن» 
نجد أن التكرار في القرآن الكريم» لم يقصد به الاعجاز البياني فحسب»ء 
بل يقصد به أيضا التأثير النضي» لا يعم الله تعالى من تفاوت في 
مدارك البشر وأمزجتهم؛ اذ منها ما ينفذ الى الحقيقة» ومنها ما يسيطر 
عليه الوهم تحت سلطان الأفكار الموروثة؛ ومنها ما يصل به برود 
العاطفة الى ججمودها رعم المثبرات العاصفة'''. فالتكرار القرآني يخدم 
غرضين في آن واحدء غرضا فنياء يتمثل في تجدد الأسلوب ايرادا 
وتصويراء والتفنن في العرض ايجازا واطناباء والتنوع في الأداء لفظا 
ومعنى.. وغرضا نفسياء بما له من تأثير في النفوس » لأن المكرر ينطبع 
في تجاويف الملكات اللاشعورية» التي تختمر فيها أسباب أفعال الانسان 
ودوافعها كا هو مقرر في عل النفس/". 

والقرآن الكريم كتاب الله الى الناس جميعاء جاء لينقذ البشرية من 
وهدة الضلالة ويخرجها من الظلات الى النور باذن ربهم ,بدي من يشاء 
الى صراط مستقم. وهو حجة الله على خلقهء وآيته الناطقة على قدرته 


(6) النهامي نفره (دكتور) سيكولوجية القصة في الفرآن (نونس 1974 م) ص .1١5‏ 
(غ) نمس المصدر السابى ص8١١.‏ 
 )6(‏ تمن المصدر السابق ص .1١5- 1١١6‏ 
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وعلمه » ومعجزته الباهرة؛ على صدق رسوله الأمين الى الناس أجمعين. 
وقد وسع كل ما مضىء وحكم في كل ما وقع وما سيقعء ورسم الخطة 
المثلى للغيب الحجوب في ضمير الزمن. وهو كتاب الوجود الأبدي» فيه 
دواء لكل داءء وعلاج لكل مرضء وشفاء لا في الصدور. والناس 
مختلفون متباينون فمنهم الشقي» ومنهم السعيدء ومنهم السهل ومنهم 
الصعب» ومنهم من شرح الله صدره فهو على نور من ربه» ومنهم من 
خم الله على بصره.. والقرآن الكريم ى| عرفناء له أهداف وأغراضء اذ 
فى كتانب الوجوة كن وت الوجود فيو 151 لتحقيق هيه الأغر امن 
وللوصول الى هذه الأهدافء لا بد له أن يطرق الموضوع الواحد عدة 
مرات» مرة بالشدةء وأخرى باللين. وتارة بالتصريحء وأخرى 
بالتلميح. ومرة بضرب الأمثال» وأخرف بيد المقال. وكان لا بد في 
علاجه ماضن المستوطنة من أن يسلك طرقا تعوةة :: واساليتب 
متباينة » تبعا لتباين الناس في استعدادهم » وأن ير يمراحل؛ ويتطور في 
علاجه تبعا لعمق الداءء واستفحال المرض» حتى يصل الى العلاج 
الناجع والدواء الشافيا". 

من أجل ذلك رأينا القرآن الكريم يكرر الحديث عن الثيء 
الواحد» في شتى أغراضهء وفي مختلف هداياته.. ولكن الحديث في كل 
مقام عن ذلك الثنيء الواحدء لا يكون من زاوية واحدة» بل مختلف 
فيه الجهة حين يحدث عن ذلك الشيء في موضع؛ عن الجهة حين يحدث 
بها عنه في الموضع الآخرء فقد تكرر حديثه عن (الصلاة) وأحكامها 
(0) مرة بخلاف المشتقات» وذلك في عدة مناسبات» حيث نرى ما جاء 
عنها في سورة (البقرة) غير المعروض في سورة (النساء) أو خاتمة 


)3( الوحدة الموضوعية فى القران الكريم (حمد ممود حجازي) مصدر سابق ص5" - 
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(الإسراء): أو غير ذلك.. فمثلا أمر بالحافظة عليها في مكان #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى» (سورة البقرة الآية +؟) وفي مكان 
آخر أمر باللاستعانة بها مع شيء آخر وهو الصبر «واستعينوا بالصبر 
والصلاة» (سورة البقرة الآية ه؛) وفي مكان ثالث أمر باقامتها «إفاذا 
اطأننم فأقيموا الصلاة4 (سورة النساء الآية )٠١*‏ وفي أمكنة أخرى 
أمر باقام الصلاة وايتاء الزكاة #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» (سورة 
البقرة الآية ؛) وغير ذلك في الأمكنة الختلفة.. ونجد مثل ذلك في 
(الزكاة) حيث تكرر اللفظ (؟*) مرة بمخلاف المشتقات.. و(الصيام) 
حيث تكرر اللفظ م مرات بخلاف المشتقات.. و(الحج) حيث تكرر 
اللفظ ١‏ مرات بخلاف المشتقات.. وفي سائر التشريعات حدث مثل ذلك 
بحسب الناسباتء واختلاف المقامات. والفوائد في حكمة الله 
سبحائيا"! . 

وفي كل ذلك لم نجد فيه هذا التكرار الآلي الممل؛ لأن الحقيقة 
الواحدة يطالعنا بها القرآن الكريم في مواطن مختلفة ولكن في أثواب 
جديدة؛ مع تصرف معجز في صيغ التعبير» وطرق الأداء. فان اعادة 
الكلام في الموضوع الواحد مع التنويع؛ والطرافة: والتجديد» هو من 
بلاغة القرآن واعجازط!". 000 

وفي حال القصص القراني : فانه لعظمة أهدافه وخطورة آثاره» نجد 
أن التفنة الواحدة» قد يعكور عرضها عرتين أو ثلاقاء او أريعات أو 
أكان فون شق بولك اللظزة الفاحضة تكن آنهنما من قم أذ 
حلقة من قصةء قد تكررت في صورة واحدة» من ناحية القدر الذي 
يساق »وطريقة الأداء في السياق» وانه حيمًا تكررت حلقة كان هنالك 
6 بحوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص /ام 
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)0( سيكولوجية الفسة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص م١.‏ 


٠65 


جديد تؤؤديه» ينفي حقيقة التكرارا"! الآلي الممل الذي يعاد فيه ذكر 
الشيء بنصه دون تغيير. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يكرر من القصصء أو من حلقاتها الا 
ما كان أشد تجاوبا مع بيئة الدعوةء وأكثرها استجابة لأهدافهاءوخدمة 
لأغراضها» مثل قصص آدمء ونوحء وابراهم» ولوط ؛ وهودء وصالحء 
وشعيب» وموسى عليهم السلام.. وما يتويد ذلك أنا لا نجد تكرارا في 
غير قصص الأنبياء » حيث توجد قصص غير مكررة» كقصة البقرة التي 
أمر بنو اسرائيل بذبحها في سورة (البقرة). وقصة أصحاب القرية في 
سورة (يس) وقصة نبأ الخضم اذ تسوروا الحراب» في سورة(ص)ءوقصة 
موسى والخضرء وقصة أصحاب الكهف» وقصة صاحب الجنتين» وقصة 
ذي القرنين» التي وردت كلها في سورة (الكهف) وغيرها!". لأا م 
تكن في مثل شدة قصص الانبياء في التجاوب مع الدعوة» والاستجابة 
لأهدافها وخدمة أغراضها.. 

واذا تتبعنا بعض مواطن التكرار في قصص القرآن استخلصنا 
مبرراته وأسبابه!''.. فلقد تكررت قصة آدم وابليس؛ لأنها قصة 
الانسانية كلهاء في صراعها المتجدد بين قوى الخير والشر. ووردت 
القصة في سورة البقرة في الآيات ٠5(‏ - م8) والأعراف في الآيات 
)١0 - 1١(‏ والحجر في الآبات (5؟ - )) والاسراء في الآيات 
(< - 10) والكهف في الآية (0.0) وطه في الآيات ١١5(‏ - "؟١)‏ 
وص في الآيات (١ل/ا‏ - 06). 


)5 في ظلال القران» مصدر سابق ج ١‏ ص 6060. 

(. ) بحوث في قصص الفرآن», مصدر سابى هامشس ص ١8١‏ وكذلك سيكولوجية القصة 
في القرآنء مصدر سابق ص .١١8‏ 

(11) أنظر سيكولوجية القصة في القرانء مصدر سابقى ص١١‏ - م ١١‏ 
وص 1١.‏ - "؟١,‏ 


وتكررت قصة نوح عليه السلامء لأنه هو الرائد الأول للرسلء 
وأول رسول الى أهل الأرض» وجعل الله تعالى ذريته عارا للأرض 
وخلفاء , ا ذكره الى آخر الزمان. ووردت قصته في سورة 
الأعراف من الآيات (وه - 14) ويونس في الآيات (#9ا - سن) 
وهود في الآيبات (و؟ - م4) والأنبياء في الآيات (3/ا - ") 
والمؤمنون في الآيات (+؟ - .") والعنكبوت في الآيات )١6 - ١4(‏ 
والصافات في الآيات (م7 - 8) والقمر في الآيتين (ه - .)١١‏ 

وكان ابراه الخليل عليه السلامء هو من أكثر الأنبياء ذكرا في 
القرآن 0 .. فقد جاء ذكره في القرآن 0 
مرة» بينها ذكر موسى عليه السلام )١89(‏ مرة.. وابراهم الخليل هو 
أبو الأنبياء بعد نوح عليه السلام وهو أفضل أولي العزم من الرسل بعد 
جمد مبلَةِ, ولذلك أمر الله تعالى أن يصلى عليه بعده في التشهد.. 
وكانت بعثته يله استجابة لدعوته. وفي هذا ما يشرح أسباب دوران 
شخصية ابراهم عليه السلام في القرآن الكريم» وعرض ما اتصل به من 
وقائع وأحداث بأكثر تنويع. 

كذلك تكررت في القرآان الكريم تومن هاف نو و 5 
أنبيائهم هود ؛ وصالح » وشعيب» لأنهم أقوام عرب تربطهم صلة بالحياة: 
والظروف» والتقاليد التي كانت عليها البيئة النبوية. 

وتكررت أيضا قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل لأن قومه قد 
أذهم طول الاستعباد» وأفسد طباعهم » فأعرضوا عن الحق» ولاقى منهم 


نبيهم .ما لاقى عمد عله من قريش.. وردت تلك القصة قي سورة 


(*+) عاد كانوا يسكنون في المناطق الثمالية الغربية مس شبه جزيرة العرب.. وحود فتفع 
منازهم بين الشام والحجاز.. ومدين فكانوا قي قرية من أرضي معان من أطراف 
الشام مما ملى الحجاز. 


الأعراف في الآيات )١7١ - ٠١(‏ ويونس في الآيات (ولا - مو) 
وطه في الآيات (لالا - 18) والشعراء في الآيات (ه - 148) والقصص 
في الآيات ( - 5غ) وغافر في الآيات ٠١+(‏ - 15) كذلك وردت تلك 
القصة بايجاز في سورة هود في الآيات (5 - )٠١(١‏ وابراهيم في 
الآيات (ه -) والاسراء في الآيات ٠١١(‏ - ؛6١١٠)‏ والمومنون في 
الآيات (ه؛ - 5؛) والنمل في الآيات (7 - )١5‏ والزخرف فى 
الآيات (5؛ - 81) والذاريات في الآيات (مم - .؛) ووردت أخبار 
بني اسرائيل في سورة البقرة في الآيات (وم - )١١8‏ والمائدة في 
الآيات (.؟ - ٠‏ ). 

ولقد كانت قصة موسى مع فرعون وبني اسرائيل حافلة بالعظات» 
التي لا يستغني عنها الرسول يَيْلَّهِ » في اقتحام العقبات» والتعود على 
الصبر والصمود أمام القوى الغاشمة» ليجعل من الاسلام طلائع النور في 
أمة طال عليها الليل» ى) طال الأمد على بني اسرائيل فقست قلوهم. 
وقد كان يبود المدينة أسد على الدعوة الاسلامية» في المكر والغدر 
واللجاجة من مشركي مكةء ومنهم الذين حرضوا المشركين وتامروا 
معهم » واحتضنوا المنافقين في المدينة» وهم الذين تولوا حرب الاشاعات 
والدس :في اضفوف اللسلمين 1 وتشكيكيم قي أعفيدتهم + فلم .يكن ,بد. من 
كشفهم للجماعة المسلمة» لتعرف من هم اعداؤهم؟ مأ طبيعتهم ؟ وما 
تاريخهر؟ وما وسائلي !"م 

ومن الجدير ذكره أننا لا نجد تكراراً ملا أبداً في عرض أي قصة 
من تلك القصصء أو حلقة منها على كثرة ما عرضت في سور القرآن كا 
رأيناء لأنه كان هناك تنويع في اختيار الحلقات التي تعرض في كل 
موضع » وتغيير في مشاهد كل حلقة والجانب الذي يختار من كل مشهدء 


(؟١)‏ سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نمرة) مصدر سابى ص .١١5‏ 
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وتنويع في طريقة عرضه.. وكال هذا كان يجعلها جديدة في كل موضع ») 
متناسقة مع هذا الموضعء ومع موضوع السورة أو السياق 0 يعر ض 
فيهء وتشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف اليه السياق ". 

وهكذا نجد أن في تنويع قصص الأنبياء » وما يجمع بينهم من وحدة 
المبادىء والأهداف» أو تشابه العلل والأمراض التي تحول دون انصياع 
أقوامهم الى الحق» من عوامل تأثير الالحاح على النفس بالموعظة 
المتكررة؛ والضغط عليها بالعبرة المتجددة؛ مما يجعل حقيقة الايمان أكثر 
استقرارا في القلوب لأن ذلك بثابة الاستقراء الذي يقي الدليل على 
ثبات تلك الحقيقة» واطراد نتائجها ايجابا وسلبا في كل عصرء مها 
فاهة' لكان وتفاوت» ار 

١ «*‏ ب« 

خلاصة ما سبقء أن التكرار في القرآن الكريم - كا رأينا - 
كان تكرارا غير ممل؛ ولا يدعو الى النفور عند القارىء أو السامع, 
لأنه ورد على صور متباينة» وفي سياقات مختلفة» وبتفصيلات طولا 
وقصراء مع التنويع في طريقة عرضه وصياغته.. وكل ذلك مما تقتضيه 
الطبيعة البشرية التي لا تتأثر التأثر المطلوب» ولا تنفعل الانفعال 
الذي يتحول الى وجدان ,عميق في النفسء. ما لم يتكرر تنبيههاء 
وتحذيرهاء والتحاور معهاء والتدليل على صحة ما بين يديها.. 
والتكرار المتنوع على هذه الصورة» هو من صمم الفعالية المطلوبة 
لكل رسالة اعلامية؛ حتى تحدث الأثر المطلوب في تشكيل الرأي العام 
النابه» الذي يتصرف التصرف الرشيدء بشرط أن يتميذ كل ذلك 
بالاستقامة والنظافة, ويلتزم بالعقيدة الاسلامية الصافية, وخدمة الحق 
وأهله وخذلان الباطل وحزيه. 
(+1) في ظلال القران» مصدر سابق ج 4و ص مو" - كحمو؟,. 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْضل الأول 
الامشجفهامات السمّة 


111-5185 5 


مقدمة النبأ أو الخبر أو الموضوع الصحفي ؛ هي تلك الأسطر القلبلة 
التي توجز في عبارات قصيرة أهم ما في تلك المادة الصحفية. وترتبط 
بها ارتباطا وثيقا. وتوضع في مقدمتها.. والحدف من المفدمة هو جذب 
الفارىء » وتشجيعه على متابعة قراءة المادة الصحفية حتى النهابة؛ أو 
على الأقل تقوده في براعة الى أن يقرأ باقي المادة الصحفية أو أعلبياء 
وذلك بما تحمله المقدمة في طياتها من عناصر الجاذبية» والتشويق؛ وما 
يشبر الى أهمية المادة الصحفية نفسها.. ولذلك فانه على نوع صياغة 
المقدمة » وأسلوبهاء يتوقف نجاح النبأ أو الخبر أو الموضوع الصحفي 
بأكمله . 

وهناك أنواع علائيدة: كم امقناناك» #الأخان. ‏ التصيرة:: :والأخبار 
الطويلة ؛ والموضوعات الصحفية الكببرة» التي نجد لا في القرآب الكريم 
معالم كثيرة» ترشد الصحفي وتوجهه الى صياغة مقدمات جيدة. تجذب 
القارق 2 وتقوقه .وكفعنه عل قراءة: المادة المتحقية سق ناينها: 

ولنبدأ من البداية» وذلك بتخصيص هذا الفصل لتناول المعالم 
القرآنية التى جد فيها أمثلة معبرة صادقة. يسترشد ا الصحمي في 
كذ وش اشر النصية: الشيط ع وضمايا مويه اللفاز قبت وعملنة 
التشوبق في الأحبار البسيطة تتوقف على البراعة في اسنهلال الخبر 
بالأجابة .عى. قوق الاستفيانات الشف ازينة :ماذا؟ "مق أبن ؟ لاذا؟ 
كيف؟) وهى الاستفهامات التي يصبح الخبر القصبر البسيط كاملا اذا 


١ 


تضمن اجابات عليهاء أو على أغلبهاء أو بعضها على حسب الاحوال.. 
وبمعنى آخر فان الصحفي يجري مقارئنة ومفاضلة بين تلك الاستفهامات 
الستةء ليتخير أنسبها وأجملها وأقواها أثرا وتشويقاء لابراز اجابتها 
وحفليامقننة: القند التسصيرة التفيظ: الف :يكمةة 
وقبل أن ندخل في استعراض غاذج من المعالم القرآنية التي نسترشد 
بها في هذا الصددء نوضح أن الاستهلال باستفهام (من؟) يعرف بالاسم 
أو بالشخص الذي يدور حوله الخبر.. والاستهلال باستفهام (ماذا؟) 
يعرف بالحدث.. والاستهلال باستفهام (متى؟) يبرز عنصر الزمان.. 
والاستهلال باستفهام (أين؟) يبرز عنصر المكان.. والاستهلال باستفهام 
(للاذا؟) يوضح سبب الحدث.. والاستهلال باستفهام (كيف؟) يبين 
كفية الحدث:. 
وسنرى عند عرض أمثلة للمعالم القرآنية في هذا لجال كيف أن 
القرآن الكريم كان يجري على أساس ابراز العنصر الأهم» ويلقي عليه 
الضوء القوي ويجعله يحتل مكان الصدارة من السياقء ويأتي في 
الوضع المناسب» وبالقدر المناسب منه» ويكاد ما عداه من العناصر 
الأخرى يختفي» أو يهملء أو يأتٍ متأخرا في نهاية السياقء وذلك لعدم 
الاعتداد بأمره؛ ولعدم تعلق الغرض بذكره. 
ولتوضيح ذلك نبدأ في تقديم الأمثلة من المعالم القرآنية التي يتضح 
منها كيف يتقدم عنصر على ما عداه من العناصر الأخرى» وييرز في 
المقدمة باعتباره العنصر الأهمء الذي يدور حوله الحدث. 
مقدمة (من؟) 1:6480 0ط/ا 
أولا: الاستهلال بالاستفهام من؟ أي الإسم أو الشخصية: 
ومقدمة (من؟) تجيب في بداية الحدث على (الاسم) 
باعتباره أهم عنصر يدور حوله الحدث؛» أو اذا تعلق الحدث 


١٠ 


بشخص مشهورء لذلك يقدم على ما عداه من العناصر 
الأخرى؛ ويبرز في الاستهلال. فالاسم في هذه الحالة كاف في 
حد ذاته لاجتذاب الاهتام. 

والدليل على ذلك أن القرآن الكريم يذكر من الأسماء ما 
تدعو اليه حاجة الحدث أو القصةء حتى تترك أثرها فى 
نفس القارىء أو المامع. . ؤلقة.' فكن'الفران الكرم في 
قصصه الحقى» أسماء كثيرة لشخصيات كان لها وجودها 
الحقيقي: ويحملون الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الحياة» 
ويعرفون بها ويميزون عن غيرهم.. ومن تلك الأمماء أسماء 
كثير من الأنبياء والرسل» مثل: نوحء وهودء وصالحء 
وابراهم» واسماعيل» واسحق» ويعقوب» وشعيب» ولوطء 
ومومى » وعيسى : وحمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.. 
كا ذكر القرآن الكريم أسماء كثيرين من أعداء الأنبياء 
والرسل» تمن تحدوا دعوة السماءء وحادوا الله ورسله مثل: 
فرعون: وهامان» وقارون» وآزرء وجالوت» والسامري» 
وهؤلاء جميعا عاشوا حياتهم» ومثلوها؛ وتقلبوا في أعطافها , 
واحتفظ بها الواقع في سجلاته الواعية. ولهذا التأكيد البالغ 
لوجود الشخصيات التي ذكرها القصص القرآني بأممائهاء أثر 
بعيد في الأحداث الني تشارك فيهاء وفي الأعمال التي نضاف 
اليها. وذلك من تأنه أيضا أن يرفع لعيني القارىء أو 
السامع للحدث» صورا حية كان لا وجود حقيقي» فان 
كانت الشخصية يدور حوها الحدث كان لا بد من الكشف 
عنها بأن يذكر اسم صاحبهاء والوصف الذي له في الجتمع» 
وان كان ذا موقف لا يتجاوز حواثي الحدث؛, ولا يبرح 
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أطرافه؛ فليس من الضروري أن يذكر شيء عنه 

ولنضرب لذلك بعض الأمثلة من المعالم القرآنية» التي 
أبرزت الشخصيات بأسائهاء لما لها من أثر هام في الحدث 
الذي شاركت فيهء أو يدور حوها الحدث ويتعلق بها. 

ففي سورة (مريم) نجد عدة قصص ورد فيها أسماء بعض 
الأنبياء . وكانت الأسماء تحتل مكان الصدارة في مقدمة كل 
قصة. حيث يتركز الحدث حوطا.. 

فهي تبدأ بقصة (زكريا) لذلك ورد اسمه عليه السلام في 
متامتها في اقوله. كال + لإذكر ترحة ريك بغبدم "زكريا ».اذ 
نادى ربه نداء خفيا».. الى آخر القصة. وقد سملت 
الآيات من رقم(؟) حتى رقم(١١)‏ من سورة مريم. 

ثم نجد امم (يحيى) يتقدم قصته التي وردت في نفس 
السورة» من الآية رقم (؟1) حتى الآية رقم )١6(‏ ابتداء من 
قوله تعالى: يا يحجيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحم 
صبيا».. الى آخر الآيات.. 

بعد ذلك نجد اسم (مريم) بارزا في مقدمة قصتها ومولد 
عيسى عليه السلام؛ في نفس السورة من الآية رقم(1١)‏ حتى 
الآية رقم(5") ابتداء من قوله تعالى: «واذكر في الكتاب 
مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا».. الى آخر 
الآياق: ووسي أن" اشير فى هذا :الصدد إلى أن.. القران 
الكريم قد أبرز اسم (مريم) وألقى عليه الضوء » وجعله يحتل 


)0( السيد عبد الحافظ عبد ربه - محوث في قصص القرآن (ببروت - الطبعة الأولى 
الاقام) ص 10 و55 وكذلك النصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم 
الخطيب) مصدر سابق ص 950 - او, 


١١1 


مكان الصدارة في مقدمة تلك القصةء باعتباره العنصر 
الأهم الذي يدور حوله الحدث» بينما جاء اسم (عيسى) عليه 
السلام في أواخر تلك القصةء باعتباره يحتل دورا ثانويا 
فيهاء حيث كان ذلك في الآية رقم(:") في قوله تعالى: 
#ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون». 

يلى ذلك حلقة من قصة (ابراهم) عليه السلام مع أبيه؛ 
وتنتهي باشارة الى النبيين (اسحق ويعقوب) من الآية 
رقم )11١(‏ حتى الاية رقم(0.0) حيث نجد اسم (ابراهم) عليه 
السلام: يحتل مكان الصدارة في مقدمة القصة باعتباره 
العنصر الأهم الذي يتعلق بالحدث.. وتبدأ تلك الحلقة من 
القصة بقوله تعالى: #واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان 
صديقا نبيا».. الى آخر الآيات.. ثم نجد اسمي (اسحق 
ويعقوب) عليه| السلام في الآية قبل الأخيرة من تلك الحلقة 
من قصة ابراهم مع أبيهء وذلك لعدم تعلق الغرض 
بذكره|ء في قوله تعالى: «إفل) اعتزطهم وما يعبدون من دون 
الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا* ووهبنا للم 
من رحمئنا وجعلنا هم لسان صدق عليا» (الايتان 9؛ - 
66). 

ونجد في سورة (مريم) أيضا اسم (موسى) عليه السلام» 
بارزا في مقدمة الآيات التى أشارت اليه في قوله تعالى: 
«واذكر في الكتاب موسى انه كان يمخلصا وكان رسولا 
نبيا* وناديناه من جانب الطور الأمن وقربناه نجيا+ 
ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيا» (الآيات ١م‏ - 
؟م - #م) وهذه الآيات تتعلق بموسى عليه السلام وثدور 
نولة. حوك يضتات الله اتمالة موبى انه كان غلضنا 
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استخلصه الله لهء وتبين فضل موسى بندائه من جانب 
الطور الأيمن: وتقريبه الى الله لدرجة الكلام القريب في 
صورة مناجاة» ويذكر رحة الله بموسى في مساعدته بارسال 
أخيه هارون معه حين طلب الى الله أن يعينه 0 
وواضح أن اسم (هارون) جاء في نهاية هذه الآيات؛ لأن 
الأمر الرئيسي لا يتعلق به؛ بل يتعلق بموسى عليه السلام في 
المقام الأول: 

كذلك نجد في نفس سورة مريم اسم (أسماعيل) عليه 
السلام بارزا في مقدمة الآيتين (014 و00) اللتين تتعلقان به 
في قوله تعالى: «اواذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق 
الوفك وكات زضولا “تسا وكان بامر أهلة بالصلاة والزكاة 
وكان عند ربه مرضيا».. حيث ينوه القرآن الكريم من 
صفات امماعيل عليه السلام بأنه كان صادق الوعد. وصدق 
الوعد صفة كل نبي وكل صالحء فلابد أن هذه الصفة 
كانت بارزة في اسماعيل عليه السلام بدرجة تستدعي التنويه 
عا تشكل خاض:. كا يذكن الشياق: أنه: كان: امن" .أهله 
بالصلاة والزكاة وها من أركان العقيدة التي جاء بهاء 
ويثبت له أنه كان عند ربه مرضيا"'.. وواضح أن كل ما 
ورد في هذا السياق القرآني يتعلق باسماعيل عليه السلام 
وحده ويدور حوله» ولذلك كان إبراز اسمه في المقدمة من 
اللحظة الأولى» وذكره في أول السياق القرآني الذي يدور 
حوله ويتصل به. 


م في ظلال الفرآن» مصدر سابق ج5١‏ ص 8١ل"‏ 
() نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 


١14 


وأخيرا يحختم السياق هذه الإشارات بذكر اسم (ادريس) 
عليه السلام في الايتين (07 - 7ن) في قوله تعالى: «#واذكر 
في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا* ورفعناه مكانا 
عليا© والايتان تتعلقان به وحده وتدوران حوله.. حيث 
يصفه القرآن الكريم بأنه كان صديقا نبياء ويسجل له أن 
الله رفعه مكانا علياء فأعلى قدره ورفع ذكر'". ومن أجل 
ذلك وجدنا اسمه عليه السلام يحئل مكان الصدارة في هذا 
السياق المتعلق به. 


# و صر 
مقدمة (ماذا؟) 620.آ 17246 
ثانيا: الاستهلال بالاستفهام (ماذا؟) أي الحدث: 
وهذه المقدمة تجيب في بداية القصة الخبرية عن سؤؤال 
(ماذا؟) أو عن الحدث؛ باعتباره أهم ما تدور حوله القصة 
الخبرية» ولذلك تتقدم ما عداهاء وتبرز في المقدمة. 
ففي دائرة الدقة التي هي منتهى الحكمة. نجد القرآن 
الكريم يشير في هذا الجال الى بعض الشخصيات دون ذكر 
أممائها» أو الكشف عن وظائفها الاجتاعية في الحياة» بل 
يكتفي بذكر بعض ما لها من صفات نفسية » وروحية» حيث 
م ايهلق: الفوض: برذاته العمل "وبالوطايفة: الاجناعية :لني 
لهء وانما الشأن كله فيا يشتمل عليه كيانها من قوى؛ وما 
هذه القوى من أثر في مجرى الحدث الذي تعرضه القصة 
لوي : 
() القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق س وه - 
٠‏ وكذلك بجوث في قصص المرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق 
ص 55". 
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ومن أمثلة المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: 
#فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علما» (سورة الكهف الآيات مد - )8١‏ ففي هذه 
الضفات يلقن" القران ضوع ولط أشفتة على بر هوا ققة 
غن الألزقة اوبى مد «ماعيةا "عاق الأحدات الى يرت 
عليها القصة التي وردت في الآيات التي تلت الآية السابقة.. 
الراك عن المندطة والررقة ولي بعالك فائدة يمن 263 
انم :هذا" العبدا» لأن: الضفات الى اتطف: نيا هي. التى. كان 
لا الأثر الأقوى في مجرى الأحداث. 

ومثل قوله تعالى في قصة غود: لإكذبت مود بطغواها*» 
اذ انبعث أشقاها»* فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها* 
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها * ولا 
يخاف عقباها» (سورة الشمس الآيات )٠6١ - ١‏ وواضح 
ان (أشقاها) لم يذكر السياق القرآني اسمهء ولا داعية 
لتسميته باسمهء ولا أكثر من وصفه بأنه أشفى رجل في 
قبيلته. كا لم يذكر السياق القرآني أيضا اسم الرسول» لأن 
العبرة هي الردع لمن يكذب رسالة الله ويجحد بآياته.. وكان 
التركيز في المعم القرآني على ذكر الحادث. جزاء ما فعل 
الجرمون. لأنه هو المقصود من ضرب المثل لتخويف العصاة 
وردعهم » وكان الاقتصار على ذكر صفة الشخصية على قدر 
ما تتطلبه حاجة البيان في هذا الحدثء لعدم الاعتداد بأمر 
الشخصية » ولعدم تعلق الغرض بذكر اسمدا"'. ومن هنا برز 
عنصر الحدث» وتراجع ما عداه من العناصر. 

(3) المصدر الأخبر السابنى ص30 . 
1 بحوث في قصص الفرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابى بس ؟م. 
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ومثل قوله تعالى: إواضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ 
جاءها المرسلون * اذ أرسلنا اليهم اثنين فكذبوه) فعززنا 
بثالث فقالوا انا اليم مرسلون4.. الى آخر الآيات (سورة 
بسن الأيافر ا عق ١4‏ ) وقرا "عاخن القصة مي أن 
ليس فيها أسماء » حتى امماء» المرسلين» فهذه الشخصيات 
المقطاة له دين فزووة الع كققيا: وذ المي يت ا أن لا 
تؤدي دورها في الحدث هنا باعتبارها خاصة مميزة لهاء وام 
هي مثل عام لجنسها كله في صلاحيته للقيام بهذا الدور. 
ومن هنا تكون عمومية المثل وصلاحيته؛ وشموله لجميع 
الأفزاة فيا فر لهعوسقى من أجلت ولآن عززة القصةء: 
ونتاج الموعظة لا تستدعي أكثر من ذلك!". فالحدث هو 
البارز هناء لأنه سيق للعبرة والموعظة» والمقام يستدعي 
ابراز الحدث والتركيز عليه» وتقديمه على ما عداه لتعلق 
الغرض به. 

ويلاحظ في كل العالم القرآنية التي قدمناها في مجال 
الاستهلال بالاستفهام (ماذا) أي الحدثء أن القرآن الكرم 
كان يبرز عنصر الحوادث» ويخفي أو تفل ما عداها من 
العناصر» فان القصص القرآني الذي يقصد فيه الى التأثير 
بالأحداث؛ والتخويف بهاء تبرز الحادثة؛ ويختفي ما 
عداهاء ومما يختفي الأمماء ويكتفي عوضا عنها بالاشارة 
الى الصفات. 


بحوث في قصصرص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد رنه) مدر سابى ص 117 . 
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ثالثا : 


مقدمة (متى؟) 20©:آ معطا 

الاستهلال بالاستفهام (متى؟) أي الوقت أو الزمان: 

ومقدمة (متى؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(الوقت أو الزمان) باعتباره أهم ما يدور حوله الحدث. 
ولذلك يتقدم هذا العنصر على ما عداه من العناصر 
الأخرى.. وأوضح أن المقصود بالوقت أو الزمان في هذا 
النوع من المقدمات» ليس كلرات (أمس أو اليوم أو غدا) 
التي ترد في مقدمة الأخبار للتدليل على جدة الخبر 
وحدائته؛ ولكن المقصود أن يكون عنضر :الوقت أو الا مان 
هو احور الأساسي الذي يدور حوله الخبرء أو أن يكون 
للوقت والزمن الأثر الأقوى في بحرى الحدث مما يحم 
تحديده» وجعله يحتل مكان الصدارة» ويتقدم ما عداه من 
امن أخرى: 


ومن المعالم القرآنية التي توضح أهمية الزمن أو الوقت» 
حيث يستدعيه الموقف ويقتضيه داعية الحال.. قوله ثعالى: 
وجاءوا أباهم عشاء يبكون» (سورة يوسف الآية ..)١1١5‏ 
هنا نجد أن القرآن الكريم قد ركز على كلمة (عشاء) لتوضيح 
الغرض والهدف وهذا من دقائق التصوير القرآفي» حيث أن 
هذه الجزئية من جزئيات الزمن لها الأثر الأقوى في مجرى 
الحدث. والمكان البارز فيه.. فهؤلاء اخوة يوسف وقد 
فعلوا فعلتهم» والقوه في غيابات الجبء» لم يستطيعوا أن 
يواجهوا أباهم بهذا الكذب الصراحء وبأن الذئب قد أكلهء 
م يستطيعوا مواجهة أبيهم بهذا في وضح النهارء حيث 
ينكشف على ضوئه ما ينعكس على عيونهم من استخذاء 
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وانكسارء وما يظلل وجوههم من كسوف الكذب وخسوفه. 
لهذا فقد ضبط القرآن الكريم الزمن الذي جاءوا فيه الى 
أبيهم (عشاء) ليخبروه بهذا الخبر المكذوب. فهذه الجزئية من 
جزئيات الزمن؛: حرص القرآن الكريم على اثباتها لأن لها 
مكانا بارزا في سير أحداث ارتكاب الجرية»؛ ولقد كان 
ظلام الليل (عشاء) دثارا كثيفا احتمى فيه هؤلاء الأبناء: 


وداروا فيه ما كان يفضحه النهار منهم من كدب وخيل!", 


معم قرآني آخر يوضح حرص القرآن الكريم أيضا على 
اثبات جزئية من جزئيات الزمن» لأن لا مكانا بارزا في 
مير ادكه وهو قوله ثفاق :“طقال أ جتنا التعرجنا .من 
أرضنا يسحزك يا موق" * 'فلناتيتك: بسعر مثلة: فاجمل 
بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى + 
قال موعدك يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى» (سورة طه 
الآيات لاه - 05).. فقد طلب فرعون الى موسى تحديد 
موعد للمباراة مع السحرة.. وترك له اختيار ذلك الموعد 
للتحدي افاجعل بيننا وبينك موعدا»# وشدد عليه في عدم 
اخلاف الموعد زيادة في التحدي 8 لا نخلفه نحن ولا أنت» 
وأن يكون الموعد في مكان مفتوح مكشوف «مكانا سوى», 
نتالفة و البووي ا" 

وقبل مومى عليه السلام تحدي فرعون له. واختار 
الموعد يوم عيد من الأعياد الجامعة» يأخذ فيه الناس في 


الفصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص 4م - 
6م وكذلك بحوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابى 
ص 608. 

في ظلال الفرآنء مصدر سابق ج١١‏ ص .4"؟. 
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مصر زينتهم » ويتجمعون في الميادين والأمكنة المكشوفة , 
#إقال موعد؟ يوم الزينة4 وطلب أن يجمع الناس «ضحى » 
ليكون المكان مكشوفا والوقت ضاحياء فقابل التحدي بممثله 
وزاد عليه اختيار الوقت في أوضح فترة من التهان) وأخدها 
تجمعا يوم العيد.. لا في الصباح الباكرء حيث لا يكون 
الجميع قد غادروا البيوت» ولا في الظهيرة فقد يعوقهم 
الحرء ولا في المساء حيث هنعهم الظلام من التجمع أو من 
وضوح الرؤية!" . 

ويذكر الله تعالى الاثراق والصباح في القرآن الكريم في 
قوله تعالى: «فأخنتهم الصيحة مشرقين» (سورة الحجر الآية 
*') وفي قوله تعالى: 9 فأخذتهم الصيحة مصبحين» (سورة 
الحجر الآية 8) وفي قوله تعالى: «إفاذا نزل بساحتهم فساء 
صباح المنذرين© (سورة الصافات الآية ا/ا١)‏ وهنا نجد 
الاعجاز القرآني قد أشار الى فعالية الزمان وأن الله ينزل 
العذاب في هذا الزمان في الصباح المبكرء وفي أول خيوط 
النهار» ومع الاشراقة الوليدة» حتى يشاهدوا عذاب الله 
ويبصرونه 20 فيهم» فيزداد وقعه عليهم» ويكون تعذيبا 


فوق تعذيب 
خ#* ا هر 


مقدمة (أين؟) فوعنة معطلا 
رابعا: الاستهلال بالاستفهام (أين) أي المكان: 
ومقدمة (أين؟) تجيب في بداية الخبر عن (المكان) عندما 
بكون مكان الحدث له معنى خاصء باعتباره أهم ما يدور 
(11) نفس المصدر السابق. 


)١0(‏ مجوس في قصص المرآن [السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص 5م و.ه. 


١ 


حوله الخبرء ولذلك يتقدم ما عداه من الاستفهامات 
الأخرىء على أساس أن عملية التشويق تتوقف على أن 
عنصر المكان أقوى أثراء واثارة في الحدث, 

والمكان له أيضا حساب في ضبط حركات الأحداث. 
وانتظام خطوها.. اذ هو أشبه بالوعاء للأحداث لأنها نقع 
فيه؛ وهو ملموس» ويكون له أثر بعيد في صنع الحدث 
وتطورهء اذا كان لهذا المكان طبيعة خاصة يتأثر بها 
الحدثء ولا يقع له هذا التأثر في مكان آخر.. والقرآن 
الكريم ينظر الى المكان في قصصه على هذا الاعتبار.. فهو 
لا يلنفت اليهء ولا يجري له ذكرا الا اذا كان للمكان وضع 
خاص يوثر في سير الحدث؛ أو يبرز ملامحه أو يقيم شواهد 
العبرة والعظة ا" . 

وأوضح مع قرآني يظهر فيه لتحديد المكان قيمة نفسية 
وروحية» تفتقده] الحادثة اذا لم تجيء في صحبة هذا 
المكانء وم تتلبس بهء ما جاء في ذكر الاسراء مقترنا 
بالمكان الذي بدأ منهء والذي انتهى اليه؛ وذلك في قوله 
تعالى: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله» (سورة الاسراء آية 
..)١‏ فقد ذكر القرآن الكريم المكان صراحة لأنه مكان له 
وضع خاص.. فالمسجد الحرام في مكةء والمسجد الأقصى في 
بيت المقدس» وبين هذين المسجدين أو البلدين كان مسرى 


(*1) القصص القراني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص ١و‏ 
و؟5 وكذلك بحوث في قصص القرآن (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق 
ص "1" و”17,. 


١ 


رسول الله عي » وليس يغني في هذا الصدد أن يجهل المكان 
الذي كان منه الاسراء أو الذي انتهى اليهء اذ تفتقد 
الصورة هذا اللون الذي يشيعه ذكر المسجدين الحرامين في 
التدوسن خهوة قم انمز :الال لوالا ار 

مثال آخر حدد القرآن الكريم فيه المكان تحديدا تاماء 
وهو المكان الذي كل الله سبحانه وتعالى فيه مومسى عليه 
السلام. وذلك في قوله تعالى: «فل) أتاها نودي من شاطيء 
الوادي الأين في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى افي 
أنا الله رب العالمين» (سورة القصص أآية .") فان تحديد 
المكان في هذه الآية من الاعجاز القرآني» لما للمكان هنا من 
كيان خاص» ووضع خاص انفرد به من بين الأمكنة 
ويؤدي مغزاه في موضعهء ويتعلق الغرض بهء بحيث تبب 
منه على الحدث أنسام معطرة» ممزوجة بمشاعر الجلال 
والاعظام هذه البقعة المباركة. 

كذلك من الأمثلة التي ذكر فيها القرآن الكريم المكان 
ذكرا محدداء لما لهذا الذكر من أثر يبرز ويقوي دواعي 
العبرة والعظة التي يحملها.. ففي قصة يوسف تحدد المكان 
الذي حمل «يوسف » عليه السلام اليهء وبيع فيهء وهو 
دفضرعأ"'"..:وكان لا بد من ذكر .ذلك المكان الذى 'استتر 
فيه يوسف عليه السلام»: لأن هذا المكان له أثر وتعلق 
بالحدث. حيث يشير الى تلك الغربة النائية التي فصلت بين 
.يوسف وبين أبيه وأهله؛ فهو في مصر وهم في 0 كنعان 


)١4(‏ المصدر الأول السابق ص 5١‏ وكذلك الوحدة الموضوعية في الفرآن الكريم (عمد 
تمود حجازي) مصدر سابق ص .”١060‏ 
)١6(‏ أنظر سورة يوسف الآية .؟ و١«.‏ 


١" 


بالشام.؛.وأيضا 'لأن: هذا الكان (مصر) سيكوت عا 
لأحداث كثيرة ستقع في هذه القصة كبا ذكرت في القرآن 
الكريم» وأهمها حم «الملك » وتأويل يوسف لهء ثم قيام 
يوسف على تدبير شئون الحياة الاقتصادية في مصر خلال 
تلك الأزمة العصيبة» ثم مجيء يعقوب عليه السلام وأهله 
آخر الأمر الى مصرء واستقرارهم بها.. اليه" . 

وهكذا نرى أن عنصر المكان هناء تتوقف عليه عملية 
التشويق» لما له من أثر واثارة في الحدث؛ ولما له أيضا من 
أثر كبير في الباس الحدث ثوبا من الواقع الذي يجتذب 
اهتام الناس وانتباههم. أما اذا لم يكن للمكان تلك 
الخاصية التي تجعل له وضعا منفردا به من بين الأمكنة؛ أو 
م يكن له أثر وتعلق بالحدث؛ فان القرآن الكريم لا يحدده 
تحديدا ناما واضحا» ونكاد نلمح ظلال المكان فقط, بل 
ويكاد لا يعبأ انه كتوله تغالى: ‏ «وضرب الله مثلا قرية 
كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان» 
(سورة النحل آية ؟١١)‏ وقوله تعالى: إوجاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى» (سورة القصص آية ..)٠١‏ وفي قصة أصحاب 
الكهف أيضا وغير ذلك من الأمثلة م يذكر القرآن الكريم 
الأمكنة التي جرت فيها الأحداث محددة بالتعيين» حيث لا 
يتعلق غرض بباء وانما الذي يشغل البال هو الحدث في حد 


ذاته. 


(1) الفصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص 51. 


1١ 


خامسا: 


)10( 


مقدمة إلماذا؟) 0وع.آ1 جا 

الاستهلال بالاستفهام (لاذا؟) أي السبب: 

ومقدمة (لاذا؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
(السبب) باعتباره أهم ما يدور حوله الحدث. وأن عملية 
التشويق تتوقف على أنه أقوى أثرأ واثارة في الحدث. 
ولذلك يتقدم هذا العنصر على ما عداه من العناصر 
الأخرى. 

والمعالم القرآنية في هذا الصدد كثيرة جداء ونجدها 
مبثوثة على امتداد كتاب الله.. ومن بينها قوله تعالى: “وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لها طريا وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله 
ولعلكم تشكرون» (سورة النحل آية ..)١5‏ وهنا نجد أن 
السبب الذي سخر الله تعالى البحر من أجله واضح تام 
الوضوح وبارز في صلب الآيةء وهو محورها الأساسي وتدور 
خولة.. فان: السسب. في “تسخير البحر وتذليلهة أنه يلى 
فووواقة الاتعان و أحواقيت قة النعم الطرى ,قن التبيان 
الذي يصطاد منهء وغيره من الطعام. والى جواره الحلية من 
الجواهر النفسية كاللؤل والمرجان وغيره)ا من الأصداف 
والقواقع التي يتحلى بها أقوام حى الآن.. والتعبير عن 
الفلك يثني بتلبية حاسة الجال أمام مشهد البحر والفلك 
تشق عبابه وهي تحمل الأمتعة والأقوات. كذلك يوجهنا 
السياق القرآني الى ابتغاء فضل الله ورزقه» والى شكره على 
ما سخر من الطعام والزينة والجال في ذلك الملح 
الأجاد!”". 


في ظلال القرانء مصدر سابق؛» ح ١5:‏ ص .5١5‏ 


١" 


ومثال آخر في قوله تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 
الله ومنهم من حقت عليه الضلالة© (سورة النحل آية م).. 
والسبب هنا واضح أيضا وبارز في الاية» فان الله سبحانه 
وتعالى قد بعث الرسل الى الأمم يأمرون بعبادة الله وحده. 
واجتناب كل ما عداه من وثنية وهوى وشهوة وسلطانء 
ففريق استجاب الى اللمدى وفريق شرد في طريق 
ةر 

د 3 3 
مقدمة (كيف؟) 1.620 1107 
سادسا: الاستهلال بالاستفهام (كيف؟) أو كيفية الحدث: 

ومقدمة (كيفف؟) تجيب في بداية القصة الخبرية عن 
الطريقة التي وقع بها الحدثء باعتبارها أكثر تشويقا وأهم ما 
يدور حوله الحدث وأكثر أثرا واثارة. ولذلك تتقدم على ما 
عذاها من عناهن أخوف: 

ومن المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: (تعرج 
الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره سين ألف سنة» 
(سورة المعارج آية 1) والسياق يشير هنا الى الطريقة التي 
يقع بها الحدث وهي أن اللائكة والروح تصعد الى الله عز 
وجل في يوم طوله خمسون ألف سنة من سني الدنيا. وقال 
ابن عباس هو يوم القيامة» وعروج الملائكة والروح في هذا 
اليوم يفرد بالذكر ايجاء بأهميته في هذا اليوم وخصوصيته. 
ونحن لا ندري وم نكلف أن ندري كيف يصعدونا"". 


(14) نفس المصدر الساتى ج ؛١‏ ص 91١؟.‏ 
)١5(‏ فى ظلال القرآن. مصدر سابق ج 9؟ ص 595" وكدلك صموة التفاسير. مصدر 
سابى جد 9؟ ص 119. 


١6 


وكذلك قوله تعالى: إواستفزز من استطعت منهم 
نصضوتك: وأحلت عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال 
والأولاد وعدهم وما يعد هم الشيطان الا غرورا» (سورة 
الاسراء آية 14) وفي هذا تجسم لوسائل الغواية والاحاطة 
والاستيلاء على القلوب والمشاعر والعقول. فهي المعركة 
الصاخبة تستخدم فيها الأصوات» والخيل» والرجال على 
طريقة المعارك والمبارزات» يرسل فيها الصوت فيزعج 
الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة؛ أو يستدرجهم للفخ 
المنصوب والمكيدة المديرة» فاذا استدرجوا الى العراء 
أخذتهم الخيل» وأحاطت بم الرجال. والمشاركة في الأموال 
حق. وفي الأولاد بتحسين اختلاط الرجال بالنساء حتى 
يكثر الفجور ويكثر أولاد الزنى. والتعبير يصور في عمومه 
شركة اتقوم بين 'ابليس. :وأتباعة.» تشمل" الأموال: والأولاة 
وها قوام الحياة. وابليس ادقن ف أن يستخدم وسائله 
كلها ومنها الوعود المغرية الخادعة , والأماني الكاذية , 
كالوعد بشفاعة الأصنام» والوعد بالغنى من المال الحرام» 
والوعد بالغلبة والفوز بالوسائل القذرة والأساليب الخسيسة, 
والوعد بالعفو والمغفرة بعد الذنب والخطيئة , وهي الثغرة 
الي يدخل منها الشيطان على كثير من القلوب». التي يعز 
عليه غزوها من ناحية الجاهرة بالمعصية والمكابرة» فيتلطف 
بسعة الرحمة وشمول العفو والمغفرة!"'. 


)م في ظلال القرآن - مصدر سابق ج هاا ص 556١85‏ وكذلك صموة التفاسبر. مصدر 
سابق ج 1١6‏ ص 9ا5١1.‏ 
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وقوله تعالى: «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية * 
سخرها عليهم سبع ليال وفانية أيام حسوما فترى القوم فيها 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» (سورة الحاقةالآيتان+-7) 
والسياق القرآفي يشير هنا الى الطريقة التق أهلكت با 
عاد - قوم هود - حيث أهلكيم الله بالريج الشديدة 
الباردة العاتية التي تناسب عتو عاد وجبروتهاء وكانوا 
جبارين بطاشين. وقد سلط الله عليهم تلك الريح الصرصر 
العاتية سبع ليال وفانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع. 
والتعبير يرسم مشهد العاصفة المزمجرة المدمرة المستمرة هذه 
الفترة الطويلة. ثم يعرض السياق المشهد الساكن الكئيب بعد 
تلك العاصفة المزمحرة المدمرة شاخصاء حيث نرى القوم 
موتى لا حراك بهمء كأنهم جذوع نخل متأكلة الأجواف 
ناقطة عل الأرضن ايز 

وقوله تعالى: #الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل + 
ألم يبجعل كيدهم في تضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل + 
ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول» 
(سورة الفيل اية ١‏ - 0) وهنا يبين السياق القراني كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيلء وكيف جعل كيدهم في تضليل» 
وذلك في صورة وصفية رائعة «وأرسل عليهم طيراً أبابيل + 
ترميهم بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول». 
والأبابيل الجماعات؛ وسجيل كلمة فارسية مركبة من كلمتين 
تفيدان: حجر وطينء أو أحجار ملوثة بالطين» والعصف 
الجاف من أوراق الشجرء ووصفه بأنه مأكول أي فتيث 

(1؟) في ظلال الفرآن؛ مصدر سابق: ج وم ص 504" وكدلك صفوة التفاسبر م«صدر 
سابى ج ٠79‏ ص 19"0. 


١ لا‎ 


طحين. وهي صورة حسية للتمزيق البدني بفعل هذه 
الأحجار التي رمتهم بها جماعات الطيرا"". 
ما علو 3 

مقدمات استفهامية أخرى 

ما تقدم كان استعراضا لمعالم قرآنية حول الاستفهامات الستةء 
وكيفية اختيار الاستفهام الأهم في القصة وجعله يتقدم ما عداه من 
الاستفهامات» ويحتل المقدمة على اساس أن عملية التشويق تتوقف على 
أنه أقوى أثرا واثارة الاهتام في الحدثء وأنه أهم ما يدور حوله ذلك 
الحدث.. 

لعن لسن :قرط "ازحعين مقدسة الفية الخزية: السصطة علي ال 
واحد من تلك الأسئلة الستة (من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ كيف؟) فقد 
يكون عامل التشويق» وقوة الأثر واثارة الاهتام في الاجابة في المقدمة 
يتوقف على عدد من تلك التساؤلات» بل ربا يكون ذلك في الاجابة 
عق الأسكلة ال كلها ,مزق وا عدة: 

وهناك الكثير من المعالم القرآنية في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: 
#وانه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك 
لنكون من المنذرين * بلسان عربي مبين» (سورة الشعراء الآيات؟5١-‏ 
0) يتحدث السياق عن القرآن الكريم؛ فيؤكد أنه تنزيل رب 
العاللين» نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام؛ من عند الله 
على قلب رسول اله مه » فتلقاه تلقيا مباشراء ووعاه وعيا مباشرا 
ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين!'". 


(؟؟) في ظلال القرآن؛ مصدر سابق حا .* ص كلاوم. 
(9؟) في ظلال الفرانء مصدر سابق. ج١5١‏ سن ١9١31؟.‏ 
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هذا المعلم القرآفي يقدم لنا اجابات عن أكثر من استفهام واحد. 
فانه يقدم اجابة عن أربعة استفهامات على النحو التالي: 
أولا : استفهام امن أو الاسم أو الشخصية: حيث ذكرت الآيات 
أكثر من اسمء والأسماء هي: لفظ الجلالة (رب العالمين) 
وجبريل عليه السلام (الروح الأمين) وعمد يي » وقد أشار 
اليه قوله تعالى: على قلبك لتكون من المنذرين». 
ثانيا: استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا تنزيل القرآن الكريم. 
ثالثا : استفهام (كيف؟): أو الطريقة التي نزل بها القران الكرم . 
وهي هنا « نزل به الروح الأمين » على قلب رسول الله يي . 
رابعا: استفهام (لان؟) أو السبب: فان الاجابة عن سبب نزول 
القرآن الكريم؛ ولاذا أنزل «التكون من الملذرين» أي 
ليكون رسول الله َك من المنذرين بلسان عرب مبين. 
ومعام قرآني آخر اجابة عن أكثر من استفهام يتمثل في قوله تعالى: 
#سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير» (سورة 
الاسراء آية )١‏ والتفسير أن الله سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عا لا يليق 
بجلاله » الذي انتقل بعبده ونبيه مد ته » في جزء من الليل من المسجد 
الحرام ف مكة المكرمة» الى المسجد الأقصى في بيت المقدس» وسمي 
بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام. وقد قال المفسرون ان 
السياق القراني قال (ليلا) بلفظ التنكير لتقليل مدة الاسراء ؛ وأنه 0 
به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء من الليل» وكانت مسيرة أربعين 
ليلةء وذلك أبلغ في القدرة والاعجازء الدال على كال القدرة» وبالغ 
الحكمةء وماية تنزهه تعالى عن صفات الخلوقين وقد بارك الله تعالى 
حول النبجه ١‏ الأقضى بانواع البوكات: "اللسيةا والمحوية #يالثان بوالاهاز 
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الفي خص الله بها بلاد الشامء وبكونه مقر الأنبياء » ومهبط الملائكة 

الأطهار. ثم يوضح السياق القرآئي أن سبب هذا الاسراءء لنري 

عمداية آياتنا العجيبة العظيمة: ونطلعه على ملكوت السماوات 

والأرض. فقد رأى صلوات الله عليه السماوات العلى» والجنة والنارء 

وسدرة المنتهى » والملائكة» والأنبياء » وغير ذلك من العجائب والآيات 

التي تدل على قدرة الله تعالى السميع البصيرا“"ا. 

من ذلك نرى أن هذه الآية الواحدة» قد تجمعت فيها اجابات عن 

الاستفهامات الستة كلها وذلك على النحو التالي: 

أولا : استفهام (من؟) أو الاسم: حيث نجد «سبحان الذي » 
والذي هنا تعود على الله سبحانه وتعالى.. م نجد « بعبده » 
وهو نبيه مد يِل .. 

ثانيا: استفهام (ماذا؟) أو الحدث: وهو هنا حدث الاسراء نفسه. 
وهذه الرحلة مختارة من اللطيف الخبيرء تربط بين عقائد 
التوحيد الكبرى من لدن ابراهيم واسماعيل عليها السلام؛ 
الى عمد خاتم النبيين تله » وتربط الأماكن المقدسة لديانات 
التوحيد جميعا'*". 

الثا: استفهام (كيف؟) أو الطريقة: وهي هنا طريقة الاسراء 
بعبده» أي الانتقال بعبده ونبيه مد يلل من المسجد الحرام 
الى المسجد الأقصى» في جزء من الليل» بين المسافة بين 
المسجدين شاسعة وتقطع في أربعين ليلة. 

رابعا: استفهام (متى؟) أو الزمان: فكلمة (أسرى) تحمل معها 
زمانهاء ولا تحتاج الى ذكرهء فالاسراء من السري ومعناه 


(1؟) صفوة التفاسير, مصدر سابق » ج ١6‏ ص 1١١١‏ و؟١١.‏ 
)0 ف ظلال القران» مصدر سابق , ج ه0١‏ اص ©١؟؟,‏ 


١ 


خامسا: 


سادسا: 
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السير ليلا. ولكن السياق ينص على الليل إ[اسرى بعبده 
ليلا» للتظليل والتصوير - على طريقة القرآن الكريم - 
فيلقي ظل الليل الساكن؛ ويخم جوه الساجي على النفس 
وهي تتملى حركة الاسراء اللطيفة وتنابعها''''. وأيضا كا 
ميق ذكره فى أن “الساف قال (ليلة) يلفط التدكير لتقلتل 
مدة الاسراء وأنه قطع به المسافات الشاسعة البعيدة في جزء 
من الليل » وكانت مسيرة ارين ليلة » وذلك أبلغ في القدرة 
والاعجاز. 

استفهام (أين؟) أو المكان: وقد سبق أن تحدثنا عن هذا 
الاستفهام عندما تناولنا الاستهلال باستفهام (أين؟) أو 
المكان (فليرجع اليها في موضعها من الكتاب) والمكان في 
الآية هنا «من المسجد الحرام» في مكة المكرمة «الى 
المسجد الأقصى » في بيت المقدس. وبين هذين المسجدين أو 
البلدين المباركين كان مسرى رسول الله مَللَهِ. 

استفهام (لاذا؟) أو السبب: فسبب هذا الحدث العظم كما 
ذكرت الآية كاشفة عن حكمة الاسراء.. ليطلع الله سبحانه 
وتعالى نبيه مدا لله على آياته العجيبة العظيمة» وهي 
ملكوت الله في السماوات والأرض. فقد رأى يله - كا 
سبق ذكره في تفسير الآية - السماوات العلى» والجنة والنارء 
وسدرة المنتهى» والملائكةء والأنبياء » وغير ذلك من آيات 
الله السميع البصيرء الدالة على قدرته تعالى. 


3*2 * * 


نفس المصدر السابق ج6١‏ ص 56١١‏ و؟6615؟. 


١١ 


وهكذا رأينا كيف كان الاعجاز القرآنىي يبرز أهم الحلقات 
والمشاهد» وأشدها حيوية وحركةء ويجعلها. تحثل المقدمة ومكان 
الصدارة في الحدث؛ ويضع اجابة كل استفهام من الاستفهامات الستة: 
أو بعض تلك الاستفهامات» أو كلها» في الموضع المناسب» وبالقدر 
المناسب. وكل ذلك من شأنه أن يشد انتباه القارىء أو السامعء 
ويرفع لعينيه وسمعه صورا حية» لها وجود حقيقي. فكل تلك المواد 
من أسماء وزمان ومكان وأحداث» وأسباب وقوع تلك الأحداث» 
وطريقة وقوعهاء كل ذلك من بين يدي الواقع المصفىء الذي له 
وجود حقيقي معروف لا تشوبه شائبة من خداع. أو وهمء أو نسيان. 
وليس أدل على ذلك من أن الأشخاص الذين تعرضهم قصص القرآن 
وأحداثه يحملون الأسماء التي كانوا يعيشون بها في الناس وفي الحياة. 
فقد ذكر القرآن الكريم أسماء كثير من الأنبياء والرسلء وأمماء 
شخصيات تحدت دعوة السماء وحادت الله ورسوله. وذكر أيضا أسماء 
كثير من الأمكنة التي ما زال الكثير منها معروفا معلوما حتى 
الآن.. .. والأزمنة أيضا ما زالت بنفس مسمياتها كا ذكرها القرآن 
حتى وقتنا الحاضر.. والأحداث وأسباب وقوعهاء وكيفية وقوعها كلها 
أيضا من صمي الواقع الحق... وهل هناك أصدق من قول الله سبحانه 
وتعالى «ومن أصدق من الله قيلا ». 

ونكتفي بهذا القدر في مجال استعراض المعالم القرانية التي تتعلق 
بالاستهلال بالاستفهامات الستة (من؟ ماذا؟ متى؟ أين؟ لماذا؟ 
كيف؟) وهي الخاصة بممقدمات الأخبار القصيرة البسيطة.. ويبقى بعد 
ذلك ان نستعرض العالم القرأنية الخاصة بممقدمات الأخبار الطويلة 
والموضوعات الصحفية الكبيرة.. وهذا هو موضوع الفصل التالي.. 


ضلن 


الفصجل الشالى 


مَقدّمات اللختارالطوئيلة 
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لقد ركنا الاهتام في الفصل السابق على دراسة معام قرآنية» 
للاسترشاد بها في كتابة مقدمات الأخبار القصيرة أو البسيطة؛ لكي تشد 
اتكناه القازى + :وعد فنه الى اتتليفة قراءة آلاذة'الصحفية حقى عرابتها: 

وفي هذا الفصل نركز الاهتام؛ على دراسة معام قرآنية نسترشد بها 
ونستهدي في كتابة مقدمات الأخبار الطويلة والموضوعات الصحفية 
الكبيرة» حيث نخرج بالمقدمة الى نطاق أوسع يعطيها أسماء عديدة» 
وأنواعا عسلنة تسليا 1ك برتقا وواقةاء واه تجاذزية'' ل وفن أنواع 
تلك المقدمات ما بلي : 


أولا: مقدمة التباين : فلآ 001194571 1818 


وهي مقدمة تقوم على أساس أن جوهر الخبر أو الموضوع 
يوجد في التباين» أو تصادم الحقائق التعارضة أو المتناقضة؛ 
أو المقارنة بين الحالة الطارئة وحالة أخرى سابقة أو قد 
يكون الجوهر في ربط التطور الجديد بحالة قدية لها علاقة 


بهذأ ل 


ومن المعالم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #لقد 
07 ج0010 
)1١(‏ جلال الدين الحمامصي - من الخير الى الموضوع الصحفي (القاهرة 1956 م) ص 
.١ 9‏ 


م( نفس المصدر السابق ص ١7‏ وكذلك فن الخبر الصحفي (فاروق أبو زيد) مصدرر 
سابق ص 5و". 


نضسنا 


كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من 
ررق ريم واشكروا له بلدة طيية ورب غفور # فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم يجنتيهم جنتين ذواق 
أكل خط وأثل وشيء من سدر قليل * ذلك جزيناهم با 
كفروا وهل نجازي الا الكفور * وجعلنا بينهم وبين القرى 
التى باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السبر سيروا فيها 
ليالي وأياما آمنين * فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلمو 
أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور» (سورة سبأ الآيات )١9 - ١6‏ 

تتحدث الآيات القرآنية عن الخير العميم الذي كانت 
عليه سبأ» ثم بطرها بالنعمة وزوالها عنهم» وتفرقهم بعد ذلك 
وتمزقهم كل ممزق» بعد اعراضهم عن شكر الله سبحانه وتعالى 
عل هذه الثلى!"": 

وواضح في هذا التباين بين الحالتين» والمقارنة بين 
الحالة السابقة والحالة الطارئة.. الأولى نعيم عممء والثانية 
زوال النعم عنهمء وتمزقهم كل ليت لاقت جع د النيكاف 
القرافي بين الصورتين في خمس ايات» تبدأ بوصف ما كانت 
عليه سبأ من رزق ورغد ونعمء وسبأ اسم لقوم كانوا 
يسكنون جنوبي اليمن في أرض خصبة» وجنان عن اليمين 
والثمال. وكانوا يتحكمون في مياه الأمطار الغزيرة؛ حيث 
أقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين» وجعلوا على 
فم الوادي بينها سدا عرف باسم سد مأرب» وبه عيون 
تفتح وتغلق ليتحكموا في استخدام الماء وفق حاجتهم. وقد 


فيه ف ظلال القرآن, مصدر سابق » ج56" ص ,.58.6.١‏ 
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أمروا ان يستمتعوا برزق رهم ويشكروه على ما أنعم 
عليهم. فأعرضوا عن شكر الله؛ فسلبهم سبب هذا الرخاء 
الذي يعيشون فيهء وأرسل عليهم سيلا جارفا حطم السد 
وخربهء وذهب بالجنان والبساتين» وتبدلت الى صحراء 
تتنائر فيها أسجار الخمط والأثل وقليل من النبق.. وكان 
العمران متصلا بينهم وبين القرى المباركة: مكة في الجزيرة» 
وبيت المقدس في الشام. والطريق عامر مطروق مسلوك 
مأمون؛ والراحة موفورة لتقارب المنازل» وتقارب الحطات 
في الطريق.. فغلبت الشقوة على سبأء ول ينفعهم النذير 
الأول؛ ولم يوجههم الى التضرع الى الله بل دعوا دعوة 
البق «والميل::وطلوا الأسفار اليفيدة الدى» ركان هذا 
من بطر القلب» وظم النفس. واستجيبت دعوتهم » فشردوا 
ومزقواء وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبددي الشمل» وصاروا 
مضرب الأمثال» فقيل للقوم يتفرقون تفرق أبدي سبأء 
واضبعوًا: اخاديةء يروي “الرراةة رقم عل الألة 
والأفواهء بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة"'. 
ومن المعالم القرآنية في هذا الجال» أيضاء قوله تعالى: 
افلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا 
بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم * تدمر كل 
شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي 
القوم الجزسن4". ١‏ (سورة الأختات: الآجان 24 بوه): 
وواضح من هذا المعلم القرآني وجود التباين في تصادم 
الحقائق المتعارضة أو المتناقضة.. والذص القرآني هنا كان 
40 نفس الصثر المايق ص وعدت 856 بوكولافة تسر المرا غى ب مدر منابق 


ج*"؟ ا صن 1لا. 
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ضمن جدل طويل بين هود عليه السلام وقومه. وتقول 
الروايات: انه أصاب القوم حر شديدء واحتبس عنهم 
الطرء وقحطوا مدة طويلة .هن الزمن + ساق الله اليهم 
سحاباء ففرحوا به فرحا شديداء وخرجوا يستقبلونه في 
الأوديةء وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر.. فقال لهم هود 
عليه السلام: ليس الأمر كا زعمتم أنه مطرء بل هو ما 
استعجلتم به من العذاب» وهو ريح عاصفة مدمرة تخرب 
وتبلك كل شيء أتت عليهء من رجال» ومواثي» وأموال» 
بأمرهة لقا لنواذنف فاصيهوا "فلك الا تر الا مساكته: 
لأن الريح م تبق منهم الا الآثار والديار خاوية!". 

كذلك من المعالم القرآنية في مجال التباين» قوله تعالى: 
«وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه 
في اللم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من 
المرسلين» (سورة القصص الآية 7) وجوهر التباين في هذا 
المعم القرآني أيضاء يوجد في تصادم الحقائق المتعارضة أو 
المتناقضة . 

يا لله! يا للقدرة! يا أم موسى أرضعي ابنك» فاذا خفت 
عليه وهو في حضنك؛ وهو في رعايتك» اذا خفت عليه وفي 
فمه ثديك »2 وهو تحت عينيك. اذا خفت عليه من فرعون» 
فألقيه في البحر ولا تخافي عليه من الغرقء ولا تحزني على 
بعده.. فكيف يكون الالقاء في البحر نتيجة للخوف؟. 
وهل من المعقول أن الانسان اذا خاف على طفله الرضيع 


(ه) نمس امصدر السابى ج ١+‏ ص 519" وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سانى ج >؟ 
ص .١595‏ 
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مكروها يلقيه في البحر؟. ومعروف أن البحر قد يغرق فيه 
الرجال والشباب فكيف بالرضع؟! ولكنها عناية الله ورعايته 
تحوط برسوله وهو في المهدء ويحفظه لها ويرده اليها كا 
وعدهاء ويجعله من المرسلين» وتلك بشارة الغد ووعد الله 
أصدق القائلين #فالتقطه آل فرعون» أهذا هو الأمن؟. 
أهذا هو الوعد؟. أهذه هي البشارة؟. وهل كانت أمه 
تخشى عليه الا من آل فرعوت؟ .وهل كانت ترجفت الا أن 
ينكشف أ لآل فرعون؟ وهل كانت تخاف الا أن يقع في 
أيدي آل فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى فرعون وهامان 
وجنودها بطريقة سافرة مكشوفة, وتلقي اليهم بالطفل الذي 
على يديه هلاكهم أجمعين؛ وهو مجرد من كل قوةء ومن كل 
حيلة. وعاجز عن أن يدفع عن نفسه أو حتقى يستنجدء 
ليكون لهم عدوا يتحداهم» وحزنا يدخل الهم على قلوب'". 

أيضا من العام القرآنية في مجال التباين قوله تعالى: 
«إهذان خممان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت طم 
ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم + يصهر به ما 
في بطونهم والجلود + وهم ماهم من حديد * كل أرادوا 
أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب 
الحريق * ان الله يدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير * وهدوا الى الطيب من 
القول وهدوا الى صراط الحميد» (سورة الحجالآيات 15-15). 

مشهد من مشاهد القيامة يتجلى فيه التباين في صورتين 


ف ظلال القرآن» مصدر سابى » جدا١؟‏ ص 55110956 وكذلك التفسبر الواضح . مصدر 
سابق» ج ١٠؟‏ ص ”؟. 
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واقعيتين: صورة الاكرام» وصورة المحوان. فهذان فريقان 
مختصمان» فريق المومنين المتقين» وفريق الكفرة المجرمين» 
اختلفوا وتنازعوا من أجل الله ودينه.. فالذين كفروا 
فصلت لم ثياب من نار على قدر أجسادهم» ويصب على 
رؤوسهم الماء الحار المغلي بنار جهنم يذاب به ما في بطونهم 
من الأمعاء والأحشاء مع الجلودء وهم مطارق وسياط من 
الحديد يضربون بها. وكلا أراد أهل النار الخروج منها من 
شدة غمهاء ردوا الى أماكنهم ويقال لهم: ذوقوا عذاب جهنم 
الحرق الذي كثتم به تكذبون.. ولا ذكر الله تعالى..ما أعد 
للكنان مود نالحد اه و اندها كن كن يا اعدف الم مين من 
الثواب والنعم» فهم في الجنات تجري من تحتها الأنهارء 
وملابسهم م تقطع من النارء انما فصلت من الحريرء وهم 
فوقها حلي من الذهب واللؤلو. وقد هداهم الله الى الطيب 
من القول» والهداية الى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد 
النعم» نعمة الطأنينة واليسر والتوفيق'"". 

ومعم قرآني آخر يتمثل في قوله تعالى: «هل أتاك 
حديث الغاشية «# وجوه يومئذ خاشعة # عاملة ناصبة #*# 
تصلى نارا حامية + تسقى من عين أنية * ليس للم طعام 
الا من ضريع * لا يسمن ولا يغني من جوع # وجوه 
يومئذ ناغمة “+ لبعيها اراضية * في جنة. عالية: + لا 
تسمع فيها لاغية * فيها عين جارية * فيها مسرر 
مرفوعة + وأكواب موضوعة * وتمارق مصفوفة * وزرابي 
مبثوثة» (سورة الغاشية الآيات .)٠١١ - ١‏ 


)0 في ظلال القرآن» مصدر سأبق» ج 1١!‏ ص ١51١6‏ وكدلك صفوة التفاسبرء مصدر 
سابق ج0١‏ ص 5م؟ - لام؟. 
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تعرض هذه الآيات مشهدي العذاب والنعم» من مشاهد 
يوم القيامة.. ويعجل السياق القرآني بمشهد العذابء قبل 
مشهد النعم» فهو أقرب الى جو «الغاشية » وظلها.. فهذه 
وجوه في ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة» دائبة العمل فيا 
يتعبها ويشقيها في النار. تدخل نارا مسعرة شديدة الحرء 
وصنىى ين عين تيتناهية المزارة :توصل برها وعليام! 
درجة النهاية. وليس لاهل النار طعام الا الضريع» وهو 
نبت ذو شوكء. وأخبث طعام وأبشعهء لا يفيد القوة 
والسمن في البدن» ولا يدفع الجوع عن أكله.. وعلى الجانب 
الآخرء يذكر السياق القرآني أن وجوه المومنين يوم القيامة 
ناعية : ذاضينة وى واقراق بونضارة للها" الا 
عملته في الدنيا وطاعتها للهء راضية مطمئنة»؛ في حدائق 
وبساتين مرتفعة مكانا وقدراء لا تسمع في الجنة شتا أو سبا 
أو فحسا. فيها عيون تجري بلماء السلسبيل لا ينقطع أبدا. 
وفي الجنة أسرة مرتفعة مكللة بالزبرجد والياقوت» عليها 
الحور العين: وأقداح موضوعة على حافات العيون معدة 
لشرابهم» ووسائد صفت الى جانب بعضها ليستندوا اليهاء 
ا لتاقن قاخرة انسوظة: فى ألا الجن . 

د جاور 

مقدمة السؤال: 1620 سمناوعء© 

وهذه المقدمة تصاغ فيها أهم المعلومات في الخبر الطويل؛ 
أو الوضوع الصحفي الكبير» على شكل منؤال؛ (أو أسئلة).. 
والسؤال هو استفهام لطلب العم بشيء م يكن معلوما من 


(4) 


فى ظلال القرآن مصدر سابق.» جدءم ص 5وهمء؟ - 0ؤم8 وكذلك صفوة 
التفاسر وسدر سابق» جاء" ص 9م - 669. 


لحيالن 


قبل.. وجِمم المادة الصحفية تشكل الاجابة التفصيلية لهذا 
السّال (أو تلك الأسئلة).. وتستخدم هذه المقدمة في حالة 
ما اذا كان الخبر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير يتعلق 
بسر م يكشف النقاب عنه من قبل» أو مناقشة مسألة عامة 
تهم الجمهور» أو كانت متعلقة بموضوع يمكن أن يثير جدلا 
والقابقا انين الل الو 

ومن معام القرآن التي توضح ذلك.. قوله تعالى: «يا 
ها الذين آمنوا هل أدلم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم * تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالم 
وأنفسر» (سورة الصف الآيتان .)١١ - ٠١‏ 

تبدأ الآية بالنداء بامم الاهان» يليه الاستفهام الموحي 
المشوق» فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسألهم » ويشوقهم الى 
الجواب اهل أدلم على تجارة تنجييم من عذاب ألم؟4. 
ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟. 
وهنا تنتهي الآية للنشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء 
الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالم وأنفسكم ذلك خير لم ان 
كنتم تعلمون». 

كذلك من المعالم القرآنية في مجال مقدمة السؤال أيضا 
قوله تعالى: «أرأيت الذي يكذب بالدين * فذلك الذي 
يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين» 


(سورة الماعون الآيات ١‏ - "#). 


) من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحرامصي) مصدر سابق» ص ١١0‏ 
وكذلك فن الخبر الصحفي (فاروق أبو زيد) مصدر سابى ص مه". 


١4. 


تبدأ السورة بهذا الاستفهام, الذي يراد به تشويق 
السامع ليعرف ما بعده ولاشارة الى أن الأمر خفى . فان 
من يسمع هذا الاستفهام يننظر متشوقا ليرى الى أين تنجه 
الاشارة؟ والى من تنجه؟ ومن هو هذا الذي يكذب بالدين» 
والذي يقرر القرآن أنه يكذب بالدين؟. واذا الجواب 
«فذلك الذي يدع اليتم * ولا يحض على طعام المسكين».. 
وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الايان 
التقليدي.. ان الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتم 
دفعأ بعنفف» أي الذي يبين اليتم ويؤذيهء والذي لا يحض 
على طعام المسكين؛ ولا يوصي برعايتهء فان حقيقة 
التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انما هي تحول في 
القلب يدفعه الى الخير والبر باخوانه في البشرية» الحتاجين 
الى الرعاية والحاية» والله لا يريد من الناس كلاتء اما 
بريد متهم أعالا مض ة !"0 . 

أيضا من العام القرآنية في هذا الجال قوله تعالى: «هل 
أتاك حديث الغاشية» (سورة الغاشية الآية .)١‏ بهذا المطلع 
تبدأ سورة الغاشية وهو استفهام يوحي بالعظمة» أريد به 
التفرير ولفت النظر»ء وتعجيب السامع مما سيذكر» وتشويقه 
ال انتافة» وتوحية فكره. الى هذا اديت “لد كانه 
الحديث المنفرد في بابه.. انه يوم القيامة» وتسمى القيامة 
بالغاشية » أي الداهية التي تغشى الناس وتغبرهم بأهواها.. 
فحديث الغاشية هو حديث هذا القرآن المنكررء يذكر به 
وينذر» ويبشر» ويستجيش به في الضمائر الحساسية والخشية 


)00 في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١.8‏ ص 9580" وكذلك التفسبر الوأضح ؛ مصدر 
سابىء ج .8 ص "#م - 41. 
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والتقوى والتوجس » كا يشير به الرجاءء والارتقاب 
والتطلع» ومن ثم يستحي هذه الضائر فلا تموت ولا تغفل!" . 
وكذلك قوله تعالى: هل أتى على الانسان حين من 
الدهر لم يكن شيئًا مذكورا» (سورة الانسان الآية )١‏ هذا 
الاستفهام في مطلع السورة انما هو للتقرير. ولكن وروده في 
هله :الصيفة كانا لصسال الأثنان لضب الا عرق أنه ات 
عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا؟ ثم ألا يتدبر 
هذه الحقيقة ويتملاها؟ ثم ألا يفعل تدبرها في نفسه شيئًا من 
الشعور باليد التي دفعته الى مسرح الحياة» وسلطت عليه 
النورء وجعلته شيئًا مذكورا.. انها ايحاءات كثيرة وتأملات 
شق تنبسض من وراء صيغة الاستفهام في هذا النص 
ار" 
وهذا معم قرآني آخر يتمثل في قوله تعالى: «ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل * ألم يجعل كيدهم في 
نضليل * وأرسل عليهم طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من 
سجيل * فجعلهم كعصف مأكول» 
(سورة الفيل الآيات ١‏ - 0). 
والسورة تند سوال للتعجب من حادث القيل» والتتبيه 
الى دلالنه العظيمة.. ثم أعقب هذا المطلع باستفهام تقريري 
اخر.. والحادث كان مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعئة» وخلاصته أن الحام الحبشي لليمن 


)ا في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج "٠.١‏ ص 5قمم وكذلك المفسير الواضح . مصدر 
سابق » جا “٠.‏ ص 54 وهامشها. 
في ظلال القرآن» مصدر سأبق,» جح ه١٠‏ ص ولالام. 


١27 


)1( 
)14( 


(أبرعة الأشرم) قد بتق 'كنيية: فى البين بانهاملك الحيقة) 
على نية أن يصرف بها العرب عن بيت الله الحرام في مكةء 
ولكن العرب لم ينصرفوا عن بيتهم المقدس. فقاد (أبرهة) 
جيشا جرارا تصاحبه الفيلة وفي مقدمتها فيل عظمء واتجه 
الى مكة لهدم الكعبة.. فبرك الفيل دون مكة لا يدخلها. ثم 
كان ما أراد الله من اهلاك الجيش وقائده: فأرسل عليهم 
جماعات من الطير تحصيهم بججارة بن طين وحجرء» فتركتهم 
كأوراق الشجر الجافة الممزقة» وأصيب أبرهة في جسدهء 
وخرجوا به معهم يسقط أفلة أغملة حتى قدموا به صنعاء ف) 
مات حتى انشق صدره عن قلبه كا تقول الروايات!". 

ومن المعالم القرآنية ايضا في مجال مقدمة السؤال» قوله 
تعالى: #القارعة * ما القارعة * وما أدراك ما القارعة + 
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث * وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش» (سورة القارعة الآيات ١‏ - 0) لقد بدأت السورة 
باستفهام للتهويل والتفخم «القارعة * ما القارعة؟» فهي 
الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل.. ثم 
أجاب السياق القرآفي بسؤال التجهيل الذي زاد أمر القارعة 
تعظها #وما أدراك ما القارعة؟» فهي أكبر من أن يحيط بها 
الادراك» وأن يلم بها التصور.. ولا ذكر الله سبحانه وتعالى 
ان ادراك حقيقتها مما لا سبيل اليهء جاءت الاجابة با 
يكون فيها لا بماهيتها #يوم يكون الناس كالفراش 
المبثوث * وتكون الجبال كالعهن المنفوش» فاهيتها فوق 
الأوراك :واقصي ا" 


فى ظلال القرآنء مصدر سابق» ج "١.‏ ص إلاوم - ؤلاؤ"؟. 
فى ظلال القرآن؛ مصدر سابق. جا .م ص 520وم - (51وؤ5. 
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ومعم قرآني آخر في قوله تعالى: «ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد * ارم ذات العاد * التي ' يخلق مثلها في البلاد » 
وتمود الذين جابوا الصخر بالواد *# وفرعون ذي الاوتاد »* 
الذين طفوا في البلاد * فأكتروا فيها الفساد *# فصب عليهم 
ربك سوط عذاب * ان ربك لبالمرصاد +#» 
(سورة الفجر الآيات 5 - .)١5‏ 
وصيغة الاستفهام في هذا السياق أشد اثارة لليقظة 
والالتفات. والخطاب للني ْلَه » ابتداء» ثم هو لكل من 
تنأتى منه الرؤية أو التبصر في مصارع أولئك الأقوام» 
وكلها مما كان الخاطبون بالقرآن أول مرة يعرفونه. وقد جمع 
الله في هذه الآيات القصيرة؛ مصارع أقوى الجبارين الذين 
عرفهم التاريخ القديم: مصرع «عاد » وإرم لقبهاء وكانوا 
بدوا يسكنون الخيام في الاحقاف جنوبي الجزيرة بين 
حضرموت واليمن» وقبيلة (عاد) هي أقوى قبيلة في وقتها 
أما (مُود) فكانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين 
المدينة والشام» وقد قطعت الصخر وبنت منه القصورء ىا 
نحنت في الجبال ملاجىء ومغارات» و« فرعون » المشار اليه 
هنا ترعوق: موييى: :الطا عه انا ار 


اج بي 
ثالثا: مقدمة الوصف: 20ه.1 676م1ءوع12 


وهي مقدمة تصف الحدث لكي تضع القارىء في قلبه 


(كل) 


وكأنه شاهده بنفسه '. ويتحقق نجاح هذه المقدمة اذا 


يبيب ب ب ب ب تدا 
)١6(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابى, جد ."م ص #.وم - و.وم., 
(15) ف الخبر ١‏ لصحفىي (فاروق أبو زبد)., مصدر سابق » ص 900. 
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ركزت حول طبيعة القصة على أساس أن ابراز عناصرها 
ميد "ال الوضفاى أو١ ١١١‏ ركوت عل مطير الششمن او 


المكان الذي يدور حوله الموضوءا"". 


والمعالم القرآنية التي تنضمن الوصف كثيرة جدا في 
القرآن الكريم. وسنكتفي بضرب مثال واحد لتشابه كل 
تلك المعالم. ومنها قوله تعالى: «إفوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسرورا # وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريوا علا بمتكتر» فيهاة عل الأرائك لأا برو ننه شما 
ولا زمهريرا * ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها 
تذليلا * ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت 
قواريرا * قواريرا من فضة قدروها تقديرا * ويسقون 
فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا» 
(سورة الانسان الآيات ١١‏ - 9؟5) 
وهنا نرى السياق القراني قد ركز على وصف النعم 
الذي عليه الأشخاص. فهذه هي الهيئة العامة للجنة التي 
جزى الله بها عباده الأبرارء الذين يرسم لهم تلك الصورة 
المرهفة اللطيفة الوضيئة في الدنيا. ويتضمن السياق القراني 
وصفا لتاعم جيه وصفا لطعامهم ولباسهم ومسكنهم وشرابهم 
وأوانيهء وأوصاف السقاة الذين يسقونهم. واذا نظرت في 
الجنة رأيت نعها عظياء وملكا كبيرا لا يحجيط به 


العف 7 
# غو بو 


(14) تفسبر المراغي» مصدر سابق ج و؟ ص ١7١ - ١44‏ وكذلك في ظلال المران 
مصدر سابق) ج ؤ؟ ص هلالا" - "املا". 
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رابعا: المقدمة الحالة أو الجو: 4وع.آ امه 
وهي المقدمة التي تعتمد على تصوير حالة أو جو الحدث 
وهي تنشيه المقدمة (الوصف) الي سبق الحديث عنها , ولكنها 
قلف" عنها” فى أنا' تضف الجو الحيط بالحدك» نينا 


الأخرق تصف وقائع الحدث فسا" , 


ومن المعال القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: وجوه 
يومئذ ناعمة *لسعيها راضية * في جنة عالية * لا تسمع 
فيها لاغية# (سورة الغاشية الآيات م - .)١١‏ 
يصف السياق القَّآني الحالة التي سيكون عليها أهل 
الاخلاض والصدف بواهو الذى يدون فب ديه قاد 
التي وعدهم الله بها... الوجوه ذات نضرة وبهجة» ولا يكون 
ذلك الا اذا كانت منعمة فرحة لاقت جزاء سعيها في 
الديناء ورضي الله عنها.. ثم يصف الحالة التي عليها الجنة 
ومناعمها المتاحة طْوٌلاء السعداء » ومن ذلك أن الجنة عالية 
في ذاتهاء رفيعة مجيدة» منزهة عن اللغو اذ أنها منزل جيران 
الله وأحبائه وهذا التعبير إلا تسمع فيها لاغية» يطلق جوا 

من السكون والسلام والاطمئنان والود والرضى("ا 

وا مز ية 

خامسا: المقدمة المعبرة أو المؤثرة: 804ه.آ ه5نء»1:11 
وهي مقدمة تعتمد اعتادا كليا على قوة المعاني الانسانية 
المستخلصة من الموضوع؛ وعلى الأسلوب البسيط المؤثرء 


(19) فن الخبر الصحفي (فاروق أبو زيد) مصدر سابق ص 54و" - ووم. 
)2.0 في ظلال القران؛ مصدر سابق » ج ٠‏ ص اؤم؟ وكذلك تفسير المراغي » مصدر 
سابق جا .”# ص "1 - 1"#ل. 
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)1) 


والألفاظ التي تحرك الأوتار الحساسة في القارىء!"). 
والمعالم القرآنية في هذا امجال كثيرة» ومنها قوله تعالى: 
«والضحى * والليل اذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى + 
وللآخرة خير لك من الأولى * ولسوف يعطيك ربك فترضى * 
ألم يجدك يتها فآوى * ووجدك ضالا فهدى + ووجدك عائلا 
فأغنى * فأما اليتم فلا تقهر * وأما السائل فلا تنهر * وأما 
بنعمة ربك فحدث *» 
(سورة الضحى الآبات )٠١ - ١‏ 
هذه السورة بموضوعهاء وتعبيرها» ومشاهدهاء وظلالها, 
وايقاعها ؛ لمسة من حنان» ونسمة من رحمة»؛ وطائف من ودء 
ويد حانية تمسح على الآلام والمواجع» وتنسم بالروح والرضى 
والأملء وتسكب البرد والطبأنينة واليقين.. انها كلها خالصة 
للدي مَل : مجاملة من ربه» وتسرية وثسلية وترويحا وتطمينا ؛ 
تتسرب من خلال النظم اللطيف العتارة' الرقيق اللفظ » 
وم الوسيقق السارية:. فى التعبيرء :فقن آم الرواة أن 
الوحي فتر عن رسول لله عله , وأبطأ عليه جبريل عليه 
السلام ؛ فحزن لذلك حزنا شديداء مخافة أن يكون ذلك 
غضبا من ربه عليه. وقال المشركون ودع خمدا ربه. فأنزل 
الله تعالى هذه السورةء حاملة له أجمل البشرى» وتفيض 
بالودء والحب» والرحمة؛ والايناس» والقربى؛ والأمل» 
والرضى »: والط,أنيئة » واليقين. فالله سبحانه وتعالى يقسم 
بالضحى الرائق» والليل الساجي » وها أصفى وأشف آنين 


من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحرامصي) مصدر سابق ص .١١١‏ 
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من آونة الليل والنهار.. أقسم تعالى بهذا وذاك على أنه ما 
تركك يا محمد ولا جفاك؛ كما زعم من يريدون ايذاء 
روحك؛ وايجاع قلبك» واقلاق خاطرك. فان لك عند الله 
في الاخرة من الحسنى خيرا مما يعطيك منها في الدنيا. 
ويمضي سياق السورة يذكر رسول الَهعَييه » ما كان من شأن 
ربه معه منذ أول الطريق وليستحضر في خاطره جميل صنع 
ربه بهء ومودته لهء وفيضه عليه. وبممناسبة ما ذكره ربه 
بايوائه من اليتمء وهدايته من الحيرة» واغنائه من العيلة» 
يوجهه ويوجه المسلمين من ورائه الى رعاية كل يتيمء والى 
كفاية كل سائل» والى التحدث بنعمة الله الكبرى عليه" . 
معم قرآني آخر في مجال المقدمة المعبرة أو المؤثرة يتمثل 
في قوله تعالى: «أم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك 
وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك * فان مع 
العسر يسرا * ان مع العسر يسرا * فاذا فرغت فانصب * 
والى ربك فارغب». (سورة الشرح الآيات .)١ - ١‏ 
لقد نزلت هذه السورة بعد سورة (الضحى) السابق 
الحديث عنهاء وكأما مكملة لحا.. فيها ظل العطف النديء 
وفيها روح المناجاة الحبيب» وفيها استحضار مظاهر 
العناية » واستعراض مواقع الرعايةء وفيها البشرى باليسر 
والفرج » وفيها التوجيه 3 سن البمىة ‏ جيل الاتضال 
الوثيق.. وهي توحي بأن صدره يلق كان مثقلا ,هموم هذه 


(؟؟) في ظلال الفرآن» مصدر سابق جب-." ص و؟وع - 84و" وكدلك التصوبر 
الفني في العرآن (سيد فطب) مصدر سابى ص ١0.١‏ وكدلك تفسبر المراغي » مصدر 
سابى. حا." ص #م١ا‏ - وما 


يشال 


الدعوة الثقيلة التي كلفها» ومن العقبات الوعرة في طريقها, 
ومن الكيد والمكر المضغروب حوها. وأنه كان في حاجة الى 
عون ومدد وزاد ورصيد.. ثم كانت هذه المناجاة الحلوة 
وهذا الحديث الودود. وتنتهي هذه السورة كا انتهت سورة 
الضحى » وقد تركت في النفس سُعورين ممتزجين: الشعور 
بعظمة الود الحبيب الجليل الذي يسم على روح 
الرسول ,َيه من ربه الودود الرحم؛ والشعور بالعطف على 
لا 
مثال آخر قوله تعالى: انا أعطيناك الكوثر + فصل 
لربك وانحر * ان شانئك هو الأبتر *». 
(سورة الكوثر الآيات ١‏ - "). 
هذه الشورة خالصة لرسول: المع كتورة الضحى»: 
وسورة الشرح السابق تناوله|: يسري عنه ربه فيها, ويعده 
بالخير؛ ويوعد أعداءه بالبترء ويوجهه الى طريق الشكر. 
ومن ثم فهي تمثل صورة من حياة الدعوة» وحياة الداعية في 
أول العهد بمكة.. فقد ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا 
يتابعون الرسول مُه ودعوته بالكيد» والمكرء والسخرية 
والاستهزاء » ليصرفوا الناس عن الاستاع اليهء من أمثال 
العاصي بن واثل » وعقبة بن أي معيطء وأبي لهبء وأبي 
جهمل وغيرهم. كانوا يقولون عن الني ييه أنه أبترء 
يشيرون بهذا الى موت الذكور من أولاده: وقال أحدهم: 
دعوه فانه سيموت بلا عقب» وينتهي أمرهء وكان هذا 
الكيد اللئم يجد له صدى في البيئة العربية التي تتكاثر 


(؟) في ظلال القران» مصدر سابق جد.”" ص وموم - .«وم. 
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بالأبناء ولعلها أوجعت قلبه الشريفء ومسته بالغم أيضا. 
فجاءت هذه السورة قسح على قلبه ويه » بالروح الندي: 
وتؤكد حقيقة الخير الباقي الممتد الذي اختاره له ربه. 
وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه.. ففي الآية الأولى 
«انا أعطيناك الكوثر» قرر سبحانه وتعالى أن مدا مَللَهِ ‏ 
لمن أبثر بل جهو صتاحوبء الول الكتين البإل في الذقر اط في 
كل شيء .. وفي الآية الأخيرة #ان شانئك هو الأبتر» يرد 
الكيد عل كائديه, ويؤكد سبحانه أن الأبتر اغا هي شاوه 
وكارهوه. ولقد صدق فيهم وعيد الله فقد انقطع ذكرهمء 
الا من الذكرى الخسيسة القبيحة» المقرونة باللعنات» بينما 
امتد ذكر نبيه مله » وسيبقى حسن صيته وآثار فضله الى 
وا 
* و هنو 
سادسا: المقدمة المتفجرة (المثيرة): 4هع.آ ععم10نمو© 

وهذا النوع من المقدمات بجب أن يكون قليل الكلمات : 
ولكن كل كلمة منها قوية قوة القنبلة» وهي لا تصلح الا 
للاحداث المثيرة» التي تفاجىء الناس» أو التي تحمل في 
طياتها مفاجأة» أو حدثا عظيا له نتائج هامة. 

والمعالم القرآنية في هذا الجال كثيرة.. ومنها قوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتم 
جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما 


)1) في ظلال القرآنء مصدر سابق, جاه" ص لامو" - كحموم وكذلك تفسبر 
المراغي مصدر سابق» ج "١‏ ص 5٠01 - ٠0١‏ وكذلك التفير الواضح مصدر 
سابق ج.8 ص 0م8-ملم. 


تعملون بصيرا * اذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ 
زات الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظئون باله 
الظنونا * هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً» 
(سورة الأحزاب الآيات و - .)(١‏ 
يصور هذا السياق القرآني حدثا من الأحداث الضخمة 
في تاريخ الدعوة الاسلامية؛ وف تاريخ الجاعة المسلمة. 
ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة» وهو غزوة 
الأحزاب الق: كانت نينة لس “من المجرة: وقد .سمت 
كذلك لتجمع الأحزاب من قريش » وغطفان» وقبائل نجد مع 
يبود المدينةء لحرب المسلمين على نية ابادتهم» والقضاء 
عليهم.. ويرسم السياق في الآية الأولى بدء العركةء 
وختامها» والعناصر الحاسمة فيهاء بجي ء جنود الأعداء؛ 
وارسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون» ونصر الله 
3 بعلم الله بهم» وبصره بعلمهم. اذ جاءتم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا م تروها وكان الله مما تعملون 
بصيرا».. ثم يأخذ السياق بعد هذا الاجمال في التفصيل 
والتصوير «إاذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل منكم واذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظئون بالله الظنونا».. 
انها صورة الول الذي روع المديئة؛ والكرب الذي شملها , 
والذي لم ينج منه أحد من أهلها. وقد أطبق عليها جنود 
الأحراب من كل جانب» من أعلاها ومن أسفلها. فلم يتتلف 
الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلبء واما الذي 
اختلف هو استجابة تلك القلوب؛ وظنها بالله وسلوكها في 
الشدة» وتصوراتها للقمم والأسباب والنتائج. ومن ثم كان 
الابتلاء كاملاء والامتحان دقيقاًء والتمييز بين اللومنين 


6١ 


والمنافقين حاسما لا تردد فيه. وننظر اليوم فنرى الموقف 
تكن عناتف »و القبالاقه ) وخلحاقة : تعر كاه مائلة أعافنا 
كأئنا نراه من خلال هذا النص القصير» ننظر فنرى الموقف 
من خارجه اذ جاءو؟ من فوقكم ومن أسفل منك». عم 
ننظر فنرى أثر الموقف في النفوس اذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب الحناجر». وهو تعبير مصور لحالة الخوف, 
والكربة» والضيق» يرسمها بملامح الوجوهء وحركات القلوب 
«وتظنون بالله الظنونا» ولا يفصل هذه الظنون ويدعها 
مجملة ترسم حالة الاضطراب في المشاعر والخوالج» وذهابها 
كل نمي واتساذت: التصوزات ونش الفلوي 1" 

ثم تزيد سمات الموقف بروزاء وتزيد خصائص اطول فيه 
وضوحا #هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا». 
وال حول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا 
وفيا “فقن كان الهول: الدقرواعنة السلمون” ف حهة | الحادت من 
الفيخانة: «وكان الكرت الذي واجهوه امن؟ القفاة ذفان 
الفزع الذي لقوه من العنف؛ ميث زلزهم زلزالا شديدا. 
فانهم من البشرء وللبشر طاقة. وعلى الرغم من ثقتهم بنصر 
الله ف النهاية » فان الحول الذي كان حاضرا يواجههم كان 
يزلزلهم. ويزعجهم ويكرب أنفاسهم . وما يصور هذه الحالة 
أبلغ تصوير خحبر حذيفةبناليان رضي الله عنه.. 
والرسول َه يحس حالة أصحابه» ويرى نفوسهم من داخلها ؛ 
فيقول: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجعء 
أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » يشترط رسول 


(ه؟) 


في ظلال القرانء» مصدر سابق ج١؟‏ ص؟"“م؟ و1"“م؟ وا"م؟. 
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)3) 


لله َه الرجعة» ومع هذا الشرط بالرجعةء ومع الدعاء 
المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة» فان أحدا لا يلبي 
النداء. فاذا عين بالاسم حذيفة قال: فم يكن لي بد من 
القيام حين دعاني.. ألا ان هذا لا بقع الا في أقصى 
فرجات: اللول*", 

ومن المعالم القرآنية الأخرى في مجال المقدمة المتفجرة 
قوله تعالى: «#يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء 
عظم * يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل 
ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن 
عذاب الله شديد» (سورة الحج الآيتان .)١ - ١‏ 

مطلع عنيف رعيب» ومشهد ترتجف وله القلوب.. يبدأ 
السياق بالنداء الشامل للناس ججميعا يدعوهم الى تقوى الله» 
ويخوفهم ذلك اليوم العصيب #ان زلزلة الساعة شيء عظم» 
يبدأ بالتهويل المجمل» وبالتجهيل الذي يلقى ظل الموى 
يقصر عن تعريفه التعبير.. فيقال انه زلزلة وأن الزلزلة 
«شي عظم» من غير تحديد ولا تعريف.. ثم يأخذ في 
التفصيل» فاذا هو أشد رهبة من التهويل.. مشهد حافل 
بكل مرضعة ذاهلة عا أرضعتء تنظر ولا ترى» وتتحرك 
ولا تعي »وبكل حامل تسقط حملها للهول المروع الذي ينتابها .. 
وبالناس سكارى وما هم بسكارى» تبدي السكر في نظراتهم 
الذاهلة » وفي خطواتهم المترنحة.. تكاد العين تبصره لحظة 
التلاوة» بينما الخيال يتملاه. والهول الشاخص يذهله؛ فلا 


فس المصدر السابق)» جا١؟‏ صل!ام؟ - 581#؟. 
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سابعا: 


)90) 


(ىم) 


يكاد يبلغ أقصاه.. أنه مطلع عنيف مرهوب تزلزل له 


وهذا قوله تعالى: #اذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها 
كاذية + خافضة رافعة + اذا رجت الأرض رجا+ وبتك 
الجبال بسا * فكانت هباء منبثا» (سورة الواقعة الآيات 
١‏ - 5) هذا المطلع القرآني واضح فيه التهويل في عرض 
هذا الحدث الحائل. ويتبدى المول في كيان هذه الأرض 
الثابتة المستقرة فها يحس الناس» فاذا هي ترج رجاء 
والجبال الصلبة الراسية تتحول تحت وقع الواقعة الى فتات 
يتطاير كاطباء.. فا أهول هذا الحول الذي يرج الأرض 
رجا ويبس الجبال بسا ويتركها هباء منبثا. وهكذا تبدأ 
الموزة عا بزلزلالكيان البشرق وبول لمن الاسان 1" , 

قمز كما كما 


مقدمة الملخص: 1.680 79قسنسهسك 


هذه المقدمة تلخص أهم المعلومات التي يحتوي عليها 
الخبر الطويل أو الموضوع الصحفي الكبير. وهي «تناسا 
الموضوعات التي تنساوى فيها جميع عناصرها في الاهمية 
والقيمة. ومن ميزاتها أنها تفيد القارىء المتعجل؛ بحيث 
تمكنه من القاء نظرة عاجلة على ملخص لحتوى المادة 
المح 


نفس الأمصدر السابق ج لا١‏ ص 08٠1؟.‏ 
قي ظلال القرآن» مصدر سابق ج /ا؟ ص 159". 


(وم) فى الخبر الصحفي (فاروق أبو زيد) مصدر سابق ص *#و” وكذلك همود أدهم - 


فن تحربر التحقيق الصحمي (القاهرة 8/ا9١‏ م) ص 56. 
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ومن المعالم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: إوكلتم 
أزواجا قلاثة * فاضحاب الميمتة ما أصحات اليمقة+ 
وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة * والسابقون السابقون» 
(سورة الواقعة الآيات /ا - .)٠١‏ 
تلخص هذه الآيات قِ كللات قليلة؛ أن الناس 
سيكونون يوم القيامة «أزواجا ثلائة »: وتقدم أيضا 
توضيحا مختصرا لكل زوج: فالزوج الأول منها (فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة» والزوج الثاني #وأصحاب المشأمة 
ما أصحاب المثأمة» والزوج الشالث #والسابقون 
السابقون» . 
وبعد هذا التلخيص الموجز للأصناف الثلاثة» تبدأ 
النورة في تفضيل مير كل :صيقا: متها :وما يلقاه من نعم 
أو عذاب. وجاء وصف ما يخص كل صنف مستقلا على 
حدةء مفضلا أوفى تفصيل:: وساي 'توضيع: ذلك إن بغاء 
الله في موضعه بالباب الثالث الخاص بالمعام القرآنية 
الموضوع , الصحي” ْ 
معم قرآني آخر يقدم نموذجا واضحا لمقدمة الملخصء 
يتمثل في قوله تعالى في بداية قصة أصحاب الكهف: «أم 
حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا عجبا * 
اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة 
وهيءلنا من أمرنا رشدا * فضربنا على آذانهم في الكهيف 
سنين عددا * ثم بعثناهم لنعم أي الحزبين احفق 1 لبئوا 
أمدا» (سورة الكهف الآيات و - .)١١‏ 


ذلك تلخيص يحمل قصة أصحاب الكهفء ويرسم 
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غظطوطيا الركييية السزيفة :وميه كوف باععصان أن 
أصحاب الكهف والرقم هم فتية مؤمئون أووا الى الكهفء 
وأبم ناموا فيه سئين معدودة» ثم بعثوا من رقدتهم الطويلة , 
وأنه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم. وبعد هذا 
التلخيص المشوق للقصة» بأخذ السياق في تقديم عرض 
مفصل لكل نقطة من النقاط التي لخصتها تلك المقدمة. 
وتتناول تشاورهم قبل دخوفم الكهفف., وحالتهم بعد دخوله, 
ونومهم ويقظتهم » وارسالهم واحدا منهم ليشتري لم طعاماء 
وكشفه في المدينة وعودتهء وموتهم» وبناء المسجد عليهمء 
واختلاف القوم في أمرهم.. الخ'"". ومن ذلك يتضح أن 
التلخيص الذي جاء في بداية القصةء هو من نوع (المقدمة 
الملخص) التي تشد السامع أو القارىء»ء وتشوقه الى معرفة 
تفاصيل تلك النقاط التي أجملتها المقدمة» والتي أوردها 
السياق القرآني بعد ذلك من بدء القصة الى نهايتها.. 
وسنرى توضيح ذلك ان شاء الله عندما نعود مرة أخرى 
الى تناول تلك القصة في موضعها بالباب الثالث والخاص 

بالمعالم القرانية للموضوع الصحفي. 

* * هن 

ثامنا: مقدمة الحوار: 24ع.آة عناعه1د21 
تقوم هذه المقدمة على أساس بدء المادة الصحفيةء 
بمحاورة تدور بين شخصين أو أكثرء بشرط أن تكون تلك 
المحاورة هي الحور الأساسي الذي تدور حوله المادة 
الصحفية» أو يكون في ابرازها دلالة على اتجاه معين» أو 
أن يكون الحوار غريبا في حد ذاته.. على أن تكون لغة 


(*) التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص .١45‏ 
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الحوار قوية» ومعبرةء ومؤثرة في ألفاظهاء بحيث تترك في 
القارىء أثرا يفتح شهيته لقراءة المادة الصحفيةا"". 

المعالم القرآنية التي يرد فيها الحوار كثيرة في القصص 
القرآني» وقد ضربت بسهم وافر فيهء لأن الحوار يد تلك 
القصص بالحياة والحركة» والتلوين والتنويع» وبدونه تصبح 
القصة لا حركة فيها. وسنعود ان شاء الله الى تناول 
موضوع الحوار ومعاله القرآنية وأهميته في القرآن الكريم في 
فصل قادم. 

ومن المعالم القرآنية في مجال مقدمة الحوار» تلك الحاورة 
القوية التي دارت بين أبو الأنبياء ابراهم عليه السلام؛ مع 
ملك في أيامهء وتضمنتها آية واحدة في قوله تعالى: «ألم تر 
الى الذي حاج ابراهيم في ربه أن آتاه اله املك ؛ اذ قال 
ابراهيم ربي الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال 
ابراهم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فآت بها من المغرب 
فبهت الذي كفر والله لا يبدي القوم الظالمين». 

(سورة البقرة آية 58؟5). 

والحوار فيه تعجيب للسامع من أمر هذا الكافر الذي 
يجادل ابراهم عليه السلام في وجود الله وقدرتهء حين قال 
له ابراهيم مستدلا على وجود الله: ان ربي هو الذي يخلق 
الحياة والموت في الأجساد» فهو وحده رب العالمين. فقال له 
ذلك الطاغية: وأنا أيضا أحبي وأميت. وقد روي أنه دعا 
برجلين حم عليه بالاعدام» فأمر بقتل أحدها فقال: هذا 
قتلته» وأمر باطلاق الآخر وقال: هذا أحييته. ولا رأى 


(1) من الخبر الى الموضوع الصحفي (جلال الدين الحامصي) مصدر سابق ص .١١*‏ 
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ابراهم حاقته ومشاغبته في الدليل» عدل الى دليل آخر 
أجدى وأروع وأشد إفحاماً» وقال له فهذه الشمس تطلع كل 
يوم من المشرق بأمر الله ومشيئتهء فأطلعها من المغرب 
بقدرتك وسلطانك. فأخرس ذلك الفاجر بالحجة القاطعة» 
وأصبح مبهوتا دهشا لا يستطيع الجواب» لأن الله سبحانه 
وتعالى لا يلهم الظلمين الحجة والبيان والبرهان في مقام 
المناظرة والحاورة بخلاف أوليائه المنقيها", 

وواضح أن هذه الحاورة الموجزة السريعة» التي تضمنتها 
آية قرآنية واحدة» كانت لغتها قوية معبرة» وألفاظها مؤثرة 
تفيض بالحركة والحياة» والمشهد فيها حاضر هلأ الأسماع 
والأبصار بكل أشخاصه» وبكل خلجة أو خاطرة وقعت 
فيه.. وكل هذا مما يفتح شهية القارىء للقراءة» ويحفز 
السامع ويشجعه على مواصلة الاستاع. 

* و 3 
تاسعا: المقدمة الساخرة: 88ع.آ1 وستئاءه20 

وهذا النوع من المقدمات يستهل به الصحفي موضوعات 
النقد اللاذع؛ أو التي تتناول قضايا أو آراء أو عادات 
وتقاليد وغيرهاء ويريد الحرر الصحفي طرحها أمام الرأي 
العام بالسخرية من المعارضين ا أو المؤيدين لها واحتقارهم 
وازدرائهم؛ أو الذين يتخذون مواقف غريبة غير منطقية 


منها» جرد العناد والتمرد والخروج على اللألوفه أو التمسك 


(5) صفوة التفاسبرء مصدر سابق: جد" ص .١56‏ 
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زوع) 


الحرفي به.. الخ وذلك حتى يم التجانس بين المقدمة وصلب 
الوا 

ومن المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى في معرض 
السخرية من امرأة أبي لهب «وامرأته حالة الحطب * في 
جيدها حبل من مسد». (سورة المسد الآيتان 4 - م) 

ولنا أن نتصور مبلغ سَكزَية القرآن: عن امرأة عمجية 
بنفسهاء في ذروة الجد والشرف بين قومهاء ثم هي أنثى 
ككل امرأة؛ يعنيها قبل كل شيءء صورتها ومظهرها في 
نفوس الناس وقلوبهم» فاذا هي تجد من يمحو عزها وشرفهاء 
ويقبح صورتها حتى يجعلها مجرد حمالة للحطبء بل وأكثر 
من ذلك يرسم صورتها وكأنها دابة تقاد بحبل من ليف في 
عنقياا'':. ولنا' أنه تقصضون ١‏ ايها مقداز "نا تارك هده 
الصورة الزرية المثيرة للسخرية في نفس تلك امرأة التي 
ذعرت للحا وجن جنونها منها. وهي التي كانت تشن مع 
زوجها أبو لهبء حربا شعواء على الني عله ؛ وعلى الدعوة» 
لا هوادة فيها ولا هدنة. فنزلت سورة (المسد) ترد على هذه 
الحرب المعلنة من أي لحب وامرأتهء وتولى الله سبحانه 
وتعالى عن رسول الهيَيه أمر المعركةا""". 
: والقرآن الكريم مليء بالمعاالم القرآنية التي استهدفت 
السخرية ليس فقط من أعداء الاسلام من غير المسلمين 
وحدهم» وانما أيضا استهدفت كل مصدر يكن أن يسيء 


(؟*) فن محرير التحفيق الصحفي (حمود أدهم) مستدر بيوابق ص ؟/7. 

عبد الحلم حفني - أسلوب السخرية في القرآن” الكريم (القاهرة ١908‏ م) 
ص 06. 
في ظلال الفرآن» مصدر سابى؛ جد .# ص .1...١‏ 
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الى ميادقء الاسلام. حى ولو كان المصدر نابعا من 
صفوف المسلمين أنفسهم» في صورة عادات وتقاليد أو خلق 
لا تقره مبادىء الاسلام وغيرهاا"”'". وسنزيد الأمر توضيحا 
عندما نتحدث عن الكاريكاتور في القرآن الكريم في فصل 
قادم ان شاء الله . 


3 و و 


عاشرا: مقدمة التوجيه المباثر: 1.680 80155 أءعداط 

وهذا النوع من المقدمات يأتي مدخلا مناسباء 
للموضوعات التي تقدم للقراء خدمات معينة» أو توجههم الى 
هدف ما فيه صلاح حاهم ومصلحتهم» حيث تكون المقدمة 
فيها توجيه مباشر الى القراء'""". 

والمعالم القرآنية في هذا الجال كثيرة جداء ومبثوثة في 
ثنايا كتاب الله العزيزء وكلها فيها توجيهات ربانية مباشرة 
للناس كافةء من أجل هدايتهمء وصلاح حالهم في الدنيا 
والآخرة.. ونقدم فيا يلي عُدذا “من الأكثلة. عل حبيل 
الاستشهاد وليس الحصر.. ومن تلك المعالم القرآنية قوله 
تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربعم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منههما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم 
رقيبا» (سورة النساء آية .)١‏ 

فهذا خطاب موجه مباشرة للناس جميعا بدعوتهم الى 


(3*) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 07؟. 
م فن نحرير التحقيق الصحفي (ممود أدهم) مصدر سابق ص .7. 


ل لملا 


(مء) 


تقوى الله وعبادته وحده لا شريك له. الذي أشأم من 
أصل واحد وهو نفس أبيهم آدمء وأوجد من تلك النفس 
الواحدة زوجها وهي حواء» ونشر وفرق من آدم وحواء 
خلائق كثيرين ذكورا وإنائا. وأكد الله سبحانه وتعالى الأمر 
بتقوى الله - وهي محور التوجيه الرباني المباشر للناس 
جميعا - في موطنين: في أول الآية» وفي آخرها. ليشبر الى 
عظم حق الله على عباده. كما قرن تعالى بين التقوى وصلة 
الرحم» ليدل على أهمية هذه الرابطة الانسانية. فالناس 
جميعا من أصل واحد» وهم إخوة في الانسانية والنسب. ولو 
أدرك الناس هذا لعاشوا في سعادة وأمان» ولا كانت هناك 
حروب طاحنة مدمرة تلتهب الأخضر واليابس » وتقضىي على 
الكيل الوه" 
ومعام قرافي آخر في بجال مقدمة التوجيه المباشر يتمثل 
في قوله تعالى: يا أبها الذين آمنوا كتب علي القصاص في 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له 
من أخيه شوء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف 
من ربكم ورحمة فمن أعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم* ولك 
في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون». 
(سورة البقرةالآيتان ١/8‏ - ون .)١‏ 
والنداء » والتوجيه المباشر للذين آمنواء لينبئهم أن الله 
تعالى فرض عليهم شريعة القصاص في القتلى؛ بالتفصيل 
الذي جاء في 'الآية الأولى» ويبين حكمة هذه الشريعة في 
الآية الثانية» ويوقظ فيهم التعقل والتدبر لهذه الحكمة؛ ىا 


صموة التفاسر» م جسدار سابى ؛ جا 1 ص 508؟. 
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يستجيش في قلوهم شعور التقوى. وهو صمام الأمن في مجال 
القتى والقصاص. والحياة التي في القصاص تنبئق من كف 
الجناة عن الاعتداء ساعة الابتداء. فالذي يوقن أنه يدفع 
حياته نا لحياة من يقتل» جدير به أن يتروى ويفكر 
ويتردد. كما تنبثئق من سُفاء صدور ولام الدم عند وقوع 
القتل بالفعل» وشفائها من الحقد والرغبة في الثأر. وفي 
القصاص حياة في معناها الأشمل الأعمء فالاعتداء على 
حياة فرد اعتداء على الحياة كلهاء واعتداء على كل انسان 
حي » يشترك مع القتيل في سمة الحياة» فاذا كف القصاص 
الجاني عن ازهاق حياة واحدة» فقد كفه عن الاعتداء على 
الحياة كلها" . 
كذلك من المعالم القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: «إيا 
أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم 
مؤمنين* فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان . 
تبع فلم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 
(سورة البقرة 4لا - 909؟). 
ان النص القرآني الموجه مباشرة للذين آمنواء يعلق 
اهانهم على ترك ما بقي من الربا. فهم ليسوا بمؤمنين الا أن 
يتقوا الله ويذروا ما بقي من الربا. فقد ترك لحم ما سلف 
من الرباء ولم يقرر استرداده منهم» ولا مصادرة أمواهم كلها 
أو جزء منها بسبب أن الربا كان داخلا فيها. اذ لا تحريم 
بغير نص» ولا حكم بغير تشريع. والتشريع ينفذ وينشىء 
آثاره بعد صدوره. فأما الذي سلف فأمره الى الله.. وهذه 


(وع) 


في ظلال القرآن. مصدر سابق جا؟ ص .١١0 - ١54‏ 
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صفحة الترغيب » والى جوارها صفحة الترهيب الذي يزلزل 
القلوب #إفان م تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» حرب 
رهيبة معروفة المصيرء مقررة العاقبة؛ فأين الانسان 
الضعيف الفاني من تلك القوة الجبارة الساحقة الماحقة. 
«وان تبتم فلم رؤوس أموالم لا تظلمون ولا تظلمون» 
فهي التوبة عن خطيئة الجاهلية التي لا تتعلق بزمان دون 
زمان» ولا نظام دون نظامء انما هي الانمحراف عن شريعة 
الله ومنهجه متى كان وعيف: كان #وامتزواه :راس :"الال 
مجرداء عدالة لا يظم فيها دائن ولا مدين؛ فأما تنمية المال 
فلو وسائليا” الأ خرى: البريعة اللي 11 

وهذا معم قرآني آخر يتمثل في قوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليك نارا وقودها الناس 
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» (سورة التحريم آية 5). 

توجيه مباشر يبيب فيه القرآن الكريم بالذين آمنوا 
ليؤدوا واجبهم في بيوتهم من التربية والتوجيه والتذكير 
فيقوا أنفسهم وأهليهم من «البار»: وير لهم مشهدا من 
مشاهدها. فان تبعة المؤمن في نفسه وأهله تبعة ثقيلة رهيبة. 
فالنار هناك وهو متعرض لا هو وأهلهء وعليه أن يحول 
دون نفسه وأهله ودون هذه النار التي تنتظر هناك. إنها 
نار فظيعة مستعرة» الناس فيها كالحجارة سواءء في مهانة 
الحجارة» وفي رخص الحجارة؛ وفي قذف الحجارة. وما 
أفظعها نارا هذه التي توقد بالحجارة وما أسده عذابا هذا 


في ظلال القرآنء مصدر سابق جد" ص .بم - 8م" , 


دحل 


الذي يجمع الى شدة اللذع المهانة والحقارة. وكل ما بها 
وبلامسها فظيع رهيب. عليها ملائكة غلاظ شداد تتناسب 
طبيعتهم مع طبيعة العذاب الذي هم به موكلونء ومن 
خصائصهم طاعة الله فيا يأمرهم» والقدرة على النهوض با 
يأمرهم وعلى المؤمن أن يقي نفسه وأن يقي أهله من هذه 
النارء وعليه أن يحول بينها وبينهم قبل أن تضيع الفرصة 
ولا يتفم الاعتناذ"", 


”3 إن #* 


حادي عثر: مقدمة الغرابة: 0وعنآ جاأومتس©) 


وهي تعتمد على عنصر الغرابة في الحدثء أو ما يشير 
الى مفارقة غير عادية» أو حدث نادر الو 
والمعالم القرآانية في هذا الجال كثيرة جداء ومنها قوله 
تعالى: ليا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من 
قبل سميا * قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي 
عاقرا وقد بلغت من الكبر عتياً». 
(سورة مريم آية لا - م) 
ووجه العجحب والغرابة قٍِ هذا الحدث» وندرة حدوثه, 
هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ. فالله سبحانه وتعالى. 
ينادي عبده ص الملا الأعلى #إيا زكريا» ويعجل له 
البشرى بالغلام» ويغمره بالعطف فيختار للغلام اسم فذ غير 
مسبوق.. وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة 
الرجاء » على هذه الاستجابة القريبة للدعاء » فاذا هو يواجه 


(1؛) في طلال الفران. مصدر سابى. ج-م؟ ص "5١79‏ - 6م1خم. 
(؟4:) ص الخبر الصحفي (فاروق أبو زيد) مصدر سابى ص 804". 
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الواقع.. انه رجل شيخ بلغ من الكبر عتيا. وهن عظمة 
واشتعل شيبه» وامرأته عاقر ل تلد له في فتوته وصباهء 
فكيف يا ترى سيكون له غلام؟ انه لبريد أن يطمئن »ويعرف 
الوسيلة التي يرزقه الله بها هذا الغلام. انه يواجه الواقع» 
ويواجه معه وعد الله؛ وانه ليثق بالوعد» ولكنه يريد أن 
يعرف. كيف يكون تحقيقهء مع ذلك الواقع الذي يواجهه 
ليطمئن قلبه. وهي حالة نفسية طبيعية في مثل موقف 
زكريا عليه السلام النبي الصالح الذي لا يلك أن يغفل 
الواقع » فكقاق: أنه يعرف كيف د يقدزه اليا" . 

وهذا معلم قرآني آخر يعبر عن مقدمة الغرابة يتمثل 
في قوله تعالى: إواذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من 
أهلها مكانا شرقيا * فاتخذت من دوم حجابا فأرسلنا اليها 
روحنا فتمثل لها بشرا سويا * قالت افي أعوذ بالرحمن منك 
إن كنت تقيا * قال انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما 
زكيا * قالت أنى يكون لي غلام ول يمسني بشر وم أك 
بغياً» . (سورة مريم آية 15 - .)5١٠‏ 

فهذا حدث أعجب وأغرب من سابقهء ووجه العجب 
والغرابة فيه هو ولادة العذراء من غير بعلء: فاذا تم 
التجاوز عن حادث خلق الانسان أصلا وانشائه على هذه 
الصورة» فان حادث ولادة عيسى بن مريم يكون أعجب ما 
شهدته البشرية في تاريخها كلهء ويكون حادثا فذا لا نظير له 
من قبله ولا من بعده.. ونظرا لغرابة الحادث وضخامتهء 
فقد عز على فرق من الناس أن تتصوره على طبيعتهء وأن 


)) 


فى ظلال القرآنء مصدر سابق؛ ج5١1‏ ص ؟9..؟ -59.01, 


١16 


تدرك الحكمة في ابرازه فجعلت تضفي على عيسى بن مريم 
عليه السلام» صفات ألوهية» وتصوغ حول مولده الخرافات 
والأساطيرء وتعكس الحكمة من خلقه على هذا النحو 
العجيب - وهي اثبات القدرة الالهية التي لا تتقيد - 
تعكسها فتشوه عقيدة التوحيد.. والقران هنا يقص كيف 
وقعت هذه العحيبة ويبرز دلالتها الحقيقية, وينفي تلك 
الخرافات والأساط!"", 

ويتصل بالمعلم السابق أيضا حدث عجيب آخر في قوله 
تعالى: «إفأجاءها الخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني 
مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا+ فناداها من محتها ألا 
تحزلي قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي اليك مجبذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا فاما 
ترين من البشر أحدا فقول اني نذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم اليوم انسيا». (سورة مريم آية م - 5 ؟). 


يلله! طفل ولد اللحظة يناديها من تحتهاء يطمئن قلبهاء 
ويصلها بربهاء ويرشدها الى طعامها وشرابهاء ويدلحا على 
حجتها وبرهاما!"!. 

كذلك يتصل بكل ما سبق قوله تعالى: #فأشارت اليه 
قالوا كيف نكم من كان في المهد صبيا * قال اَي عبد الله 
أتاني الكتاب وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أبن ما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بوالدت وم 


(4؛4) في ظلال القرآنء مصدر سأبق ج١١‏ ص 6."م؟ - و,م؟. 
(ه:؛) في ظلال القرآن, وصدر سابق جدا"١ا‏ ص ا."؟. 
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)43) 


يجعلني جبارا شقيا * والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
ويوم أبعث حيا». (سورة مريم آية 9؟ - مم) 
فاذا تقول فى العجب الذي ساورهم وهم يرون عذراء 
تواجههم بطفل؛ ثم تسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت 
وتشير لهم الى الطفل ليسألوه عن سرها. ولكن ها هي ذي 
الخارقة العجيبة تقع» فيعلن لم عبووكة الل وان الله جعله 
نينا ؛ نانك فيه وأوضاة' بالقلاة والاكاة موه ناته 
والبر بوالدته والتواضع مع عشيرتها"'). 
واليك معم قراني آخر في نفس هذا الجال يتمثل في 
قوله تعالى: #وان يونس لن المرسلين * اذ أبق الى الفلك 
المشحون * فساهم فكان من المدحضين * فالتقمه الحوت وهو 
ملم * فلولا أنه كان من المسبحين * للبث في بطنه الى يوم 
يبعثون * فنبذناه بالعراء وهو سقم * وأنبتنا عليه شجرة 
من يقطين». (سورة الصافات الآيات و١‏ - .)١55‏ 
وتذكر الروايات أن يونس عليه السلام قد ضاق 
صدرا بتكذيب قومهء فأنذرهم بعذاب قريب»؛ وغادرهم 
مغضبا لأنهم كذبوه. فقاده الغضب الى شاطىء البحر حيث 
ركب سفينة مشحونة» فناوأتها الرياح والأمواجء وكان هذا 
ايذانا عند القوم بأن من بين الركاب راكبا مغضوبا عليه؛ 
لأنه ارتكب خطيئة» وأنه لا بد من أن يلقى في الماء لتنجو 
السفينة من الغرق. فاقترعوا على من يلقونه من السفينة فخرجت 
القرعة على يونس عليه السلام. فألقوه في البحر» فابتلعه 
الحوت وهو آت با يلام عليه؛ من تخليه عن المهمة التي 


في ظلال القرآنء مصدر سابى ج١١‏ ص 5.8 ؟. 
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أرسله الله بهاء وترك قومه مغاضبا لهمء وخروجه بغير اذن 
من ربه. ولولا أنه كان من الذاكرين لله كثيرا في حياته: 
لبقي في بطن الحوت الى يوم القيامة» وأصبح بطنه قبرا له 
فم ينج أبدا. ولكنه سبح الله وهو في بطن الحوت» 
واستغفره» وذكر أنه كان من الظالمين. فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه فلفظه الحوت من بطنه على الشاطىء 
بالأرض الفضاء التي 1١‏ تيدر فيها ولا ظل » وهو سقيم مريض 
مما ناله من الكرب. وأنبتنا فوقه شجرة لتظلله» وتقيه حر 
الشمسء وهي شجرة القرع ذات الأوراق العريضة» وتمنع 
عنه الذباب الذي يقال انه لا يقرب هذه الشجرة» وكان 
هذا من تدبير الله ولطفهء فان لحم يونس عليه السلام لا 
خرج من بطن الحوت كان لا يحتمل الذباب» فلا استكمل 
قوته وعافيته» رده الله الى قومه الذين هرب منهمء فآمنوا 
بعد أن شاهدوا امارات العذاب الذي وعدوا بهء فأبقا 
الله تعالى ممتعين في الدنيا الى حين انقضاء آجال!"'). 
وواضح أن هذه القصة - التي لحمتها وسداها الحقيقة 
الخالصة» لأنها كلام الله سبحانه وتعالى» ومن أصدق من الله 
قيلا - تعتمد على الغرابة والمفارقات غير العادية. 
والأحداث التي نادرا ما تقع» ولكنها قدرة الله تعالى الذي 


لا بعجحزه شيء . 


(لاة) في طلال الفرآن. مصدر مابق. جح ٠‏ ص ووم - 9ووء وكدلك حفوة 
النفاسير مصدر سابى » شور ون ص 55. 


للملا 


ثاني عشر: مقدمة الجاز: 94هع.ة #مطمةا»7 


(4:) 
(9ع) 


).مه 


)01( 


(عهة) 


وهي المقدمة التي تعتمد على استخدام الكلات بعان 
مجازية» وليس بمعناها الحرفيأ*). مع المهارة في تخير العلاقة 
بين المعنى الجازي ولمعنى الأصلي. بحيث يكون الجاز 
مصورا للمعنى المقصود خير تصوير"). 

والمعالم القرآنية في هذا المجال كثيرة في القرآن الكريم 
ومنها قوله تعالى: «إواسأل القرية التي كنا فيها والعير التي 
أقبلما نينا واننا لضادفوق 4 (سورة يوك الآنه مم) 
والمعنى: اسأل أهل القرية التي كنا فيها - وهي عاصمة 
مصر - والقرية اسم للمدينة الكبيرة؛ واسأل أيضا القوم 
الذين جتنا معهم في القافلة!"'. « واسأل القرية » مجاز مرسل 
علاقته الحلية'”". والجاز المرسلء كلمة استعملت في غير 
معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهبة مع قرينه مانعة من ارادة 
المعنى الأصلىي. وعلاقته الحلية لأن المقصود به في الآية 
الكرية من في هذه القرية من أهلها. فهو مجاز أطلق فيه 
لحل وأريد الحال» فالعلاقة الحلية!”'. « والعير» مجاز مرسل 
علاقته الحلية: اذ أن العير لا تسأل» وانما يسأل أهل العبر 
أو من كان في العير. 


فن الخبر الصحفي (فاروف أبو زيد) مصدر ساق ص 5846. 

على الجارم ومصطفى أمين - البلاغة الواصحة (الفاهرة 1958 مء الطبعه الحادية 
عشرة) ص .1١5‏ 

قي ظلال الفرآن امتسدر سابقء ج١1‏ ص م6" وكذلك صموة التماسبر: مدر 
سابق ج ١‏ ص 54. 

صفوة التعاسبرء مصدر سابى. ج١١‏ ص55. 

البلاعة الواصحة (على الجارم ومصطفى أمين) مصدر انق ص .١٠١١‏ 
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ومعلم قرآني آخر هو قوله تعالى: وك من قرية 
أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون» (سورة 
الأعراف آية ؛) أي وكثير من القرى أهلكناها والمراد 
بالقرية أهلها» فجاءها عذابنا ليلا أو في وقت القيلولة وهي 
النوم وسط النهار'”. وهو مجاز مرسل علاقته الحلية لأن 
الملاك لا يقصد به القرية ذاتها ولكن يقصد به أهل القرية 
أو من فيها. 

وقوله تعالى على لسان فرعون «يا هامان ابن لي صرحا 
لعلي أبلغ الأسباب» (سورة غافر آية 5”) وني هذا مجاز 
عقلى: حيث أسند الفعل الى غير ما هو له. فالجاز العقلي 
هو اسناد الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع 
قرينة مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي. وواضح أن (هامان) 
ان يباشر البناء بنفسه» ولكن سيكون سببا في أمر البنائين 
ذلك" , 

وقوله تعالى «وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب» (سورة الاسراء 
آية ؟١1).‏ أي وجعلنا النهار مضيئًا مشرقا بالنورء ليحصل 
به الابصار» ولتطلبوا في النهار أسباب معايشك» ولتعلموا 
عدد الأيام والشهور بتعاقب الليل والنهارا””. 

وفي هذه الآية مجاز عقلى في «آية النهار مبصرة» لأن 


(0) صفوة التماسيرء مصدر سابى جم ص 1"5. 

(04) عمد علي أبو حمدة - فن الكتابة والتعببر (عمان - الطبعة الأولى 158١‏ م) 
ص ١8١‏ وكذلك البلاغة الواضحة (علي الجارم ومصطفى أمين) مصدر سابق 
ص /ا١١.‏ 

(04) صفوة التفاسيرء مصدر سابق, ج ١5‏ ص .١64‏ 


١/6 


(ده) 
(10ه) 


(4ه) 


النهار لا يبصر بل يبصر فيهء فهو من اسناد الثيء الى 
زمانها”*). فالجاز العقلى - كا سبق ذكره - هو اسناد 
الفعل أو ما في معناه الى غير ما هو له لعلاقة مع قرينة 
مانعة من ارادة الاسناد الحقيقي. 

وقوله تعالى: واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا» (سورة 
الاسراء آية )١‏ أي واذا أردنا هلاك قوم من الأقوام 
أمرنا المتنعمين فيهاء والقادة والرؤساء بالطاعة على لسان 
رسلناء فعصوا أمرنا وخرجوا عن طاعتناء وفسقوا 
وفجرواء فوجب عليهم العذاب بالفسق والطغيان» 
فأهلكناهم اهلاكا مريعا!”". 

وكذلك قوله تعالى: لان الذين يبايعونك انما يبايعون الله 
يد الله فوق أيديهم» (سورة الفتتح آية )٠١‏ وهو يجاز علاقته 
السببية» لأن اطلاق اليد تعني القوة وهي مسببة للقدرة. 
والمعنى أن الله حاضر معهم» يسمع أقوالهم ويرى مكانهم؛ 
ويعلم ضائرهم ا فهو تعالى المبايع بواسطة 
رسوا 0080 فالرسول عَلْلَه ‏ ؛ حين يضع يده في بدي مبايعا » 
فانما يبايع عن اللهء وهو تصوير جليل للبيعة بينهم وبين 
رسول الله يله , فالواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يدهء 
أن يد الله فوق أيديهم» فالله حاضر البيعة» والله صاحبهاء 


نفس المصدر السابق ص .١65‏ 
نفس المصدر السابى ص ٠.١166 - ١64‏ 


مختصمر تفسر ابن كثير - شمد علي الصابوني - (الطيعة السابعة ١98١‏ م( الجلد 
الثالت ص ؟؛:". 
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وألله أخذهاء ويده فوق أيدي المتبايعين!"”. 


ف و 3 

ان أنواع المقدمات التي تحدثنا عنها فيا سبقء وقدمنا ها المعالم 
القرآنية» التي تعبر عنها أصدق تعبير وأنقاهء لأنها كلام الله سبحانه 
وتعال.. ليست هي كل أنواع المقدمات التي تجذب القارىء وتشجعه 
على القراءة» فهناك أنواع أخرى كثيرة: وها مسميات عديدة» كا أنه 
يكن استخدام أكثر من نوع منها في مقدمة يتطلبها الموضوع.. 
وسنرى أنواعا أخرى من المقدمات عندما نتعرض للمعالم القرآنية 
الخاصة بالموضوع الصحفي في الباب الثالث.. ويبقى بعد ذلك أن 
نستعرض (معالم قرآنية للمدخل الملفت امثير للانتباه) وهو أيضا 
يستهدف تحقيق نفس الغرض الذي تستهدفه المقدمات من جذب 
القارىء للقراءة: وتشويقه الى متابعة المادة الصحفية التي تلى المقدمة 
حتى نهايتها. وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


(61) في ظلال القرانء مصدر سابق ج-5" ص .+«#". 


1١و‎ 


الفُصل الشالك 
المتخل المشِير للاستبًاه 


للذطظآا 08100111510 - 1/18 11111 


ان النجاح في صياغة مقدمة المادة الصحفية» وجعلها نابضة بالحركة 
والحياة» لا يتوقف فقط على أنواع مقدمات الأخبار البسيطة؛ أو 
الأخبار الطويلة» والموضوعات الصحفية الكبيرة» التي سبق تناولها في 
الفضليق السابقين 6 وايا. يكون:التجاع أيضا في اجادة الجداية»#والبراعة 
في صياغة الاستهلال أو المدخل الخاص بتلك المادة الصحفية» اذا وفق 
الكاتب في جعله «يناسب الحال المتكم فيه ويشير الى ما سيق الكلام 
لأجله!'' » وأن يكون جميلا جذاباء مثيرا للانتباه والترقب» مركا 
للاحساس الجالي» ومثيرا أيضا للاهتام با يتضمنه من مشكلات الناس 
وهمومهم » وكلها مداخل الى نفوس الناسء ومفاتيح لعقوهم 
وأفكارهم!"'. لتحريكها وتشجيعها على متابعة المادة الصحفية وقراءتها 
حتى النهاية. 

وقد « قال أهل البيان من البلاغة حسن الابتداء » وهو أن يتأنق في 
أول الكلام لأنه أول ما يقرع السمع؛ فان كان محررا أقبل السامع على 
الكلام ووعاه؛ والا أعرض عنه ولو كان الباقي في نهاية الحسن. فينبغي 
أن يول فيه بأعذب اللفنظ وألخلالةة وأرقه وَأسلسلة واضقة نظا 


(1) الامام جلال الدين الس.وطي الشافعى - الاتقان في علوم القرآن (ببروت ١99/9‏ م) 
جد؟ ص"©١٠.‏ 

(؟) النظربة الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سابى 
ص *1, 


١/1 


وسبكاء وأصحه معنى . وأوضحه وأخلاه من التعقيدء والتقديم والتأخير 
اللمن رن الى لاسي 
والمعالم القرآنية الخاصة بالبدايات الجيدة؛ أو الاستهلال الحسنء أو 
المدخل امثير للانتباه والاهثام» والحركة للوعي والملفئة للنظر كثيرة لا 
يي «وقد أتت جميع فواتح السور (القرآنية) على أحسن الوجوهء 
وأبلعينا واكنلينا#التحوانن» وعر وك المجسانم وال ادرة وعيل 
ونا كاي 
فقد افتتتح الله سبحانه وتعالى سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام» 
ولا يبخرج شيء فن.. السون عنيا!” ؛ وهي كما بلي : 
)١(‏ الاستفتاح بالثناء عليه تعالى: والثناء قسمان: اثبات لصفات 
المدح.. ونفي وتنزيه من صفات النقص. 
فالأول: الاثبات نحو لالحمد لله» في حمس سور هي: الفاتحة, 
والأنعام؛ والكهفء وسبأء وفاطرء و #تبارك4 في سورتين ه|: 
الفرقان» والملك. 
والثاني: التنزيه والتسبيح في سبع سور هي : الاسراء » والحديد» 
والشق رت أو لمق حو ليسي يوالها نال عل 


(') الاستفتاح بحروف التهجي: وقد بدأت تسع وعشرون سورة 


(؟) الاتقان في علوم الفرآن (الامام جلال الدين السيوطي الشافعي) مصدر سابى ج * 
ص .١٠١56‏ 

)4( نفس المصدر السابق ونفس الجزء والصفحة. 

)0( أنظر البرهان في علوم القرآن للامام ندر الدين مد بن عبد الله الزركتي (تحقيق 
أبو الفصل ابراهم) الطبعة الثالثة - دار الفكر .٠.1١1ه‏ - ١٠98.‏ م) الجرء 
الأول من صفحة 15 حت صفحة ١86٠١‏ وكذلك الاثقان قِ علوم القرآن المصدر 
السابى ح.؟ ص ١٠١6‏ وص ؟5١٠.‏ 


ل 


(1) 


بحروف التهجي مثل: الم؛ المصء المرء كهيعص؛ طه؛ طس » طسم » 
حمءقء ن» ص. وغير ذلك. 

الاستفتاح بالنداء: جاء ذلك في عشر سور.. منها حمس سور 
بدأت بنداء الرسول َلِلهٍ وهي: الأحزاب» والطلاق» والتحريم 
والزملء والمدثر.. وخمس بدأت بنداء الأمة هي: النساء, 
والمائدة» والحج؛ والحجرات؛ والممتحنة. 

الاستفتاح بالجمل الخبرية: وقد جاء ذلك في ثلاث وعشرين سورة 
هي : الأنفال «إيسألونك عن الأنفال4» والتوبة لإبراءة من الله 
ورسوله#ء والنحل #أنى أمر الله فلا تستعجلوه» والأنبياء 
إاقترب للناس حسابهم» والمؤمنون قد أفلح المومنون» والنور 
إسورة أنزلناها وفرضناها4» والزمر اتنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكم»4» وحمد «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله», 
والفتح طانا فتحنا لك فتحا مبينا»» والقمر #اقتربت الساعة 
وانشق القمر»». والرحمن «الرحمن عل القرآن»» والجادلة قد 
سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» والحاقة طإالحاقة ما الحاقة» 
والمعارج «سأل سائل بعذاب واقع»» ونوح انا أرسلنا نوحا 
الى قومه» والقيامة الا أقسم بيوم القيامة» والبلد «لا أقسم 
بهذا البلد» وعبس اعبس وتوكى» والقدر انا أنزلناه في ليلة 
القدر» والبينة طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب» 
والقارعة «القارعة ما القارعة» والتكاثر «أطام التكاثر» 
والكوثر «انا أعطيناك الكوثر». 


الاستفتاح بالقسم: وجاء ذلك في حمس عشرة سورة هي : 
والصافات » والذاريات» والطور» والنجم» والمرسلات, والنازعات» 
والسماء ذات البروج ء والسماء والطضارق» والقمر؛ والشمس» 


1١7/6 


5 


4 


والليل؛ والضحى» والتين والزيتون» والعاديات» والعصر. 
الاستفتاح بالشرط: في سبع سور هي: الواقعة اذا وقعت 
الواقعة» والمنافقون «اذا جاءك المنافقون» والتكوير اذا 
الشمس كورت#» والانفطار اذا السماء انفطرت» والانشقاق 
#اذا الماء انشقت» والزلزلة اذا زلزلت الأرض» والنصر 
«اذا جاء نصر الله والفتح». 

الاستفتاح بالأمر: في ست سور هي: الجن قل أوحي الي» 
والعلق «اقرأ باسم ربك4 والكافرون «قل يا أيها الكافرون» 
والاخلاص ظاقل هو الله أحد» والفلق «قل أعوذ برب الفلق» 
والناس «قل أعوذ برب الناس». 

الاستفتاح بالاستفهاء'"': في ست سور وهي: الانسان #هل أتى 
على الانسان» والنبأ «عم يتساءلون» والغاشية «هل أتاك 
حديث الغاشية» والشرح «أم نشرح لك صدرك4 والفيل «أم 
تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» والماعون «أرأيت الذي 
يكذب بالدين». 

الاستفتاح بالدعاء: في ثلاث سور هي: المطففين ويل 
للمطففين» والهمزة #ويل لكل همزة لهزة» والمسد «اتبت يدا أبي 
لهب وتب6. 


٠0)‏ الاستفتاح بالتعليل: 5 موضع واحد هو سورة قريشس #لايلاف 


(3) 


قريش©. 


أنظر ما سبق أن فدمناه في الفصل الثاني نحت بند (بائيا معدمة السؤال) فميه 
نمصيل واف. 


١/1 


ونتأمل فيا يلي نماذج من المعالم القرآنية لبعض تلك الأنواع التي 
افتئح الله تعاى بها سور القرآن الكريم» لنرى ما فيها من اعجاز جميل 
مثير للانتباه محفز على الترقب» محرك للاحساس الجاليء ومثير للاهتام 
أيضا ما يتضمنه من مشكلات الناس وهمومهمء وكلها مداخل الى 
نفوس الناسء ومفاتيح لعقوهم وأفكارهم كبا. سبق ذكره.. 
الاستفتاح بالثناء عليه تعالى : ش 

احد: وهوة: تلك ع القرآنية »'للبدايات الملفتة الجاذبة للانتباه 
الانسافي» استفتاح , نفطن السون الترائنة [القباء عليه خل وعلا:: والقناء 
قسمان: القسم الأول اثبات لصفات المدح تخو «الحمد لله» ومن ذلك 
قوله تعالى: #الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظللات 
والنور..» (سورة الأنعام آية .)١‏ 

تبدأ السورة بالحمد لله؛ ثناء عليه؛ وتسبيحا لهء واعترافا بأحقيته 
للحمد والثناء » على ألوهيته المتجلية في الخلق والانشاء.. بذلك تصل 
بين الألوهية الحمودة وخصيصتها الأولى.. الخلق.. وتبدأ بالخلق في 
أضخم مجال الوجود.. السماوات والأرض.. ثم في أضخم الظواهر 
الناشئة عن خلق السماوات والأرض وفق تدبير مقصود.. الظلمات 
والنور.. فهي اللمسة العريضة التي تشمل الأجرام الضخمة في الكون 
المنظور» والمسافات الهائلة بين تلك الأجرام والظواهر الشاملة الناشئة 
عن دورانها في الأفلاك!". 

وقوله تعالى: «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم يجعل له 
عوجا * قيا لينلر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا حسنا» (سورة الكهف الآيتان ١‏ - 5). 


69 في ظلال المرآاث» مصدر سايى جالا ص .١٠١“.‏ 


١ا/ا/‎ 


بدء فيه استقامة» وفيه صرامة»ء وفيه حمد لله على انزاله الكتاب 
#على عبده» هذه الاستقامة» ولا عوج فيه ولا التواء » ولا مداراة ولا 
مداورة. ومئذ الآية الأولى تتضح العالم فلا لبس في العقيدة ولا 
غموض: الله هو الذي أنزل الكتاب» والحمد له على تازيله » وحمد هو 
عبد الله فالكل اذن عبيد » وليس لله من ولد ولا شريك» والكتاب لا 
عوج له « قا » يتكرر معنى الاستقامة مرة عن طريق نفي العوج» ومرة 
عن طريق افباكا الانتقامة :: توكيذ' ندا العتى: وتشديدا "في" 

ومعم آخر هو قوله تعالى: «الحمد لله فاطر السماوات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما 
يشاء ان الله على كل شيء قدير». (سورة فاطر آية )١‏ 

تبدأ السورة بتقديم الحمد للهء فهي سورة قوامها توجيه القلب الى 
الله» وايقاظه لرؤية آلائة واستشعار رحمته وفضله؛ وتجلي بدائع صنعته 
الدالة على الخلق والابداع. فهو منشيء الخلائق الحائلة» وأقرها الينا 
الأرض والسماء والحديث في السورة أيضا يتردد حول الرسل والوحي 
وما أنزل الله من الحق» واللائكة هم رسل الله بالوحي الى من يختاره 
من عباده في الأرض. ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم رسلا عقب 
ذكره لخلق السماوات والأرض..ولأولمرة نجد وصفاً للملائكة يختّص بهيئتهم 
وبتكوينهم الخلقي «أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع 4 وهو وصف لا 
يثلهم للتصور» لأننا لا نعرف كيف همء ولا كيف أجنحتهم هذهء ولا 
نملك الا الوقوف عند هذا الوصف دون تصور معين له.. فان الانسان 
لا يعرف الا شكل الجناحين للطائر» والله سبحانه وتعالى «يزيد في 
الخلق ما يشاء أن الله على كل و قدير4!". 


(4) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ١6‏ ص و0؟؟. 
6 ف ظلال القران» مصدر سابق ج ؟؟ ص ١٠٠5ؤ"‏ - ١؟5و؟,‏ 


١784 


وفي اطار القسم الأول وهو اثبات لصفات المدح؛ يوجد في القرآن 
الكريم سورتان افتتحها الله بتمجيده وتعظيمه» وعبر عن ذلك بكلمة 
#تبارك» الدالة على الاختصاص بعاني السمو المطلق في الذات 
والصفات » وبمعاني الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان. ولفضل الله على 
عباده مظهران: هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار 
والمنافع ما تقف العقول دون الاحاطة به.. وهذا الكتاب المتلو الذي 
ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده عمد ملت . فه) كتابان: كتاب 
صامت ينظر فيه الانسان فيعرف ويؤمن وينتفع» وكتاب متلو يقرؤه 
الانسان ويتدبره فينبهه الى ما في كتاب الكون من آيات وعجائب 
ومستودعات هي للانسان مسخرات. وقد أنزل في لفت الانظار الى 
الكتاب سورة (الفرقان) وبدأها بكلمة التمجيد والتعظم «اإتبارك 
الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا».. وأنزل في لفت 
الأنظار الى الكتاب الكوني سورة ( الملك) وبدأها بتلك الكلمة نفسها 
#تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير»!". 

أما القسم الثاني ضمن اطار الاستفتاح بالثناء » فهو الخاص بالتنزيه 
والتسبيح » وقد وردت في سبع سور ك| سبق ايضاحه؛ ومنها قوله تعالى 
في استفتاح سورة الاسراء «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله». 

حيث تبدأ السورة بتسبيح الله» أليق حركة نفسية تتسق مع جو 
الاسراء اللطيفء وأليق صلة بين العبد والرب في ذلك الأفق 
الوضىء'”'"' » والمعنى تنزه وتقدس عا لا يليق بجلاله؛ الله العلي الشأن 
الذي انتقل بعبده ونبيه مد مه » في جزء من الليل من مكة المكرمة 


,١59 - ١48 ممود سلتوب - الى الفرأآن الكريم (الفاهرة بدون تاريخ) ص‎ )٠١( 
.88١١ ص‎ ١6 في طلال القرآنء مصدر سابق,» ج‎ )1١١( 
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الى بيت المقدس وكانت مسيرة أرفعية ليله ) وذلك أبلغ ف القدرة 
والاعجازء وهذا كان بدء السورة بلفظ “إسبحان» الدالة على كال 
القدرة؛ وبالغ الحكمة» ونهاية تنزهه تعالى عن صفات الخلوقيد". 


وكذلك قوله تعالى في استفتاح سورة (الحديد): #إسبح لله ما في 
السماوات والأرض وهو العزيز الحكم»#. هكذا ينطلق النص القرآني 
الكريم في مفتتح السورة» فتتجاوب أرجاء الوجود كله بالتسبيح للها" . 
وأيضا قوله تعالى في استفتاح سورة (الحشر): ##إسبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكم * هو الذي أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظنئتم أن يخرجوا 
ولسوا :١‏ بم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف في قلوهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا 
يا أولي الأبصار». 
هذه الحقيقة الني وقعت وكانت فى الوجود» حقيقة تسبياح كل شيء 
5 لسرت وكل: شيم في الأرض شعو اع اليه والتوية والعيهية: 
تفتئح السورة التي تقص قصة اخراج الله للذين كفروا من أهل الكتاب 
من 0 واعطائها للمؤمنين به المسبحين الممجدين لأسمائه الحسنى » 
وهو 0 القادر على نصر أوليائه وسحق أعدائه ؛ الحكيم في تدبيره 
14 
وقوله تعالى في استفتاح سورة (الصف): #سبح لله ما في السماوات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكم».. نجيء هذه التسبيحة من الوجود 
كله لله العزيز الحكم» في مطلع السورة التي تعلن للمسلمين أن دينهم هو 


.1٠6١١ ص‎ ١6 صفوة اللفاسبر. مصدر سابى .2 ج‎ )١١( 
."097 في ظلال الفرآنء مصدر سابق, حة؟ ص‎ )1( 
.مم8١ في ظلال الفران؛ مصدر سابنى ج م؟ ص‎ )١4( 
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الحلقة الأخيرة في دين الله وأنهم هم الأمناء على هذا الدين الذي يوحد 
اللهء وينكر على الكافرين والمشركين مر وشركهم» والذي يدعوهم 
للجهاد لنصرته. ٠‏ فيوحي هذا إلطلم الى أن الأمانة التي يقوم عليها 
المسلمون هي أمانة الوجود كله وأن العقيدة التي يطلب اليهم الجهاد 
يها هن نتيوة كن ماي السوانات ونان الا راثا 
#* # ا سن 

حروف الحجاء: 

ومن المعالم القرآنية» للبدايات الملفتة , الجاذبة للانتباه الانساني؛ بدء 
بعض السور القرآنية بحروف هجائية متقطعة.. وهي بدايات توقظ في 
العربي - بقوة وعمق - احساسه اللغوي» ووعيه العقلى''".. فقد 
بدئت تسع وعشرون سورة قرآنية بحروف هجائية مقطعة.. منها ما جاء 
على حرف واحد مثل (ص - ق - ن) وحرفين مثل (حم) وثلاثة مثل 
(41) وأربعة مثل (المص) وخسة مثل (كهيعص) لأن أساليب كلامهم منها 
ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خسة لا 
اكت مخ لكا" وبلاعظ : أن تلك المون عدت عن: غريت غيز 
مألوف مثل: القرآن» وأنباء الغيبء والتنويه بشأن العامء والخلق 
والايجاد على طريق غير مألوفة. ولعلها بدئت كلها بهذا البدء غير 
المألوف: وهو تلك الحروف الهجائية التي تنطق بأسمائها لا ممسمياتهاء 
وذلك ليكون البدء الغريب قرعا للأسماع» واعدادا لتلقي غرائب لا 
تعرف السنن المألوفة!" . 


."مو١ فى ظلال القرآنء مصدر سابق ج8١ ص‎ )١6( 

(<1) النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سابى 
ص .5١58‏ 

(1) مختصر تفسبر ابن كثبر» مصدر سابقء الجلد الأول ص ا؟. 

(م1) الى القرآان الكريم (ممود ثلتوت): عصدر سابق.: ص ؟و. 
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ومن المعالم القرآنية في هذا الجال قوله تعالى: «ألم * ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى للمتقين» (ننورة البقوة الأحاف ‏ --): 
تبدأ السورة بهذه الأحرف اجائية الثلاثة المقطعة «ألف. لام. 
مم » وهي حروف تلطق بأسمائها لا بمسمياتها - كما سبق ايضاحه - 
يليها الحديث عن كتاب الله #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين».. وابتداء السورة وتصديرها بهذه الحروف الطجائية؛ يجذب 
أنظار المعرضين عن هذا القرآن الكريم» اذ يطرق أسماعهم لأول وهلة 
ألفاظ غير مألوفة في تخاطبهمء فينتبهوا الى ما يلقى اليهم من آيات 
بينات. ففي ذلك اشارة للتنبيه الى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس 
هذه الأحرف» وهي في متناول الخاطبين به من العرب» ولكنه مع هذا 
هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من تلك الحروف 
مثله. وقد تحداهم القرآن الكريم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله» أو 
بعشر سور مثله» أو سورة من مثله ء فلا يهلكون لهذا التحدي جوابا!". 
قال ابن كثير: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف» فلا بد أن يذكر 
فيها الانتصار للقرآن؛ وبيان اعجازه وعظمتها"".. مثل «أم ذلك 
الكتاب لا ريب فيه» (سورة البقرة الآية .)١‏ 
- «الم* الله لا اله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق» 
(شورة: ال غمؤان: الأقان 1 .ته 
- «المص * كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به 
وذكرى للمؤمنين» 


(سورة الأعراف الآيتان )١ - ١‏ 


(19) صفوة التفاسير» مصدر سابق جا اص #١‏ وكذلك في ظلال القرآن: مصدر سابق 
جا١ا‏ ص 8" . 


(0) مختصر ابن كثبرء مصدر سابق اللجلد الأول ص 0؟. 
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- #المر تلك آيات الكتاب الحكم» (سؤزة يَونسن الآية 1) 
- #الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير» 


- #الر تلك آيات الكتاب المبين» (سورة يوسف الآية )١‏ 
- #المر تلك آيات الكتاب» (سورة الرعد الآية )١‏ 
- #الر كتاب أنزلناه اليك» (سورة ابراهم الآية )١‏ 


- #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين# ١سورة‏ الحجر الآية )١‏ 
- «إطه +* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» 
(سورة طه الآيتان ١‏ -م) 
- #طسم + تلك آيات الكتاب المبين» 1 
(سور الشعراء الايتان ١‏ -5) 
- «إطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين »2 أسورة النمل الآية١)‏ 
- «إطسم + تلك آيات الكتاب المبين» ١‏ 
(سورة القصص الايتان ١‏ -5) 
- الم * تلك آيات الكتاب الحكم» أسورة لقان الآيتان١‏ - ؟) 
- «#الم * تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» 
(سورة السجدة الايتان ١‏ - ؟) 
- يس * والقرآن الحكم» (سورة يس الآيتان ١‏ - 5) 
- وص والقرآن ذي الذكر» (سورة ص الآية )١‏ 
- «إحم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الملم» ‏ _ 
(سورة غافر الايتان١‏ - )٠‏ 
- #حم * تنزيل من الرحمن الرحم» (سورة فصلت الآيتان ١‏ -م) 
- «إحم * والكتاب المبين» (سورة الزحرف الايتان ١‏ - ؟) 
- طحم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم» 


(سورة الجاثية الآيتان١‏ - ؟) 


لذلا 


- «إحم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم» 
إنوزة الأحناف الآيعاق ١‏ تا 
- لق * والقرآن الجيد» (سورة ق الايتان ١‏ - ؟) 
كذلك كان هذا البدء الغريب غير المألوف بتلك الحروف 
المجائية: ليكون البدء الغريب قرعا للأسماعء واعدادا لتلقي غرائب 
لا تعرف السان المألوفة» وبذلك يكون التناسق والتوافق التامين بين 
المدخل وبين ما يليه من تفصيل. 
ومن أمثلة ذلك بدء سورة مريم بقوله تعالى: لإكهيعص#.. وقد 
ذكرك للك الحورة فصني كرحن عجيتدين 1 قد نبي الله زكريا 
وولده يحيى عليه السلام الذي رزقه الله به مع أن امرأته كانت عاقراء 
وكان هو قد بلغ من الكبر عتيا #قال رب أنى يكون لي غلام وكانت 
امرأي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا» (سورة مريم الآية م) وكذلك 
قصة السيدة مريم وولدها عيسى عليه السلامء وهي أكثر غرابة من 
القصة السابقة» وهي التي أنجبت من غير أن يسها بشر #قالت أنى 
يكون لي غلام ول يمسسني بشر وم أك بغيا»ه (سورة مريم الآية .)٠١‏ 
كان هذا معنى واحد من معاني البدايات القرانية المثيرة للانتباه 
والاهتام» فالحروف عربية مما يألفه الناس» ويحركون ألسنتهم بهاء» لكن 
الاعجاز في التركيب». وفي البداية الحركة للانتباه» الموقظة للحس 
اللغوي» والعقلي ؛ الملفتة لهذا الكتاب المبين!"". 


كما مط نية 


(1؟) السطربة الاسلامية في الاعلام والعلافا العامة (زين العابدين الركابي) مصدر سابى 
ص ,9١60‏ 
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الاستفتاح بالنداء : 

رأينا فها سبق أن الاستفتاح بالنداء ورد في عشر سور قرآنية من 
مها تحن .سور ندات ندا الرسول قد ومنها استفتاح سورة 
(الأحزاب) بقوله تعالى: ايا أبها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ان الله كان علها حكيا * واتبع ما يوحى اليك من ربك ان 
الله كان بما تعملون خبيرا * وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا». 

تبدأ السورة الى “تقول تنظع الحياة الاجقاعية للسلمين بشريناك 
وأوضاع جديدة» ذلك البدء بتوجيه الرسول لَه » الى تقوى اللهء وعدم 
الطاعة للكافرين والمنافقين» واتباع ما يوحي اليه ربه» والتوكل عليه 
وحدهء وهو البدء الذي يربط سائر ما ورد في السورة؛ من تنظيات, 
وأحداث؛ بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته. 
ونظمه: وأوضاعه: وآدابه وأخلاقه.. أصل استشعار القلب لجلال الله 
والاستسلام المطلق لارادته» واتباع المنهج الذي اختاره» والتوكل عليه 
وخراء ةدو الإناكا نه :ا لشاف و بهنت 

واستفتاح سورة (الطلاق) بقوله تعالى: «يا أيها النبى اذا طلقم 
النساء فطلقوهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله4.. هذا استفتاح 
سورة الطلاق التي بين الله فيها بعض أحكامه. وهذا هو أول حم يوجه 
الخطاب به الى الني ينه ؛ «يا أيها الني» ثم يظهر أن الحم خاص 
بالسلمين لا بشخصه تر .. فيوحي هذا النسق من التعبير با وراءهء 
وهو اثارة الاهتام» وتصوير الجدية.. فهو أمر ذو بالء ينادي الله نبيه 
بشخصه ليلقي اليه فيه يأمرهء كا يبلغه لمن وراءه؛ وهي ايحاءات 
شم وا مده الطلالةا عل رما وز ا شعي موق استفال ا تع 51 


(؟؟) في طلال الفران. مصدر سانى؛ جا ١١‏ ص 16ام؟ - وال؟. 
(*؟) في ظلال القرآن» مصدر سابى ج١١‏ ص وو" - وؤوم". 
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كذلك من العالم القرآنية للبدايات الملفتة للنظر» استفتاح بعض 
السور القرآنية بنداء الأمة مثل: ايا أيها الذين آمنوا» 20 0 
الناس» فان النداء يوقظ السامعين للاصغاء اليه.. 

ومن ذلك استفاح سورة (الحجرات) بقوله تعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع علم». 

تبدأ السورة بأول نداء حبيب» وأول استجاشة للقلوب يا أبها 
الذين آمنوا» نداء من الله تعالى للدين 1 ود بالقيت :و انعا كه 
لقلوبوم بالصفة التي تربطهم به وتشعرهم بهم لهء وأنهم يحملون شارته 
وأنم في هذا الكوكب عبيده» وجنوده» وأنهم هنا لأمر يقدره ويريده» 
ذأئه حبب اليهم الايمان» وزينه في قلوبهم اختيارا لحمء ومنة عليهمء 
فأول لهم أن يقفوا حيث أراد لهم أن يكونواء وأن يقفوا بين يدي الله 
موقف المنتظر لقضائه» وتوجيهه في نفسه وفي غيرهء يفعل ما يؤمرء 
ويرضى بما قسم» ويسم و 

ومن ذلك أيضا استفتاح سورة (الممتحنة) بقوله تعالى: يا أيها 
الذين آمنوا لا تنخذوا عدوي وعدوك أولياء تلقون اليهم بالمودة». 
كد السورة بذلك النداء الودود الموحي "يا أيها الذين آمنوا» نداء 
من ربهم الذي آمنوا بهء يدعوهم باسم الاهان الذي ينتسبون اليه 
ليبصرهم بحقائق موقفهم» ويحذرهم حبائل أعدائهم ويذكرهم بالمهمة 
الملقاة على عاتقي!*", 

ومن ذلك أيضا استفتاح موجه للناس جميعاء في قوله تعالى: “يا أيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله 


)0 5 ظلال الفران. مسدر سابى :2 جدا1ا؟ ص 988", 
)0؟) ف ظلال الفران, ماتساددار سابقى , جا م" 30 .“04٠‏ 
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كان عليكم رقيبا» (سورة النساء الآيه .)١‏ 

فقد افتتح الله سبحانه وتعالى تلك السورة بنداء الناس كافة, 
ليوقظ ف فيهم الاصغاء اليه وأمرهم بتقوى الله, وذكرهم في سبيل ذلك 
الأمر بنعمة الخلق والايجاد من نفس واحدة؛ء فكان الناس جميعا رجالا 
ونساء. م أعاد الأمر بتقوى الله الذي اليه تفزع القلوب2. وتنوثى 
العلائق » وتتقوى الأرحام الني بينهم » والتي ترجع الى أصل واحد.. 
وقد مهدت الآية هذا كله للأحكام القي وضعها الله للناس في تلك 
السورة. والني ينظم بها المؤمنون شئونهم الداخلية» ويحفظون براعاتها 
-- واستقلالهمء ويدفعون بها كيد الكائدينء واغارة 
الحار 


وكذلك قوله تعالى: ##يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء 
عظم» ( سورة الحج الآية )١‏ حيث تبدأ السورة بالنداء الشامل للناس 
جميعأ »يد عوهم الى تقوى الله وتخوفهم زلزلة الساعة » ويصف اطول العنيف 
المرهوب المصاحب لها.. وهذا المدخل والبدء يناسب جو السورة كلها 
حيث تسودها ظلال القوة والشدة والعنف والرهبة؛ء والتحذير 
والترهيب » واستجاشة مشاعر التقوى والوجل والاستسلام. وتبدو هذه 
الظلال والمشاهد وتبرز في موضوعات التوحيد» والتخويف من الساعة. 
واثبات البعث» وانكار الشرك» ومشاهد القيامة, ومصارع الغابرين , 
وآيات الله المبثوثة في صفحات الكون. والى جوارها موضوعات الاذن 
بالقتالء وحاية الشعائرء والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي» وهو 
رف الندواف [الآمن بالجهاة لااسيل لي 


قط مذ نيه 


(3؟) الى الفران الكريم (خمود شللئوت) مصدر سابى ص *. 
(0؟) في ظلال المرآن. مصدر مابى ١‏ ص 4.5؟ -م.؛؟. 


١ لام‎ 


كذلك ص أنواع استفتاح السور القرانية التي تشد الانتباهء وتثير 
الاهتام. الاستفتاح بالشرط الذي بدأت به سبع سور كما سبق ايضاحه. 
ومنها سورة (الواقعة) التي افتحت بقوله تعالى: #إاذا وقعت الواقعة + 
لجن لوقفتيا كاذية + خانطة رافمة ها اذا «رحت: الارفن رع + وست 
الجبال بسا * فكانت هباء منبثا».. هذا الاستفتاح واضح فيه التهويل 
في عرض هذا الحدث الطائل. فمرتين يبدأ باذا الشرطية ويذكر شرطها 
ولا يذكر جواببا اذا وقعت الواقعة * ليس لوقعتها كاذبة *# خافضة 
رافعة» ولك يبدأ حديثا جديدا إاذا رجت الأرض رجا * وبست 
الجبال بسا* فكانت هباء منبثا» ومرة أخرى لا يقول: ماذا يكون 
اذا كان هذا الول العظم.. فكأنما هذا الهول كله مقدمة لا يذكر 
نتائجها, لأن نتائجها أهول من أن يحيط بها اللفظ » أو تعبر عنها 
العبارة. وهكذا تبدأ السورة با يزلزل الكيان البشري. ويهول الحس 
الانساني؛ تجاه قضية النثأة الأخرى التي ينكرها المنكرون» ويكذب بها 
ال 


استهلال فريد: 

وهذا استهلال فريد في القرآن الكريم كله - يقع ضمن نوع 
الاستفتاح بالجمل الخبرية - افتتح الله سبحانه وتعالى به سورة (النور) 
لكي يسترعي انتياه المسلمين » فينظروا ما 5 تلك السورة من أحكام: 
ومواعظ؛ ويعملوا بها.. فهي تبدأ بقوله تعالى: #سورة أنزلناها 
وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون4 (سورة النور الآية 
..)١‏ وهذا البدء الفريد الذي لا يسايرها فيه مقدمة سورة أخرى فى 


)4 في ظلال المرآن. مصدر سابى ج ا؟ ص 359”. 
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القرآن الكريم كلهء هو اعلان قوي حاسم عن تقرير هذه السورة. 
وفرضها بكل ما فيها من حدودء وثكاليف . وآداب. وأخلاقء كى) بدل 
هذا البدء أيضاء على مدى اهام القرآن الكريم بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الاسلامية؛ وفي 
نكر الانئلة والمياة الاسرانيه ا + | 

ونتأمل مع الدكتور كامل سلامة الدقس'"'' - في تحليله الأدبي 
لكللات هذه الآية الكريمة - مدى الدقة في اختيار كلاتهاء ودلالتها 
الصريحة القوية على معانيها.. فهذا الابتداء بكلمة (سورة) النكرة أفاد 
التعظم » والتهويل من شأن هذه السورة. فكل ما في القرآن سور» فلاذا 
قال عن هذه السورة إسورة4؟ فكأنه سبحانه يقول: سورة وما أدراك 
ما هذه السورة» انها سورة ولكن تمتاز عن غيرها بأمور استحقت عليها 
هذا الثناء » والاعجاب من منزلهاء واذا كانت عند الله سبحانه وتعالى 
وهو منزطها عظيمة» أفلا تكون عند عباده أعظم؟. 

وم يكتف السياق بذلك فقط بل قال أيضا: ط أنزلناها 4 ونلمح 
التأكيد في هذه الكلمة على مدى شرف هذه السورة وعظمتها 
وأهنيتها :. أفلين: القرآن كله :فد “تزل امن عند الله عل فيه عل ؟ 
فلاذ| اختضت هذه السورة” ذا التنؤية؟ الا :ترق أن القضوة التنيه 
على أهميتها؟. 

ثم تأمل المؤكد الثالث لأهمية هذه السورة بقوله تعالى: #وفرضناها» 
والفرض في اللغةء القطع والايجاب والالزام.. أي جعلناها واجبة 


(1؟) كامل سلامة الدقى - ميهح سورة السور في اصلاح الفن والجتمع (حده - 
الطبعة النابية 5/ا9١‏ م) ص ؛١‏ - ١5‏ وكدلك في ظلال الفران؛ مصدر سأبى. 
حاه١‏ ص وم:؟ - 5445 وأبضا التفسر الواضح. مصدر سابى حا 
تس 589. 

(.*) المصدر الأول السابيق من ص ١6‏ حتى ص .١9‏ 
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ممطلوعا با والنشديد للمبالعة في الايجاب وتوكيده.. فهي ليست بثابة 
توصيات يكون لما الخيار في العمل بها أو لا. انها أحكام قاطعة لا بد 
من اتباعها. وشعيذ ما جاء فيها.. وتأمل أيضا تأكيد هذه الفرضية 
بكلمة (نا) فالله سبحانه وتعالىي هو الذي فرض وأوجب العمل بهذه 
الأحكام. وضرورة التقيد الدقيق بهاء وتنفيذها دون نقص أو تأجيل. 

ويزيد هذه المسألة تأكيدا تكرر قوله إوأنزلنا فيها آيات بينات» 
فنكرار (الانزال) فيه ما فيه من التهويل والتعظم» والتكريم لشأن هذه 
السورة. ويبرز كال العناية بشأنها كلمة «آيات » وهي أكثر استعالا في 
الثئون ذات الخطر. و«بينات » جمع بينة: أي واضحة الدلالة على 
صوق ها" قات علية.: وحمتى ذلك آنه سبحانة- أنزل: فى هذه ' السؤرة 
آيات واضحات الدلالة على ما فيها من الأحكامء ولا مجال للاعتذار عن 
العمل بأننا م نفهمها أو لم يتضح لنا معناها. 

وهكذا تنضح الأهمية العظمى هذه السورةء العظيمة الشأن عند 
الله تعالى» فقد بدأها جل ثأنه بما هو متحقق في كل سورة» فا من 
سورة من القرآن الكريم الا وهي سورة أنزلها جل شأنه» وفرضها على 
عامة ترشن الاذفان لحا والتصديق عا .فيها ؟ والفيل عا" احتوك عليةه 
وانما اختص هذه السورة ببذه البداية» لتربية الانتباه في نفس سامعيهاء 
وجذب اهتامها اليهاء والتفطين لا سيلقي عليهم فيهاء وتنوبها بشأنه 
وتعظيا له: 


الهم والمشكلة: 
هامة الى نفوسهم وجدب اهتامهم .. ولقد كانت الحموم والمشكلات ان 
مداخل القرآن الكريم الى نفوس الناس» وحياتهم الشخصية 


ل حل 


والاجتاعية .. والمعالم القرانية في هذا الصدد كثيرة» حيت وصل القرآن 
الكريم - على سبيل المثال - حركة السوق والمظالم التي تكتنفها. 
بقضية الايمان والبعتا'). وذلك في قوله تعالى: ويل للمطففين »+ 
الذين اذا اكتالوا على الناس يسثوفون * واذا كالوهم أو وزنوهم 
يخسرون * ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظم * يوم يفوم الناس 
لرب العالمين» (سورة المطفيين الآيات ١‏ -4) والمطفيين: جمع مطفف. 
وهو الذي ينقص في الكيل والوزن. والتطفيف: النقصان» وأصله مس 
الطفيف» وهو الشيء اليسيرء لأن المطفف لا يكاد يسرق في الكيل 
والوزن الا الشيء اليسير.. وهذا العام القرآن يندرج تحت نوع 
الاستفتاح بالدعاءء حيث ابتدأت السورة الكريمة بالحرب يعلنها الله 
سبحانه وتعالى» على المطفيين الذين ينقصون المكيال والميزان» وتبين 
الآيتان التاليتان أوصافهم الفبيحة» بأنهم هم الذين يتقاضون بضاعتهم 
وافية اذا كانوا شراةء ويعطونها للناس ناقصة اذا كانوا بائعين. ثم 
تفحع. الآراتك العلانة التالية عن أن “المطففيق 6 الذين وتضرفوق كانه 
لينن. هناك حسات عق ما يكسيون فى المياة الدنياء وكأن ليس هناك 
موقف جامع بين يدي الله في يوم عظمء يتم فيه الحساب والجزاء أمام 
و الال ل 

وواضح من ذلك مدى اهتام الدين الاسلامي بمشكلات الناس, 
وشمول منهجه للحياة الواقعية وشْئونها العملية؛ واقامتها على الأساس 
الأخلاقي العميق» الأصيل؛ في طبيعة هذا المنهج الالهي القويم. فقد 
كره هذه الحالة الصارخة من الظاء والانحراف الأخلاقي في التعامل في 
(1) السطرية الاسلامية في الاعلام والعلافات الانسابية (زين العابدينالركابي)ءصدر سابى 

ص "١‏ ساهما". 


(؟*) فى ظلال الفران»؛ مصدر سابى حا.؟ ص 6مم# - موخم“" وكذلك صفوه 
التفاسبر . مصدر سابى . حاء." ص ١اذ"م.‏ 
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السئة المكه. وهو بعد لم بتسلم زمام الحياة الاحتاعية» لينظمها وفق 
مربعه بعوه سلطان الدولة. حي لم تكن الحجرة الى المدينة قد تمت.. 
وأرسل هده المسحه المدونة بالحرب والويل على المطففين. وهم يومئذ 
ناض عق افشنات: الليتان الجن حل عن أرواع القناعن 
ومشاعرهم عن طربى العقيدة الوثنية فحسب - بل كذلك على 
افتضسادنائيم وسئون معاشهم. ورقع صوته عالبا في وجه الغبن. والبخس 

الواقة ون 'الناءق ومع عيرة الحعن”". 
وص المعالم العرانة التي تشارك الناس همومهم. وتتعاطف مع 
مشكلابم دوله تعالى: «أرأبت الدي يكذب بالدين * فذلك الذي يدع 

البتم * ولا بخص على طعام المسكين *#» 
(سورة الماعون الآنات -١‏ "#). 


وهذا العام القرآني الذي افتتحت به سورة (الماعون) يندرج تحت 
نوع الاستفتاح بالاستفهام - كما سبق ذكره - حيث تبدا هذه 
البوزة هذ الانتعيا الذي تيوجه كل من عناتى نه الوؤية لبرى»: 
وينتظر س يسمع هذا الاستمهام لبرى الى أين تتجه الاثارة؛ والى س 
نتجه؟ ومن هو الذي يكذب بالدين؛ والذي يقرر القران أنه يكذب 
بالدين؟ واذا الجواب لإفذلك الذي يدع اليثم * ولا يحض على طعام 
المسكين»؟ وقد تكون هذه مفاجأة بالقياس الى تعريف الايان 
التفليدي.. ولكن في هذه الآيات يصل القرآن الكريم مشكلة دع اليتم» 
أي الذي يدفعه دفعا عنيفا وبهينه ويؤذيهء وعدم الحض على طعام 
المسكين. أو التوصية برعايتهء يصل القرآن ذلك بالتكذيب بيوم 
الدين.. فحقيقة التصديق بالدين ليست كلمة تقال باللسان» انما هى 
غول .4 القلي ينع ال :اكير والاو يرأ خواية فى «الشرية »المعاجين: :ال 


(؟؟) فى طلال الفران. مصدر انق جح ." ص 660خ"9. 
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الرعاية والحاية. والله لا يريد من الناس كلات. انما يريد منيم معها 
اعالا تصدقهاء والا فهي هباء لا وزن لطا عنده ولا اعتبار. وليس 
أصرح من هلف الآيات الثلاث في تقرير هذه الحقيقة» التي تمثل رو- 
العقيدة الاسلامية؛ وطبيعة الدين الاسلامى أصدق قثيل!*"!. 

والهم الفردي كان سببا في نزول آيات بينات. ومن تلك المعالم 
القرآنية» افتتاح سورة (عبس) المتمتل في قوله تعالى: اعبس وتولى + 
أن جاءه الأعمى *وما يدريك لعله يزكى + أو يذكر فتنفعه الذكرى + 
أما من استغنى * فأنت له تصدى4 (سورة عبس الآيات ١‏ - 1) وهذا 
الاستفتاح يندرج تحت نوع الاستفتاح بالجمل الخبرية» كما سبى 
إيضاحه» فتذكر هذه الآبات الكرية قصة الأعمى (عبدالله ابن ام 
مكتوم) رضي الله عنهء الذي جاء الى رسول الله ملل . يطلب منه أن 
يعلمه مما علمه الله. وكان رسول الله عل . مشغولا مع جماعة من صناديد 
تيان يدعو الى الاملام؛ ويطم في املامهو» رجا أن سل أتباعير: 
فعبس يله وأعرض عنهء وأقبل على القوم يكلمهم.. فنزل القرآن 
الكريم بالعتاب!*". 

كذلك من المعام القرآنية التي نزلت في الهم الفردي أيضاء استفتاح 
سورة (الجادلة) في قوله تعالى: «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورك) ان الله سميع بصير» 

(سورة الجادلة الآية .)١‏ 

وهذا الاستفتاح يندرج نحت نوع الاستفتاح بالجمل الخبرية كما سبق 

ذكره. فهذه صورة عجيبة توضح اتصال السماء بالأرض» بطريقة 


وم) قِ ظلال المرآن» مصدر سابق » ج١٠9‏ ص 79860 وكدلك المطرية الاملامية فق 
الاعلام والعلاقات الاسانية؛ مدر بابق . ص .5"١8‏ 
(وم) صفوة التفاسير. مصدر سابق .» - ان عن م4ام. 
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مباشرة محسوسة. ومشاركتها في الحياة اليومية لجاعة الناس مشاركة 
ظاهرة. فنثهد السماء تتدخل في شأن يومي لأسرة صغيرة فقيرة 
مغمورة. لتقرر حك الله في قضيتهاء وهي صورة تملأ القلب بوجود الله 
بقربه وعطفه ورعايت'"". 

فهذه (خولة بنت ثعلبة) التي ظاهر منها زوجها (أوس ابن 
الصامت) على عادة أهل الجاهلية في تحريم الزوجة بالظهار. وقد جاءت 
تلك المرأة رسول اله مله . تشكو ظم زوجها لها. وقالت يا رسول الله: 
(أكل ماليء. وأفنى شبابىي» ونثرت له بطني. حتى اذا كبرت سني 
وانقطع ولدي ظاهر مني). ورسول الله ته يقول لها: «ما أراك الا قد 
حرمت عليه » فكانت تجادله وتقول: يا رسول الله ما طلقني ولكنه 
ظاهر مني. فيرد عليها قوله السابق. ثم قالت: اللهم افي أشكو اليكء 
فاستجاب الله دعاءهاء وفرج كربتهاء وشكواها'"". 

ونا كان الاأشهال بالرزف + ونا غيقه القدز عند .ين أكثفة العواقق 
التي تحول بين الانسان وبين التجرد لعبادة الله تعالى» والانطلاق اليه» 
فقد اهتم القرآن الكريم بتخليص القلب من تلك العوائق» وتطمين 
النفس من جية الرزق» وتعليق القلب بالسماء في شأنه لا بالأرض 
وأسيانا القريبة.. ونجد مثالا على ذلك في افتتاح سورة (الذاريات) في 
قوله تعالى: #إوالذاريات ذروا * فالحاملات وقرا* فالجاريات يسرا * 
فالمقسمات أمرا * انما توعدون لصادق* وان الدين لواقم» 

(سورة الذاريات الآيات ١‏ - *). 

وهذا الاستفتاح من نوع الاستفتاح بالقسم.. وتبدأ هذه السورة 

بذكر قوى أربعة من أمر اللهء في لفظ مبهم الدلالة» يوقع في الحس 


(ودم) في ظلال الف آن , ماصدر سابق : جكة؟ ص "60.9” - 1.م“”. 
(50) صعفوة التفاسيرء مصدر سابق جا م؟ ص #«سم ‏ ويسم . 


ا 


لأول وهلة أنه أمام أمور ذات سرء يقسم الله تعالى على أمر.. 
والذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات.. مدلولاتها ليست متعارفة, 
وهي غامضة تحتاج الى السؤال والاستفسار وهذا الاستفتاح بالقسم 
يستهدف ربط القلب البشري بالسماء» وتعليقه بغيب الله المكنون» 
وتخليصه واطلاقه من كل عائق يحول بينه وبين التجرد لعبادة الله 
والفراك الل 

ومنهج ربط قضايا الناس بالتوحيد والدعوة وتقوى الله؛ وبالدار 
الآخرة» انما هو منهج الأنبياء جميعاء ومنهم على سبيل المثال أنبياء 
الله: هودء» وصالح » ولوط » وسُعيب عليهم السلام.. دعوا الى توحيد الله 
وعبادته من خلال المشكلات التي تموج بها مجتمعاته,» وهي مشكلات 
صناعية» وزراعية» وخلقية؛ وتجارية"". 


# اخ هن 

ان الاحساس بالجال فطرة في الانسان» وتحريك هذا الاحساس 
مدخل الى عمقه النفسي والفطري. ويم التحريك بطرق متعددة. ومنها 
تقديم الحقائق والمعاني والقيم في وعاء جيل : وشكل جدذاب» وكساء 
أنيق!*). والمعام القرآنية التي يتألق فيها المال كثيرة؛ وخاصة تلك 
الني تتحدث عن الكون» ومنها قوله تعالى: #انا زينا السماء الدنيا 
بزينة الكواكب» (سورة الصافات الآية 1) ونظرة الى السماء كافية 
لرؤية هذه الزينة» ولادراك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا 


(8؟) في ظلال القرآن؛ مصدر سابق حا ا؟ ص “«الامم, 

(و) النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية (زين العابدين الركابي]ء مصدر 
سابق ص ."١9‏ 

(.؛) النظرية الاسلامية في الاعلام والعلاقات الانسانية» مصدر سابق ص .5١6‏ 
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الكون. وأن مسعة الصانع هبه بديعة التكوين جميلة التنسيق. وأن 
الحمال فبه فطرة عميقة لا عرض سطحي. وأن تصميمه قائم على جمال 
التكوين كما هو قاثئم على كمال الوظيفةء سواء بسواءء فكل شيء فيه 
بفدرء وكل شىء فيه يودي وظيفته بدقة. وهو في مجموعه جميل. 
والسماء وتناثر الكواكب فيهاء أجمل مشهد تقع عليه العين» ولا تمل 
طول النظر اليه؛ وتتبع مواقع النجوم والكواكب. وتغير منازها ليلة 
بعد للك ممه كيه لذ تيا "لش ين" 

وهذا معم قرآني آخر حول الاحساس بالجمال يتمثل في قوله تعالى: 
(ولقد جعلا في السماء بروجا وزيناها للناظرين» (سورة الحجر الاية 
؟) فينا لفتة الى جال الكونء تشي بأن الجمال غاية مقصودة في خلق 
هذا الكون. وينتظم المظاهر جميعاء وينشأ من تناسقها جميعا. وان 
نظرة مبصرة الى السماء في الليلة الحالكة» وقد انتثرت فيها الكواكب 
والنجوم. ونظرة مثلها في الليلة القمرية والبدر حالمء لكفيلة بادراك 
حفيقة الجبال الكونيء وعمق هذا الجال في تكوينهل”!. 


جد عد اد 

الحسن والسرور: 
والحسن والسرور من المداخل القرآنية الى نفوس الناسا!*'. ومن 
المعالم القرآنية في هذا الصدد قوله تعالى: #وأنزلنا من السماء ماء 
فأنتنا به حدائق ذات بهجة» (سورة النمل الآية .1) أي وأتزل لم 
بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به حدائق بهيجة ناضرة» خضرةء 
حية ؛ جميلة » مفرحة» ومنظر الحدائق يبعث في النفس والقلب السرور 


(١1؛)‏ في طلال المرآان. مصدر ساأبق. جح 5# َس «558 - 1و5 
(؟؛) في ظلال الفرآان. مصدر سانق. ح ١:‏ كن «م١5؟.‏ 
(ع) النطرية الاسلامية قِ الاعلام والعلاقات الاسابية؛ مسدر سابى , ص /ا١9,‏ 


لاحلا 


والبهجة والنشاط والحيوية!"!. 

وقوله تعالى: #وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهبيج4 (سورة الحج الآية 0) أي فاذا أنزلنا 
المطو طل الأرض كته بالقناك اعت وراوت رحبت سيريا : 
وأخريدت ين “كل صرف" ميت با مر : الباطن ونانف و51 


كا كما ية 


رأينا فها سبق »2 أن القرآن الكريم قد اهم بالبدايات أو المدخل 
أو الاستفتاح» لأنها أول ما يقرع السمع وتقع عليه العين» وجعلها 
مثيرة للانتباه والاهتام؛ محفزة على الترقب» ومحركة للوعي والاحساس 
بالجمال وملفتة للنظرء حتى يقبل السامع أو القارىء على كلام الله 
بقلب مفتوح» ويظل مشدودا اليه حتى هايته. . وقد أتت جميع فواتح 
السور القرانية - على عشرة أنواع من الكلام - على أحسن الوجوه 
وأبلغها وأكملها وأوضحهاء كا اهتمت بمشكلات الناس وهمومهم. 
والاحساس بالجيال» وهي مداخل الى نفوس الناسء ومفاتيح لعقوهم 
وأفكارهم . ٠‏ وكل تلك المعالم القرانية وغيرها اذا استرشد بها الصحفي 
واهتدى بالتوجيهات التي توحي بها وتتضمنها ثناياهاء استطاع أن 
ينجح في صياغة مقدمات امادة الصحفية التي يكتبهاء فتأقي نابضة 
بالحياة» مثيرة للانتباه والترقب» ومشجعة على مواصلة قراءة تلك 
المادة حتى النهاية. 

ثم ننتقل من المقدمات الجيدة» والاستهلال الحسن. الى الحديث عن 
الخاتمة القوية» التى يجب ألا تقل في قوتها عن المقدمة» باعتبارها آخر 
(14) في ظلال الفران. مصدر سابى» ح .؟ ص 5181 وكذلك صعوة التماسير؛ مصدر 

سابق؛ جح .م ص 14154. 


(ه:) صفوة التعاسير. مصدر سابى جح /ا١‏ سس ؟المى؟. 


يدلا 


ما تقع عليه عين القارىء. ويقرع أذن السامع ويبقى في حسه يتردد 
صداه فترة طويلةء ونسترشد في ذلك بالمعالم القرآنية الخاصة بخواتع 


قز يخبط يية 
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الفصّل السرابع 
التاق ا 


11115 ©6001 1151013 


رأينا في الفصول الثلاثة السابقةء أن المقدمة أو المدخل أو 
الانتهلال الجيد + تشكل أحد. العوامل الحامة الى . تحذب القارفء + الى 
تزاءة! :إلانة: اليد وساف :ف اثارة اقضولة ٠.‏ ورفم ووضة فارليد 
للقراءة»ء وتقوده في براعة الى أن ينتهى من قراءة تلك المادة كلهاء با 
تحمله من عناصر الجاذبية والتشويق» وما يشير الى أهمية المادة الصحفية 
نفسها لارتباطها الوثيق بتلك المادة.. 

والخاتمة أو النهاية.. لا تقل في الأهمية عن المقدمة.. فالمقدمة الجيدة 
تنطلب خاقة أو نهاية جيدة أيضا.. لأن المقدمة والخاتقة ها روح المادة 
الصحفية.. وهي عملية هامة جدا بالنسبة لتحرير المادة الصحفية , لانما 
آخر ما تقع عليه عيون القراء » ويستقر في أذهانهم. ولذلك فان الاهتام 
بالخاقة أو النهاية؛ يعتبر أمرا حيويا لاحداث الأثر المطلوب منها في 
عقول القراء وتفكيرهم. 

ودليلنا على ذلك من كتاب الله الكريم - ولله المثل الأعلى - فقد 
جاءوت خواتم السور القرآنية مثل فواتحها في الحسن. لأنها آخر ما 
يقرع الأسماع؛ فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع ايذان السامع 
بانتهاء الكلام» حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف الى ما يذكر بعدء لأنها 
بين أدعية: ووصاياء وفرائض» ومواعظء وتحميدء وتهليل؛» ووعدء 
ووعيد الى غير ذلك'". 
)1١(‏ البرهان في علوم القرآن (للامام بدر الدين حمد بن عبد الله الزركثي) مصدر سابق_ 
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أول معم قرأني في هذا الصدد. تفع عليه أعيننا في كتاب الله: هو 
حاتمة فاتحة الكتاب. الى تضمنت تفصيل جملة المطلوب. اذ المطلوب 
الأعل الاعات الحفوظ من العاضى السبنية اعضب) الله والقلال:#تفضيل 
حملة ذلك بفوله تعالى طالذين أنعمت عليهم» والمراد المؤمنون». ولذلك 
أطلق الانعام وم يقيده. ليتناول كل انعامء لأن من أنعم الله عليه 
بنعمة الامان. فقد أنعم الله عليه بكل نعمة لأنها مستتبعة لجميع النعم.. 
ثم وصفهم بقوله تعالى: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» يعني أنهم 
جمعوا بين النعم المطلقة وهي نعمة الايمان. وبين السلامة من غضب الله 
والعلذل: السعوى عن مقاضية ,لقن ف عد ووو 7 
وثاني تلك المعالم القرآنية الخاصة بالخاتمة الجيدة: تتمثل في ختام 
سورة (البقرة) في قوله تعالى: «آمن الرسول مما أنزل اليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكنه وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير + لا يكلف الله 
نقدا الا ومسي ذا ما كسمت زعلنها يا" اكقكنة رن لاثم اخدنا أن 
نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كا حملته على الذين من 
شلنا "ريثا ولا تحملتا نا لا -طاقة النا'ية.واعف عنا واغفر نا واعفيا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 
(سورة البقرة الآيتان هم؟ - 5م؟) 
هذا ختام السورة الكبيرة» في آيتين اثنتين؛ متناسق مع موضوعاتها 
وجوها وأهدافها.. لأنها تمثلان تلخيصا وافيا لأعظم قطاعات تلك 
السورة التي اشتملت على تكاليف كثيرة في الصلاةء والزكاةء 
والقصاص؛ والصوم ء والحج ء والجهاد» والطلاق» والعدة؛ وأحكام الريا 
3 حد١ا‏ ص ؟186ء وكذلك الاتفان في علوم القرآن (للامام جلال الدين السيوطي 


الثافعي) مصدر سابق جح ؟ ص .١٠١‏ 
0 المصدران السابقان. 


والبيع والدين الخ.. انه الختام الذي يلخص السورة. ويلخص العقيدة. 
ويلخص تصور المؤمنين وحاهم مع ربهم في كل حينء ويتناسى مع خط 
المورة الأضل'”. 

وهذا معم قرافي آخر للخاتمة الجيدة» وهو ختام سورة (آل عمران) 
الذي تضمن بعض الوصايا للمؤمنين؛ وذلك في قوله تعالى: لإبا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلم تفلحون» (الآية 
٠٠‏ انه نداء من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا بالصبر على تكاليف 
الدين والمصابرة لاعداء الله في الجهادء ومعاقبتهم والصبر على شدائد 
الحرب. والمرابطة في الغزو.. وهو ختنام يناسب جو السورة وموضوعاتها 
جميعا. فان سياق السورة حافل بذكر الصبر والتقوى (مفردين 
ومجتمعين) وبالدعوة الى الاحتال والجاهدة» ودفع الكيد» وعدم الاستاع 
لدعاة الهزية والبلبلة. ومن ثم تحتم السورة بالدعوة الى الصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوى. فيكون هذا أنسب ختام للسورة» وتلخيصا 
لوضوعانا: اسه : 

ومن المعالم القرآنية لخواتم السورء ختام سورة (النساء) في قوله 
تعالى: #يستفتونك قل الله يفتيك في الكلالة ان امرؤٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانتا 
اثنتين فلها الثلثان مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين يبين الله لم أن تضلوا والله بكل شيء علم» (سورة 
النساء الآية 17). وحسن الختم بها لأنها آخر ما نزل من الأحكام عام 
حجة الوداع.. وهكذا تحتم السورة بتكملة أحكام الكلالة؛ وكانت قد 
18" ٠ق‏ لاله لمر انه مصدن سابوه بوداع ص وعم - 107" وكدلك صعوة التقابير. 

مصدر سابى جام ص .١68١‏ 


(4) البرهان في علوم القرآنء مصدر سابى ج ١‏ ص ١8*‏ وكذلك في ظلال القرآن 
مصدر سابى » ج 1 ص .6060١‏ 


بدأت بعلافات الأسرة: وتكافلها الاجتاعي .وتضمنت الكثير من التنظهات 
الاحتاعية في شاياها. ونم أآية المبراث. ونحتم معها السورة بذلك 
التعفيب العرآني الذي برد الأمور كلها للهء ويربط تنظيم الحقوق 
والواجبات. والأموال وعبرها بشريعة اللهء ايبين الله لم أن تضلوا 
والله بكل شيء علم» صيغة جامعة ثاملة #بكل ثيء4» من الميراث 
وعير المراث؛: من غلاقات الأمرء وعلاقات الجاعات من الأحكام 
والتشريعات. فاما اتباع بيان الله في كل شيء وان" القلدلا” . 

وهذا حتام سورة (المائدة) وهو من المعالم القرآنية للختام الحسن» 
لأنه يتضمن التبجيل والتعظم لله سبحانه وتعالى # لله ملك السماوات 
والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» (الآية )١١١‏ فهذا الايقاع 
الأحبر في السورة يعلن تفرد الله سبحانه بملك السماوات والأرض وما 
فيهن. وقدرته سبحانه على كل شيء بلا حدود»ء وهو ختام يتناسق مع 
السورة التي تتحدث عن «الدين » وتعرضه ممثلا في اتباع شريعة الله 
وحجدهء والتلقي منه وحدهء والحم عم أنزل دون 0000 

وكذلك ختام سورة (الأنعام) التي تضمنت الوعد والوعيد بقوله 
تعالى: لإان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحم» (الآية )١10‏ ولذلك 
أورد على وجه البالغة في وصف العقاب بالسرعة» وتوكيد الرحمة 
بالكلام المفيد لتحقيق الوقوع'". 

وخاتمة سورة (ابراهم) هي من أوضح العام القرآنية في مجال الخاتمة 


(6) نفى المصدر الأول السابق ونفس الجزء والصفحة.. وكذلك نصن المصدر الثاني 
السابق جا ص 5م - 4855. 

(3) البرهان في علوم القرآن» نفس المصدر السابق: وكذلك في ظلال القرآن مصدر 
سابق؛. ج لا ص ؟١٠١٠١.‏ 

)١(‏ البرهان في علوم العرآنء نفس المصدر السابق. 


القوية» ويتمثل ذلك في قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا أنما هو اله واحد وليذكر ألوا الألباب» (سورة ابراه الآية 
؟0) فهذا اعلان عام جهير الصوت. عالي الصدى لتبليغ البشرية كلها 
في كل مكانء واعلام الناس أن الغاية الأساسية من ذلك البلاغ» وهذا 
الانذار أنما هو اله واحد» فهذه هي قاعدة دين اللهء التي يقوم عليها 
متيحه :قي امناة»ه وليمن القضوة عرد العل 4:اها: القضود هو أقائة 
حياتهم على قاعدة هذا العلمء والدينونة لله وحدهء ما دام أنه لا اله 


)4 . 
٠. عيره‎ 


ومن العالم القرآنية في هذا الجال كذلك تام سورة (التوبة) التي 
جاءت في قوله تعالى: #لقد جاءم رسول من أنفسم عزيز عليه ما عنم 
جريص علي بالمؤمنين رؤوف رحم * فان تولوا فقل حسي الله لا اله 
الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظم» _ 
(سورة التوبة الايتان م١١‏ - 9؟١١).‏ 
وهذا الختام يتناسب مع جو السورة على العموم» وتتحدث احدى 
هاتين الايتين عن الصلة بين الرسول وقومهء وعن حرصه عليهم ورحمته 
هم » ومناسبتها حاضرة في التكاليف التي كلفتها الأمة المؤمنة في مناصرة 
الرسول ودعوثه » وقتال أعدائه» واحتال العسرة والضيق. والاية الثانية 
توجيه هذا الرسول أن يعتمد على ربه وحده حين يتولى عنه من 
يتوى» فهو وليه وناصره وكافيها". 
وختنام سورة (الرعد) معلم قرآني آخر في نفس الجال: فويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب» (سورة الرعد الآية «1) 


)0 في ظلال القرآنء مصدر سابق ج١١‏ ص "١١؟‏ - ,5١11‏ 
(9) في ظلال الفرآن؛ مصدر سابق ج١١‏ ص .١0195‏ 


وحن 


تنتهي السورة بهذا الختام الذي يتضمن حكاية انكار الكفار 
للرسالة » ويشهد الله مكتفيا بشهادته» التي يجسم بها كل جدلء وينتهي ' 
بعدها كل كلام.. فقد نزلت هذه السورة في فترة اشتد فيها الاعراض 
والتكذيب والتحدي من المشركين. كا كثر فيها طلب الخوارق من 
الرسول ييه . واستعجال العذاب الذي ينذرهم بهء مما اقتضى حملة 
ضخمة تستهدف تثبيت الرسولعَيظْه ؛ ومن معه على الحق الذي أنزل 
اليه من ربهء في وجه المعارضة والاعراض والتكذيب والتحديء 
والاستعلاء بهذا الحقء والالتجاء الى الله وحدهء واعلان وحدانيته الما 
ورباء والثبات على هذه الحقيقة» والاعتقاد بأنها هي وحدها الحق مها 
كذب بها المشركونا" . 

ومعلم قرآني آخر هو ختام سورة (الفرقان) في قوله تعالى: «إقل ما 
يعبأ بك رب لولا دعاوؤم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما» (سورة الفرقان 
الآية ا/ا) فقد ختمت السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه 
القلوب الطائعة» المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع الشاردء الضال 

من المكذبين والجاحدين» وفي هذا الحوان تهوين للا يلقاه منهم رسول 
اليك : فهو ختام يتفق مع ظل السورة وجوهاء ويتفق مع موضوعها 
وأهدافها على طريقة التناسق الفني في القران - حيث أن هذه 
السورة تبدو كلها وكأنها ايناس لرسول الله ييه : وتسرية» وتطمين له؛ 
وتقوية وهو يواجه مشركي قريش وعنادهم لهء وتطاوهم عليه» وتعنتهم 
معهء وجداهم بالباطل» ووقوفهم في وجه المدى وصدهم عندا"". 

ومن المعالم القرانية في مجال الخاتمة الجيدة» ختام سورة (الشعراء) في 
قوله تعالى: #وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» (سورة الشعراء 


)0( 5 ظلال الف رآن » مصدر سابق)» جا ١‏ ص "١56‏ -550.؟. 
)01 في ظلال القران» مصدر سابىء ج و١‏ ص 014 - 010؟. 


الآية 587). تحتم السورة بهذا التهديد الخيف الخفي الجمل. الذي 
يلخص موضوع السورة» وكأنه الايقاع الأخير المرهوب. يتمثل في صور 
شتى» يتمثلها الخيال ويتوقعهاء وتزلزل كيان الظلمين زلزالا شديدا. 
حيث اشتملت السورة على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم. 
واستهتارهم بالوعيدء واستعجاهم بالعذاب. ىا اشتملت على مصارع 
لكي عل ندا رارسا سوا لوو ار 

معم قرآني آخر هو ختام سورة (الصافات) المتمثل في قوله تعالى: 
#سبحان ربك رب العزة عا يصفون * وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين»© (سورة الصافات الآيتان .م١‏ - .)١858‏ حيث تحختم 
السورة بتنزيه الله سبحانه وتعالى» واختصاصه بالعزة» وبالسلام من الله 
على رسوله» وباعلان الحمد لله الواحد رب العالمين بلا شريك.. وهو 
الختام المناسب لموضوعات السورة؛ الملخص للقضايا التي عالجتهاا"”". 

وكذلك ختام سورة (الزمر) في قوله تعالى: #وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله 
رب العالمين». (الآية 0؟) وهو ختام يغمر النفس بالروعة» والرهبة» 
والجلال» والوجود كله يتجه الى ربه بالحمد في خشوع واستسلام» وكلمة 
الحمد ينطق بها كل حي » وكل موجود في استسلام.. وهو أنسب تام 
لتلك السورة التي تكاد تكون مقصورة على علاج قضية التوحيدء 
وتطوف بالقلب البشري في جولات متعاقبة » وتوقع على أوتاره ايقاعات 
متلاحقة» وتهزه هزا عميقا متواصلاء لتطبع فيه حقيقة التوحيد 
ومكنهاء وتنفي عنه كل شبهة» وكل ظل يشوب هذه الحقيقة. فالسورة 


)1١(‏ نفس المصدر السابى ج .و١‏ ص «59"؟. 
)١8(‏ تمن المصدر السابق ١‏ ص «..8. 


م 


ذات موضوع واحد متصل من بدثها الى ختامها يعرض في صور 
اناا 

وخنام سورة (الرحمن) معم قرآني آخر ف هذا الجال: #تبار كُ أسم 
ربك ذي الجلال والاكرام» (الآية 78) حيث يجيء هذا الايقاع الأخير 
تسبيحا بام الجليل الكريم؛ أنسب ختام لتلك السورة التي استعرضت 
آلاء الله في الكون» وآلاءه في الخلق» والاءه في الآعروأ". 

مذ ييا 

والمعالم القرآنية في مجال الخائمة أو النهاية القوية» كثيرة جدا بعدد 
سور القرآن الكريمء فكل السور لحا خواتم قوية جيدة رائعة الحسن.. 
ونكتفي بهذه النباذج التي استعرضناهاء وقد أي كل غوذج منها 
يتضمن أبدع المعاني ويناسب جو اللسورة وظلهاء ويلخص 9 
والقضايا الني تعالجهاء ويتناسق مع موضوعاهما وأهدافها .. 
اشتملت تلك الخواتم على الأدعية؛ والوصاياء والفرائض» 5 
والتحميد والتهليل والوعد والوعيد الى غير ذلك مما كان يؤذن 
السامع أو القارىء بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفوس تشوف 
الى ما يذكر بعد. 

واستكالا لما استعرضناه فها سبق من العالم القرآنية حول أنواع 
المقدمات الجيدة» والاستهلال الحسنء والخاتمة القوية» فان الدراسة 
تقتضي أيضا أن نستعرض معالم قرآنية حول علاقة الخائمة بالمقدمة» 
وضرورة وجود ارتباط بصورة أو أخرى بينههاء وهذا هو موضوع 
الفصل التالي.. 


كذ تبط تنية 


.5".5# ص #”#, م وص‎ ١6 في ظلال القرآنء مصدر سابق. ج‎ )١4( 
."668 نفس المصدر السابق ج لا ص‎ )١6( 
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الفصّ ل الحامسٌ 
علاقّة المكَدّمَة باحلّاقة 
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انتهينا في الفصول السابقة من هذا الباب» من دراسة أنواع 
المقدمات » والاستهلال الجيد امثير للانتباه والاهتام» ورأينا مدى عناية 
القرآن الكريم بهذه الابتداءات واهقامه بهاء لأنها أول ما تقع عليها عين 
القارقة» وأول ها طرق سمعة: والمعزوف أن الاقداب ان كاق ألاثتا 
بالمعنى الوارد بعده توفرت الدواعي على الاقبال عليه والانفعال 
والتأثر به.. كبا انتهينا أيضا من دراسة الخائمةء ورأينا مدى عناية 
القرآن الكريم بهاء باعتبارها آخر ما تقع عليه العين» وآخر ما ينتهي 
الى السمعء ويتردد صداه في الأذن» ويعلق بحواشي الذكرء فلا ينتظر 
القارىء أو السامع شيئًا بعده.. 

ونتناول في هذا الفصل» نقطة هامة أخرى تتصل اتصالا وثيقا 
بتلك النقاط السابقة» وتتعلق بالصياغة الصحفية السليمة» التي تستهدف 
حذب القاري ال القزاوة: ومواصتها: حن التهاية وهدة: النقطة 
الهامة هى ضرورة وجود علاقة» وروابط » وتلازم بين المقدمة والخاتمة في 
الاذة 'الصحفية عل اعثلاف أتواعها :«وأهسة مراعاة' ذلك عند الصياغة 
الصحلية :.- كن سين الضياغة أن تزقتط- المقدمة بالمناقة. لقلا 
يكون ننه "اكاك .رشن الفراض الى “سن أخلة +تكتن: المندنات 
والخواتم» لتسهيل الفهم والأتشعات لذق: القراتكى قل نيد أن تقضين 
كل من المقدمة والخاتمة معلومات وحقائق متصلة بفكرة الموضوع 
الأساسية. والمقدمة تسم القارىم وتنقله الى غيرها من العناصر 


ثانا 


والتفاصيل التي ترد في صلب المادة الصحفية» الى أن ينتهي بالخاتمة. 
ولا يمكن فصل دور المقدمة عن دور الخاتمة» فلكل منها - كا 
رأينا - دور تؤديه» ويكمل كل منه) الآخر. 

وحك المقدمات والخواتم في القرآن الكريم - كما رأينا - خلال 
الفصول السابقة» أنها متصلة اتصالا وثيقاء ومرتبطة قام الارتباط» با 
ورد في صلب السور من الآيات القرانية الواقعة بين الابتداءات 
والانتهاءات.. والنتيجة المنطقية لذلك: وجود تلازم وترابط واتصال 
بين المقدمات والخواتم «وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا 
بأعذا قا اتنقى افقو ردللة الاشناط ؟ وبصي القالقت الخال السناء 
الحم المتلاتم الأجزاء"" ». 

والقرآن الكريم؛ الذي نسترشد به ونستهدي في بحوثنا تلك» يقدم 
لنا المعالم البارزة في هذا الصدد. ونقدم فيا بلي فماذج على سبيل 
الاستشهاد والدراسة التي تنير لنا السبيل وتوضح لنا معالم الطريق.. 

فهذه سورة (البقرة) وأطول سور القرآن على الاطلاق» قد بدأت 
بقوله تعالى: «ألم * ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذين 
يُؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون * والذين يؤمنون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون * أولئك على 
هدي من ربهم وأولئك هم المفلحون#». (سورة البقرة الآيات ١‏ - م) 

فقد ابتدأت السورة الكرية بالاشارة الى القرآن الكريم الذي لا 
شك في أنه من عند الله؛ وأنه هاد للمؤمنين المتقين.. ثم بينت الآيات 
أوصاف المتفين» وتحدثت عن حقيقة الايمان بالرسل جميعا.. وها هي 
السورة الكرية تتم بقوله تعالى: إآمن الرسول با أنزل اليه من ربه 


)1١(‏ البرهاب في علوم المرآنء مصدر سابق. جا ص+". 


والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من 
رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير »* لا يكلف الله 
نفنًا آلآ ونعا لمانا كنمنت وعلبها جنا اكتسيف رين 20 انا ان 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا امرا كرا حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 
(سورة البقرة الآيتان 86؟ - 5م؟) 
وهو ختام ينعطف على افتتاحهاء ويتناسق تاما معه؛ ومع أظهر ما 
اشتمل عليه سياق السورةء ختاما يتناول قاعدة التصور الاسلامى في 
الاهان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء وهي القاعدة التي تكرر ابرازها في 
السورة» كما يتناول دعاء رخيا من المسلمين لله. يقرر طبيعة العلاقة 
بين المؤمن وربهء وحاله معه سبحانه وتعالى.. وهو ختام يتناسق مع 
المطلع » ويرتبط معه بعلاقة النظيرين المتشابهين!". 
وكذلك سورة (آل عمران) تبدأ بقوله تعالى: «ألم + الله لا اله الا 
هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل 
التوارة والانجيل + من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ان الذين 
كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام * ان الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء * هو الذي يصورك في الأرحام 
كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكي * هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آيات محكات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتيون نا حقابه نه انتما النسة واشفاء تاويلة ونا تيغل: تاويله 
الا الله والراسخون في العم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر 
الا أولوا الألباب * ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من 


(9) أنظر في ذلك: في ظلال القرآن؛ مصدر سابق جم صلالا؟ وص ؤم"م. 


حكن 


لدنك رحجة انك أنت الوهاب * ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب 
فيه ان الله لا يخلف الميعاد». 
(نيؤوة ال سراف الآيات حت عام 
تبدأ السورة بذكر أدلة التوحيد» والألوهية والنبوة» ومواجهة أهل 
الكتاب المنكرين لرسالة اللي عَلْلَه » وهم بحك معرفتهم بالنبوات 
والرسالات والكتب المنزلة» والوحي من اللهء كانوا أولى الناس بأن 
يكونوا أول المصدقين المسلمين» لو أن الأمر أمر اقتناع بحجة ودليل.. 
وتمدد الآيات موقت الزمتين الحقيقيين: من آيات: الله وموقف» أهل 
الزيغ والانحراف؛ وتصور حال المؤمنين من ربهمء والتجائهم اليه 
وتضرعهم له؛ ومعرفتهم بصفاته!". 
واختتمت السورة بقوله تعالى: ان في خلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب + ألذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلفت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار * ربنا انك من تدخل 
انان فقن 'أخوية ونا للطاليق من انماز رين اتنا نبيها: عناديا 
ينادي للاهان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنويئا وكفر عنا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار* ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد * فاستجاب لم ربهم أني لا أضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضك من بعض فالذين هاجروا 00 
من ديارهم وأوذوا في سبيلٍ وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئًا 
ولأدخلنهم جنات تجري من نتحتها الأبار ثوايبا من عند الله والله . عنده 
حسن الثواب * لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد * متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبنس المهاد *» لكن الذين اتقوا رمم لم جنات تجري من 


إفنة فيه ظلال القران» مصدر سابق)» جام ص560". 


ل ام 


تحتها الأنبار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خبر للأبرار + 
وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله وما أنزل اليك وما أنزل اليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآيات الله نا قليلا أولئك هم أجرهم عند ربهم 
ان الله سريع الحساب * يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلم تفلحون». 
(سورة آل عمران الآيات ١9.‏ - ..؟) 
وعلى نسق ما بدأت به السورة» فقد اختتمت أيضا بذكر دلائل 
الوحدانية» والقدرة» ودلائل الخلق والايجاد». ليستدل منها الانسان على 
البعث والنشور.. وفيه أيضا دعاء ندي من قلوب المومنين»؛ واستجابة 
من الله سبحانه وتعالى لهم.. وفيه أيضا ذكر أهل الكتاب ليقول 
للمسلمين ان الحق الذي بأيدبهم» لا يجحده أهل الكتاب كلهمء فان 
منهم من يؤمنون بهء ويشهد بأحقيته.. وفيه أيضا دعوة للمسلمين الى 
الصبرء والمصابرة» والمرابطة» والتقوى!". 
وقد ختمت سورة (النساء) بمثل ما ابتدأت به من رعاية حقوق 
الووثة من ١‏ الأفرياء!" .. وكانت” نداية ينؤزة” ( الأغرات) .وعتانها 
تشيران الى القرآن الكريم واثبات التوحيدء فكانت الدعوة الى الايمان 
تواتك أئنة الزيتة العيود :ق٠‏ القدة: : والماء'" با مواق إحقام "سورة 
( يونس ) يلتقي مع مطلعها ويتناسق معها".. ونجد أيضا أن سورة 
(هود) قد ختمت بمثل ما بدأت به من عبادة الله وحدهء والتوجه اليه 


(4) في ظلال القرآن. مصدر سابق» ج" ص03“ وكذلك صفوة التماسبرء مصدر 
سابق ج؛ ص١ون؟.‏ 

(ه) صفوة التفاسيرء مصدر سابق,ء جة ص ؤ١"م.‏ 

(5) في ظلال القرآنء مصدر سابقء جه ص6؟؟١‏ وكذلك صفوة التعاسبرء مصدر 
سابق» جام ص 1"80. 

.١8؟5ص‎ 1١١ج في ظلال القران» مصدر سابق؛‎  )10( 


"1١ 


وحده والرجعة اليه في نهاية المطاف. وهكذا يلتقي جمال التنسيق في 
نا 

وقد توافق المطلع والختام في سورة ( يوسف).. فقد بدأت السورة 
بخطاب للني بيه بقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص با 
أوعينا اليك هنذا القرات وان كنت من قيله كن الفافلين 4 :هم بها يكاد 
الني الكريم بفتح قلبه لتلقي ما يوحى اليه من قصصء حتى يجد نفسه 
مع قصة يوسف عليه السلام.. وفيها يرى النبي الكريم ما وقع لهذا الني 
الكريم من أحداث؛ وما استقبلته به الحياة في مدارج صباه من كيد 
على يدي أقرب الناس اليه.. وعلى خطوات هذه الرحلة الطويلة مع 
قصة يوسف وأحدائها؛ يستعرض التى ما كان يجري بينه وبين قومه 
ون لاا رونا" مكو ديق كو ويا رار امو ل ل 
لأن اله تال هه امكلناة للريالة )«ووهم: فى يده اتيز الذق يغوي 
اليه.. ثم تتم السورة بقوله تعالى #حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم 
قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم 
المجرمين * لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم 
بؤمنون4 وفي هذا تطمين للرسول الكريم» وأنه سيكون له من هذا 
الضيق الذي يعانيه فرجاء ومن هذه الآلام التي يلقاها من قومه؛ هي 
الام احامن: كيلؤة حميون» تفيل فيها" التي قومة عرفتي وال مظليعين 
لرسوله ‏ تماما مثما حدث الفرج والرخاء ليوسف عليه السلام بعد الحن 
الكثيرة والابتلاءات العديدة التي واجهها على امتداد قصته. وهكذا 
يتوافق المطلع وأخم في سورة يوسفف. كا توافق المطلع والختام في 
القصة الني شغلت أغلب السورة.. فتحقق الهدف الديني كاملاء وتحققت 


(4) في ظلال المرآنء مصدر سائنىء ج١١‏ ص ١5"‏ وكذلك صفوة التفاسير مصدر 
سايق ؛ حا١ا١ا‏ ص"ا. 


5117 


السمات الفنية كاملة مع صدق الرواية؛ ومطابقة الواقع في الموضوعا". 
كذلك فقد بدأت سورة (الرعد) بقوله تعالى: #المر تلك آيات 
الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون4 
وكان ختامها قوله تعالى: #ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله 
هيدا بيني وبينم ومن عنده عام الكتاب» وهكذا بم الله سبحانه 
وثعالى السورة بجحكاية انكار الكفار للرسالة ,» وكان سبحانه وتعالل قد 
بدأها باثبات الرسالةء وبذلك يلتقي البدء والختام ويشهد الله مكتفيا 
بشهادته ؛ التي جاء بها المطلع وجاء بها الختام» والتي يحسم بها كل جدل 
000 1 
وينتهي 0 
وبدأت سورة ( ابراهم) بقوله تعالى: #الر كتاب أنزلناه اليك 
الحميد» واختتمت بقوله تعالى: #هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
ولتعلموا أغا هو اله:واخن وليذكر . ألوًا الألباب» وهذا الختام يتسق مع 
المطلع» حيث ختمت السورة بمثل ما بدأت بهء ولكن في اعلان عام 
جهير الصوت عالي الصدىء لتبليغ البشرية كلها في كل مكانا"". 
وكان بدء سورة (الحجر) قوله تعالى: #الر تلك آيات الكتاب 
وقرآن مبين؟» وفي ذلك اشارة الى القرآن الكريم المعجزء كلام الله تعالى 
)) القمدص الفرآني في منطوقه ومعهومة؛ مصدر سايق ؛ ص 419١‏ وص ”15 وأنصا في 
ظلال القران» مصدر سابى ج١١‏ ص ٠٠١90‏ وانظر قصة بوسف عليه السلام في 
موضعها بالفصل الرابع من الباب الثالث. 
)٠١(‏ في طلال القرآن مصدر سابنى ج١١‏ ص ٠٠54- ١.560‏ وجدير بالدكر أن هذه 
السورة (الرعد) كانت قد دزلت في فترة اشتد فيها الاعراص والنكذب والتحدي 
من المشركين؛ كا كبر فيها طلب الخوارى ص الرسول كه , واستعحال العذات 


على الحق الدي أنزل اليه ص ربه.. 
)1١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج١١‏ ص" ١١؟.‏ 
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الكامل في الفصاحة والبيان» المتعالي عن الطاقة البشرية والذي لا خلل 
فيه ولا اضطراب.. وكان ختام السورة قوله تعالى: #ولقد أتيناك سبعا 
من المثاني والقرآن العظم..» الى آخر السورة.. وهذا الختام جاء على 
نفس النسق الذي جاء في البدءء تذكير لرسول الله عظُه » بالنعمة 
العظمى عليه بانزال هذا الكتاب الجيد المعجزء وأمر له بالصبر 
والثلوات مكل مهنا بلقساءمن أذئ امقر كين وتييره جالتمر له 
وال 

وقد بدأت سورة (الاسراء) بقوله تعالى: #سبحان..» وهو اسم 
للتسبيح ومعناه تنزيه الله تعالى من كل سوء ونقصء ومن كل ما لا يليق 
بجلال الله العلي الشأن.. وختمت السورة بقوله تعالى: «إوقل الحمد لله 
الذي لم ينخذ ولدا وم يكن له شريك في الملك وم يكن له ولي من الذل 
وكبره تكبيرا» أي أن السورة ختمت كا بدأت بحمد اللهء وتقرير 
وحدانيته بلا ولد ولا شريك» وتنزهه عن الحاجة الى الولد والنصيرء 
وهو العلي الكبير. فيلخص هذا الختام محور السورة الذي دارت عليه؛ 


والذي بدأأت ثم ختمت اه 


وكان بدء سورة (الكهف) قوله تعالى: «الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب وم يجعل له عوجا....» وكان ختامها قوله تعالى: «إقل 
انما أنا بشر مثلم يوحى الي أنما الحم اله واحد فمن كان يرجو لقاء 
ريه فلييل عيلا ضاكا ولا شرك بالف نويه أسدا».. وهكدا شناوف 
البدء والختام في اعلان الوحدانيةء وانكار الشرك» واثبات الوحيء 
والتتير المطلق بين الات :الأطية؛ وذوات الحوادك !"ا ْ 
1 عقون اللتابرء! مصرن: حابن :بت )| ص١٠‏ - .٠66‏ 
)١(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابىء» ج6١‏ ص 604" وكذلك صعموة التفاسبرء مصدر 


سابق ج ها ص ١6١‏ وص .١8١‏ 
)١4(‏ في ظلال القران» مصدر سابق » جد ١‏ ص/او؟؟. 


7ن 


وبدأت سورة (طه) بقوله تعالى: «#طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى الا تذكرة لمن يخثشى» وفي هذا خطاب للرسول يل » ببيان 
وظيفته وحدود تكاليفهء ونفي ارادة الشقاء عنه من تنزيل: 'القران::: 
وختمت السورة بقوله تعالى: #فاصبر على ما يقولون الى آخر 
السورة وفي ذلك بعض التوجيهات الربانية للرسول عله في الصبرء 
وتحمل الأذي في سبيل الله؛ حتى يأتي نصر الله.. والختام هنا يتناسق مع 
المطلع كل التناسق» فهو التذكرة الأخيرة لمن تنفعه التذكرة؛ وليس بعد 
البلاغ الا انتظار العاقبة» وهي بيد الله تعالىا"". 

وهذه سورة ( الأنبياء) بدأت بقوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم 
وهم في غفلة معرضون..» وهو مطلع قوي الضربات» يهز القلوب هزا 
وهو يلنتها' ال الخطن القريب: الحدقء وهق-عنة غافلة لاظية. وف 
النهاية يجيء ايقاع الختام في السورة مشابها لايقاع الافتتاحظ ان في هذا 
لبلاغا لقوم عابدين...» هو ايقاع قوي أيضاء وانذار صريح» وتخلية 
بينهم وبين مصيرهم الحتوم. وبذلك يتقابل طرفا السورة (البدء 
والحقام )1نف ايشاع قفوي امقدر ع 01 

وانظر الى سورة (المومنون) .. فقد بدأت بقوله تعالى: #قد أفلح 
المؤمنون...» أي فاز وسعد وحصل على البغية والمطلوب الويتون 
المتصفون ببذه الأوصاف الجليلة. و (قد) للتأكيد والتحقيق» فكأنه 
يقول لقد تحقق ظفرهم» ونجاحهم بسبب الاهان؛ والعمل الصالح» ثم 
عدد مناقبهم.. وانتهت السورة بقوله تعالى: اومن يدع مع الله إلها آخر 
لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون * وقل 


)١(‏ في ظلال الفرآنء مصدر سابق.ء ج6١‏ ص5*“؟. وصم0؟؟ وكذلك صفوه 
التفاسبر مصدر سابق؛ ج١١‏ صة؟؟. 

١4.١6 في ظلال القرآن. مصدر سابق جلا١ا ضوعم - 559 وص‎  )13( 
وص1.9؟.‎ 


رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» وفي هذا تقرير للقاعدة الأولى 
للايهان والتوحيدء واعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون بالله.. 
والتوجه الى الله في طلب الرحجة والغفران» وهو أرحم الراحمين.. 
وهنا يلتقى مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمئين» والخسران 
للكافرين وشتان ما بين الفريقين.. وأيضا تقرير صفة الشوع في الصلاة 
في مطلع السورة» والتوجه الى الله بالخشوع في ختامها.. وبذلك يتناسق 
المطلع والختام في ظلال الايان!"". 

وابتدأت سورة (الشعراء) بموضوع القرآن العظيم الذي أنزله الله 
هداية للخلق» وبلسما شافيا لأمراض الانسانية» وذكرت موقف المشركين 
منهء فقد كذبوا به مع وضوح آياته؛ وسطوع براهينه» وطلبوا معجزة 
أخرى غير القرآن الكريم عنادا واستكبارا: #طسم * تلك آيات 
الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين * ان نشأ ننزل 
عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين * وما يأتيهم من ذكر 
من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين * فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء 
ما كانوا به يستهزئون#.. وختمت السورة بالرد على افتراء المشركين في 
زعمهم أن القرآن من تنزل الشياطين: اهل أنبئم على من تازل 
الشياطين * تنزل على كل أفاك أثم * يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» 
وبذلك يتناسق البدء والختام في أروع سنا 

وسورة (النمل) ها مقدمة وتعقيب» يتمثل فيها موضوع السورة 
الذي تعالجهء وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا 
الموضوع ويوكده. فموضوع السورة الرئيسي هو العقيدة: الايمان بالله 
وعبادته وحده. والايمان بالاخرة وما فيها من ثواب وعقاب., والايان 
 )10(‏ في ظلال الفرآن؛ مصدر سابق. ج8١‏ ص ١48١8‏ - 5688 وكدلك صعوة التفاسر 


مصدر سابق حدما ص9.". 
(14) صموة التفاسير؛ مصدر سابق )» جدوة١ا‏ ص"ا؟. 


لمن 


بالوحي وان الغيب كله لله لا يعلمه سواه. والاهان بالله الخالق 
الرازق واهب النعم» وتوجيه القلب الى شكر أنعم الله على البشرء 
والآفان: أن" الخول: والقوة كلها الم وان لصولل ولا قوة الث بالقنا ؛ 
ولقد كان البدء قوله تعالى: #طس تلك أيات القرآن وكتاب مبين * 
هدى وبشرى للمؤمنين * الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم يوقنون4.. وكان الختام قوله تعالى: انما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين * وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يبتدي لنفسه ومن ضل 
فقل انما أنا من المنذرين * وقل الحمد الله سبريم آياته فتعرهونها وما 
ربك بغافل عا تعملون». 

وتأمل سورة (القصص) كيف بدئت بأمر موسى عليه السلام 
ونصرته وقوله #فلن أكون ظهبرا للمجرمين» وخروجه من وطنه 
ونصرته واسعافه بالمكالة.. وختمت بأمر النى بِيْك: بأن لا يكون 
شهيرا:" للك القر يع و جو ليعة عنن اأكرا عد يدق ليكة داح ووه بالعووة 
اليها(”''. في قوله تعالى: اان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى 
معاد» . 

وانظر الى سورة (الروم) التي بدأت بالتنبؤٌ عن حدث غيي هامء 
أخبر عنه القرآن الكريم قبل حدوثهء ألا وهو وعد الله بنصر الروم 
بعد بضع سئين ونصر المؤمنين: #الم * غلبت الروم * في أدنى الأرض 
وهم من بعد غلبهم سيغلبون * في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومث ذ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحم4.. ثم ختمت السورة بالصبر حتى أت وعد الله: والصبر كذلك 
(15) في طلال القرآن. مصدر سائى؛ جها سس 75174 , 


)٠(‏ البرهان في علوم القرآنء مصدر سابى. ج١‏ ص ١86‏ وكذلك الاتقان في علوم 
الفران. مسدر سابق جح ؟ ص 1١1١١‏ 


؟1١1/‎ 


على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون: #فاصبر ان 
وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون4.. وبذلك يتتناسق البدء 
والختام . وتلتهي السورة وفي القلب ايقاع التثبت القوي بالوعد الصادق 
الذي لا يكذب واليقين الثابت الذي لا يخون» وقد حتت سوه 
أخبر القرآن الكريم: وذلك من أظهر الدلائل على صدق محمد كته » فيا 
جاه ابه من الوحي + :ومن -معجزات: القرآن!"": 

وهذه سورة ( الأحزاب) بدأت بتوجيه الرسول َيه » الى طاعة الله 
وعصيان الكافرين والمنافقين» واتباع وحي الله والتوكل عليه وحده 
دون سواه يا أيها الني اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله 
كان علها حكيها * واتبع ما يوحى إليك من ربك ان الله كان بما تعملون 
خببرا + وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا» وبنفس الايقاع تتم السورة 
بقوله تعالى: اليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 
ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيا» وبذلك 
يتناسق بدء السورة وختامها.. ففي مم السورة بهذه الآية من البدائع 
ما يسميه علاء البديع «رد العجز على الصدر » لأن بدء السورة كان في 
ذم المنافقين والكافرين» وختامها كان في بيان سوء عاقبة المنافقين 
والكافرين؛ فحسن الكلام في البدء والختاء!"". 

واغدات سورة (سبأ) بتمجيد الله جل وعلاء الذي أبدع الخلق , 
وأحكم شئون العالمء ودبر الكون بحكمتهء ٠‏ فهو الخالق المبدع الحكيم 
الذي لا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض: وهذا 

من أعظم البراهين على وحدانية الله رب العالمين #الحمد لله الذي له ما 


(1؟) في ظلال الفرآن. مصدر سابقى» ج-١؟‏ ص8لاا؟ وكذلك صفوة التفاسبرء مصدر 
سابق جا١؟‏ ص ١7!ؤ.‏ 

(؟) فق ظلال القرآن, مصدر سابق» حد؟؟ ص 8860؟ - ١885‏ وكذلك صعوة 
التعاسير» مصدر سابق ج؟؟ ص .01١‏ 


والدن 


في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكم الخبير+ 
يعم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو الرحم الغفور» وختمت السورة بدعوة المشركين الى 
الاهان بالواحد القهار الذي بيده تدببر أمور الخلق أجعين!”". وقالوا 
آمنا به وأنى هم التناوش من مكان بعيد * وقد كفروا به من قبل 
ويقذفون بالغيب من مكان بعيد * وحيل بينهم وبين ما يشتهون كا 
فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب». 

وقد بدأت سورة (ص) بالذكر في قوله تعالى «اص والقرآن ذي 
الذكر» وختمت بالذكر أيضا في قوله تعالى: #ان هو الا ذكر 
للعالمين4 41" انه الختام الذي يتناسق اما مع الافتتتاح. 

وتبتدىء سورة (الشورى) بتقرير مصدر الوحي » ومصدر الرسالة. 
فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو 
الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عبادهء ليخرجوا الانسانية من 
ظللات الشرك والضلال الى نور الحداية والاهان# كذلك يوحي اليك 
والى الذين من قبلك الله العزيز الحكم»# وختمت السورة بالحديث عن 
الوحي ‏ وعن القرآن ىا بدأت به في مطلعها إوكذلك أوحينا اليك روحا 
بن أمرنا عا' كنت “قدرعة ما الكتائية ولا الايان"ولكن “حيلثاء .ثورا 
نبدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقم * صراط 
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا الى الله تصير الأمور» 
وهكذا بدأت السورة وانتهت» بالحديث عن الوحي والرسالات ليتتناسق 
الكلام في البدء والختاء!. 


(*؟) صفوة التفاسبرء مصدر سابيق: ج١١‏ ص6019. 
)») الاتقان قي علوم القران» مصدر سابق » جه" ص .١١١‏ 
(ه؟) صفوة التفاسيرء مصدر سابق» جاه١؟‏ ص١"١.‏ 


1 


وبدأت سورة (الدخان) بالحديث عن القرآن الكريم» وتنزيله في 
ليلة مباركة» فيها يفرق كل أمر حكمء رحمة من الله بالعبادء وانذارا 
لم وتحذيراء ثم تعريف للناس بربهم #حم * والكتاب البين * انا 
أنزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين * فيها يفرق كل ف حكم * 
أمرا من عندنا انا كنا مرسلين * رحمة من ربك انه هو السميع العلم» . 
وخئمت السورة بالاثارة الى القرآن الكريم كا بدأت» ويذكرهم بنعمة 
الله في تيسير هذا القرآن على لسان الرسول العربيء الذي يفهمونه 
ويدركون معانيهء ويخوفهم العاقبة والمصير في تعبير ملفوف ولكنه 
عنيف » إفانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون * فارتقب انهم مرتقبون» 
وهو ختام 00 جو السورة وظلها ويتناسق مع نا 

وتامل سورة ) التي بدأت بدءا عجيبا باعلان حرب سافرة 
على 00 أعداء الله 0 رسوله» الذين حاربوا الاسلام: وكذيوا 
الرسول عله ووقفوا في وجه الدعوة الحمدية» ليصدوا الناس عن دين 
الله اموت المؤمنين بقتال الكافرين» وحصدهم بسيوف الجاهدين 
لتطهير الأرض من رجسهم» حتى لا تبقى لحم شوكة ولا قوة. ودعت الى 
أسرهم بعد اكثار القتل فيهم والجراحات الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعراهم * والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا مما نزل 
على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالحم * ذلك بأن 
الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم * فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى اذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها». وختمت السورة بدعوة المؤمنين الى سلوك 
طريق العزة والنصرء بالجهاد في سبيل الله وعدم الوهن والضعف أمام 


(3؟) في ظلال القران» مصدر سابق جده؟ ص5.؟" وص.؟”م وص!0١؟8.‏ 


يي 


قوى الشر والبغي» وحذرت من الدعوة الى الصلح مع الأعداء حرصا 
على الحياة والبقاء » فان الحياة الدنيا زائلة» وما عند الله خير للابرار 
#فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترك 
أعالم ..» الى آخر السورة.. وهكذا تمت السورة بالدعوة الى 
الجهادء كا بدأت بالدعوة اليهء ليتناسق البدء مع الختام ألطف 
العام 

وهذه سورة (ق) ابتدأت بالقسم بالقرآن والتحدث عن القضية 
الأساسية التي أنكرها كفار قريش» وتعجبوا منها غاية العجب. وهي 
قضية الحياة بعد الموت» والبعث بعد الفناء لق والقرآن الجيد * بل 
عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عحي يي إذا 
متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد». وختمت السورة الكرية بالتذكير 
بالقران» والحديث عن « صيحة الحق» وهي الصيحة التي يخرج الناس 
بها من القبور كأنهم جراد منتشرء ويساقون للحساب والجزاءء لا يخفى 
على الله منهم أحدء وفيه اثبات للبعث والنشور الذي كذب به 
المشركون #واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب * يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج * انا نحن نحي ونميت والينا المصير* 
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير»* نحن أعم ما 
يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد»؛ وهكذا 
ختمت السورة بمثل ما بدأت بهء بالقسم بالقرآن والتذكير به واثبات 
الندك والنهون »الذى كزمانيه المركون ليقاسق المدو مع لجنا" 

وابتدأت سورة ( الرحمن) بتعديد آلاء الله الباهرة » ونعمه 


الكثيرة الظاهرة على العباد الي لا يحصيها عددء وفي مقدمتها نعمة 


)7 ) صفوة التفاسبر مصدر سايى ج"؟ ص 1ء؟ -0م2؟9. 
(4؟) صفوة التماسيرء مصدر سابق ج5؟ ص .:« - "68١‏ وص46؟. 


إدرين 


تعلم القرآن» بوصفه المنة الكبرى على الانسان» وتسبق في الذكر خلق 
الانسان ذاته وتعليمه البيان «الرحمن 2# عم القرآن * خلق الانسان 
علمه البيان» وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلاء والثناء عليهء 
عل ما أنى على عبادة من فنوت النعم: والاكزاة: وهو نيب ختام 
لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام» وهكذا يتناسق 
البدء مع الختام في أروع سن 

وقد ابتدأت سورة (الواقعة) بالحديث عن أهوال يوم القيامة» وما 
يكون بين يدي الساعة من أهوال» وانقسام الناس الى ثلاث طوائف 
( أضعات ‏ البمين وأضكات:“الثثال»- والنابقوق) ت.' وحنيف: السورة 
بذكر الطوائف الثلاثة» وهم أهل السعادة» وأهل الشقاوة» والسابقون 
الى الخبرات من أهل النعم» وبينت عاقبة كل منهم. فكان ذلك 
كالتفصيل لما ورد في أول السورة من اجمال» والاشادة بذكر ماثر 
المريون لم الدع للم 

وابتدأت سورة #الحشر» بتنزيه الله وتمجيده؛ فالكون كله با فيه 
من انسان» وحيوان» ونبات». وجمادء شاهد بوحدائية الله وقدرته 
وجلاله » ناطق بعظمته وسلطانه.. وختمت السورة مثلما بدأت بالتسبيح 
وذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وتنزيه عن صفات النقص. 
وهكذا يتناسق البدء مع الختام أبدع تناسق ووثاء!"!, 

كذلك ابتدأت سورة (الممتحنة) بالتحذير من موالاة أعداء الله 
النذين آذوا الؤمنين. سق اضطرومم آكى المجرة» وترك البديار 
والأوطإن !وديف بوره مهارن "لعفن بدن نوالا هده الله 


(و؟) صفوة التفاسبرء مصدر سابق» جدلا؟ ص؟9؟. 
زع صفوة التفاسر. مصدر سابق جلا؟ ص ."0١:4‏ 
(دع) نفس المصدر السابق جم؟ ص1" - 4070". 


رض 


الكافوين»: وفكة 1 فديث" السبوزة عقل هايو افيه من «التحدير تمن 
موالاة الكفار أعداء الله: وهو بممثابة التأكيد للكلام وتناسق الآيات في 
التموي العا 1 

وابتدأت سورة (الصف) بعد تسبيح الله وقجيده؛ء بتحذير 
المؤمنين من اخلاف الوعد» وعدم الوفاء با التزموا بهء وأخبارهم 
بفضيلة الجهاد في سبيل الله.. وختمت السورة بدعوة أهل الايان الى 
نصرة دين الرحمن» ىا فعل الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام. 
حين دعاهم الى نصرة دين اللهء فاستجابوا ونصروا الحق والرسول.. 
وهكذا يتناسق البدء مع الختام في أبدع بيان واحكام. كا يتناسق 
بدؤها وختامها مع الحور الأساسي للسورة التي تتحدث عن موضوع 
(القتال) وجهاد أعداء الله والتضحية في سبيل الله لاعزاز دينه واعلاء 
كلمته!”" . 

وتعالج سورة (القيامة) موضوع البعث والجزاءء الذي هو أحد 
أركان الايان.. وقد ابتدأت السورة بالقسم بيوم القيامة وبالنفس 
اللوامة على أن البعث حق لا ريب فيه. وختمت السورة بائبات 
الحشر؛ والمعاد بالأدلة والبراهين العقلية'“"'. وهكذا يتفق المطلع والختام 
مع موضوع السورة الأسامبي حول البعث والجزاء. 

وقد ابتدأت سورة (النبأ) بالاخبار عن موضوع القيامة والبعث 
والجزاء » وهو الموضوع الذي شغل أذهان الكثبرين من كفار مكة. حتى 
صاروا فيه بين مصدق ومكذب.. وختمت السورة بالحديث عن هول 
يوم القيامة» حيث يتمنى الكافر أن يكون ترابا فلا يحشر ولا يحاسب. 


(؟5؟) صسهوة التعاسبرء مصدر سابق جام صصوو" - .#5 وسلاد9. 
(عم) صموة التفاسبر. مصدر سابى . حام؟ ص 9و5" للحلا 
(غ*) صفوة التفاسيرء مصدر سابق؛ ج و١‏ ص؟م؛ -8م4. 


وحن 


وهكذا يتناسق البدء مع الختام» مع محور السورة الذي يدور حول 
اثبات: عقيدة: البعث» .الي (طالا' أنكرها«الشركون!*"!, 
و جاه ١‏ 
وخلاصة ما سبق انه توجد علاقات وترابط وتلازم من أي صورة 
بين بدايات السور القرآنية وخواتيمهاء الى جانب اتصالهما يما بينها 
من تفاصيل أي بالحور الأساسي الذي تدور حوله السور. وكل هذا 
من شأنه أن يجمل الكلام متناسقا ومرتبطا مما يسهل الفهم 
والاستيعاب دون مشقة أو صعوبة. حيث ينتقل القارقء من جزء الى 
جزء دون أن بحس بوجود انفكاك أو ثغرات بين تلك الأجزاء تجعله 
يتوقف بين الحين والحين لتبين معالمها.. وهذه معالم مضيئة تساعد 
الصحفي وترشده الى صياغة المادة الصحفية التي يقدمها في أحسن 
ثوبء وأيسره الى الاستيعاب لأن مادته ستكون مترابطة متناسقة 
متآلفة من البدء حتى الختام.. وننتقل بعد ذلك الى تناول نقطة 
أخرى تتعلق بالصياغة الجيدة السليمة وهي خاصة بالحوار ومعالمه 
القرانية وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


سسسب بابي ابي يس سس ل 


(ومع) صفوة التفاسير. مصدر سابى » جد.؟ ص565".م. 


كرس 


الفص ل السادس 
حول الجوار 


01 10101 


قدمنا في الفصل الثالث من الباب الأول السابق» «معالم قرآنية 
حول الصراع » باعتباره من الغرائز الطبيعية في الجنس البشري». 
ومظهرا بارزا من مظاهر الحركة» الباعثة القوة في الوجودء والمولدة 
لكل الطاقات العاملة في مسرح الحياة.. وفي هذا الفصل نستكمل 
الدراسة ان شاء الله حيث نقوم بدراسة «معالم قرآنية حول الحوار » 
باعتباره لونا من ألوان الصراع وتنازع البقاء » وأسلوبا من أساليب 
القولء يجب أن يعتمد عليه الصحفي في خلق الحركة وتلوينها وتنويعها 
في بعض ما يقدمه من انتاج صحفي .. فالحوار الذي يتمثل في العملية 
الاعلامية» هو أداة هامة تنعقد بها الصلات بين الناس» وقوة كبرى في 
تزفق" الملكقات" الأنانية» وضعل يه "الناعلة مين التلرت والكقون: 

وللقرآن الكريم - المثل الأعلى - في الامساك بزمام الموقف 
الحواري» وادارته على الوجه الذي يق منه معجزة باهرة.. ولم باترم 
القرآن الكريم منهجا واحدا في اقامة البناء الحواري» بل نجده يذهب 
بالأسلوب: الحواري كل مذهب ويلوته الوانا' شى سب متنقى: الخال 
وداعية المقام.. فهو حينا يختصر الأحداث ويعرضها عرضا سريعاء 
تطوى فيه التفاصيل» وتغنى فيه الاشارة واللمحة الدالة» على العبارات 
الموطةة اواج 1 سل ان سكي لكر شي اكلم جا د 
تسد ها موقا انين الأدري ورساك مقباينة :ل الآقاذ :والتياسيل "+ 


.١"م‎ - ١": ص‎ 


"0 


وباختصار نجد المشهد في الحوار القرآني» كأنه حاضر هلا الأسماع 
والأبصارء بكل خلجة أو خاطرة وقعت فيه» حيث يصور الموقف 
تصويرا تاما يتناول جميع أجزائه أو يتناول جانبا منه ويترك الجانب 
أو الجوانب الأخرى لدلالة الحال عليهاء وعدم اقتضاء الموقف لما.. 
فقد نشهد مشهدا قصيرا ولكنه يجمع أجزاء الحديث كلهاء بحيث يرى 
جميع الوقائع التي شاركت في بناء الحدث» وعملت على امائه واكقاله. 
وقد نقف بين يدي مشهد طويل» ولكن نرى فيه فجوات كثيرة؛ يحاول 
الانسان ملأها بما بين يديه في مسافات القصة من دلالات وامارات!'). 

ونلحظ في أنواع الحوار التي وردت في القرآن الكريم» أنه ليس من 
اللاو آنه تقوم اطواز وبق “افيق .ققد .يكوق رين اسان وذاتده 
كالحوار بين ابراهم عليه السلام ونفسه. وقد يكون الحوار بين اثنين, 
كالحوار بين الله عز وجل وبين اللائكة» والأنبياء والرسل.. وبين 
أبراهم عليه السلام وصاحب الملك.. وبين موسى وفرعون وغبر ذلك 
كثير. وقد يكون بين كثرة؛ أي أكثر من اثنين؛ حيث يكون بين 
واحد من طرف وجماعة من طرف آخرء كالحوار الواقع في أكتر 
القصص القرآنية بين الرسل وأقوامهي'"!. 

ونقدم فيا يلي معالم قرآنية لبعض أنواع الحوار السابق الاشارة 
البهاء وال جرت: كلها :في فط« أسالبب: القرآن الرفيعة ». مهنا كانت 
الأشخاصض والمتحاورون. حيث عبر عن معانيها أرفع الكلام؛ وأمماه. 


وأعر مرا 


 )١(‏ نفن اأصدر السانق. مس ١١6‏ وكدلك الوحدة الموضوعية في الفرآن الكريم (حمد 
مود حجازق) مصدر سابى س 3815 , 

 )9(‏ شمد أحملر حلف الله - الفى النصصي في الفرآن الكريم (الناهرة - الطيعة الرابعةه 
الأقام) حس 80 


)ع حوبت ف قصسدس الترآن (السبد غبد الحافظ عمد ربه) مدر سابى سن الى 


مين 


حوار مع الذات: 
فهذا حوار مع الذات.. طرحه القرآن الكريم» في صورة واقعية 
مؤثرة» من خلال شخصية ابراهم الخليل عليه السلام» وقص علينا ما 
جرى لهذا النبي الكريم على صورة حوار داخلي من خلال التأمل في 
خالق الكون»ء عبر الكواكب والقمر والشمس وكانت تّرته الهداية 
والتوجه الى الله سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. 
وقد جاء هذا الحوار في الآيات من 70 حتى 74 من سورة (الأنعام) 
في قوله تعالى: 
- إوكذلك نري ابراهم ملكوت السماوات والأرض وليكون من 
الموقنين. فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي». 
«فل) أفل قال: لا أحب الآفلين». 
#فل) رأى القمر بازغا قال: هذا رلي». 
إفلا أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين». 
#فلم) رأى الشمس بازغة قال: هذا ربىي هذا أكبر». 
فلا أفلت قال: يا قوم اي بريء مما تشركون. أني وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
(سورة الانعام الأآيات ولا - 5ل). 


الحوار الأعظم: 

وهذا حوار بين الله عز وجل وبين الملائكة. ضمن اطار قصسة 
البثرية الأولى. وها نحن أولاء - بعين البصيرة في ومضات 
الاستشراف - في ساحة اللا الأعلى: نشهد ما شهده اللائكة في الملا 
الأعلى. ونسمع ونرى ذلك الحوار المقدس. الذي جاء في سورة (البقرة) 
من الاية ٠.‏ حتى الاية 4" على النحو التالي: 


أخينا 


- ؤواذ قال ربك للملائكة: اني جاعل في الأرض خليفة». 
فيي المنيئة العلياء تريد أن تسم لهذا الكائن الجديد في الوجود. 
زمام هذه الأرضء وتطلق فيها يدهء وتكل اليه ابراز مشيئة الخالق في 
الأبداع والتكوين: 
- قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك؟4. 
لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العلياء في بناء 0007 
وعارتهاء وفى تنمية الحياة وتنوعها وترقيتها على يد خليفة الله في 
أرضه . دل جاءهم القرار من العلم بكل شيء»ء والخبير بمصائر 


اموق 


- لإقال: اني أعم ما لا تعلمون». 
بأسماء هؤلاء ان كنم صادقين4 . 

- طقالوا: سبحانك لا عم لنا الا ما علمتنا انك أنت العلم 
الحكم». 

- طقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم». 

ب ل(فل) أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم: افي أعلم غيب السماوات 
والأرض وأعم ما تبدون وما كنتم تكتمون». 
ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم الى ادراك حكمة العلم الحكم. 

- لإواذ قلنا للملائكة : اسجدوا لادم. فسجدوا الا ابليس ل 
واستكبر وكان من الكافرين». 


كرحن 


انه التكريم في أعلى صورهء طذا الخلوق الذي يفسد في الأرض 
ويسفك الدماء » ولكنه وهب من الأسرار ما يرفعه على اللملائكة. ولقد 
سجد اللائكة امتثالا للأمر العلوي الجليل» الا ابليس» الذي م يكن 
من جنس اللائكة» فقد عصى الجليل سبحانه واستكبر عن معرفة 
النضل لأهلة وكان هق الكافرة 01 
# جد عو 
معام قرآني آخر لحوار الله سبحانه وتعالى مع ابراه الخليل عليه 
السلام؛ نقرأه في الآية (1.0؟) من سورة البقرة: 
- #واذ قال ابراهم: رب أرني كيف تحبي الموتى». 
- #إقال: أوم تؤمن؟4. 
- #قال: بلى! ولكن ليطمئن قلي». 
انه التشوف الى ملابسة سر الصنعة الالهية» يجيء من ابراهم - 
الأواهء الحلم» المؤمن» الراضي» الخاشع» العابدء القريب» الخليل - 
ليكشف عا يختلج أحيانا من الشوق» والتطلع لرؤية أسرار الصنعة 
الالهية في قلوب أقرب المقربين. انه تشوف لا يتعلق بوجود الايان؛ 
وثباته» وكاله؛ واستقرارهء وليس طلبا للبرهان أو تقوية الايمان. لقد 
كان ينشد اطمئنان الأنس الى رؤّية يد الله تعمل ولقد كان الله يعم 
يهان عبده وخليله» فاستجاب الله لهذا الشوق والتطلع في قلب ابراهم 
وسْتعه 'التحرية “الؤاتنة الماخرةة 
- #قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك.. ثم اجعل على كل 
جبل منهن جزءاً. ثم ادعهن يأتينك سعيا. واعم ان الله عزيز 


(ه) ف ظلال القرآن» مصدر سابق )» جا١ا‏ صلكم - ل0م. 


ارين 


يديره او ات سار 
تبن التي لا يخطىء معها معرفتهن. وأن يذبحهن ويزف أجسادهن ‏ 
ويفرق أحز ا هق على الجبال الحيطة » م يدعوهن فتتجمع خا رهن مرة 
أخرى » وترتد اليهن الحياة» ويعدن اليه ساعيات.. وقد كان طبعا.. 
ورأى ابراهم السر الالمي بقع بين يديه.. طيور فارقتها الحياة, 
وتفرقت 00 في أماكن متباعدة » تدب فيها الحياة مرة ا وتعود 
اليه سعياء انه السر الذي يقع كل لحظةء ولا يرى الناس الا آثاره بعد 
قامه؛ انه سر هبة الحياة التي جاءت أول مرة بعد أن لم تكن» والتي 
تنك زات ل حصن الما الى كل نحي اعزيراةا 
يد يية 
وهذا حوار آخر بين الله وبين نوح عليه السلام من الآية 460 حتى 
الآية 4؛ في سورة (هود) جرى بعد أن هدأت العاصفة» وسكن الهول» 
واستوت السفينة على الجودي» واستيقظت في نفس نوح عليه السلام 
لحفة الوالد المفجوع. 
- لإونادى نوح ربه فقال: رب ان ابني من أهلي وان وعدك الحق 
وأنت أحك الحاكمين». 
قال نوح عليه السلام يستنجز ربه وعده في نجاة أهله: وابنه من 
أهله... وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنهاء فالأهل - عند الله وفي 
دينه وميزانه - ليسوا قرابة الدم» وانما هم قرابة العقيدة. وهذا الولد 
م يكن مؤمنا فليس اذن من أهلهء وهو النبي المؤمن. 
- طقال: يا نوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح فلا تسألن ما 
ليس لك به عم اني أعظك أن تكون من الجاهلين». 


)3 ف ظلال القرآن» مصدر سابق » ج85 صن "2.١‏ لمث" 


وض 


ويرتجف نوح عليه السلام ارتجافة العبد المؤمن؛ يخشى أن يكون قد 
زل في حق ربه: فيلجاً اليه يعوذ بهء ويطلب غفرائه ورحمته. 
- #إقال: رب اني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به عم والا تغفر 
ل وثر مني أكن من الخاسرين». 
وأدركت رحة الله نوحاء تُطَمْئن قلبه» وتباركه هو والصالح من 
نسلهء فأما الآخرون فيمسهم عذاب ألم. 
- #قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك 
ذأ محلم # ايو متازعداف أيه 
وكانف: اق الاق :المحاف: والشرق: ل ولن ولنن قن رع 
والوعيد والتهديد من يريدون منهم متاع الحياة الدنياء مم يمسهم العذاب 
الاك 


حوار مع صاحب الملك: 


+ عو عو 


وهذا معم قراني في مجال الحوار بين شخصين» تضمنته الآية 
ا في سورة البقرة؛ والتى تحكي حوارا بين ابراهم عليه السلام؛ 
ل من أيامه يجادله في الله. وهذا اللتوار تعريطن .علج الني يله : 
وعلى الجاعة المسلمة في أسلوب التعجيب من هذا الجادل؛ الذي حاج 
العجيب . 
- #ألم تر الى الذي حاج ابراهم في ربه أن آتاه الله الملك؟ اذ قال 
ابراهم: ري الذي بحي ويميت4. 
6 5 طلال القرآن؛» مصدر سابق. ج١١‏ ص فلا4١‏ - .188٠6‏ 
(م) جاء في كت التفسر أن اسمه (النمروذ بن كنعان) ولكن السياق القرآني لم يدكر 
أسمة ؛ لأن دكر أسمه لا يريد من العبرة الي مثلها الآية القرآنية مْيئا. 


حوس 


ان هذا الملك الذي حاج ابراه في ربهء م يكن منكرا لوجود الله 
أصلاء اما كان منكرا لوحدانيته في الألوهية والربوبية» وتصريف 
الكون» وتدبيره كا يجري فيه وحده. ومن م عرف ابراهم غلية السلام 
ربه بالصفة التي لا يكن أن يشاركه فيها أحدء ولا يمكن أن يزعمها 
أخد»:ولكن اللذى باتو ابراهم. ىرنه راق كونة حاك] لقؤيه ف عزفاون 
على انفاذ أمره فيهم بالحياة والموت مظهرا من مظاهر الربوبية. 
- لإقال: أنا أحبي وأميت». 
قال ذلك الطاغية وأنا أيضا أخي وأميت» وقد روى أنه جاء 
برجلين حم عليهما بالاعدام » فأمر بقتل أحده) فقال هذا قتلتهء وأمر 
باطلاق الآخر وقال هذا اي . عندئل 1 يرد ابراهم عليه السلام 
ان يسترسل في جدل حول معنى الاحياء والإماتة مع رجل هاري 
ويداور في تلك الحقيقة المائلة » حقيقة 0 ألحياة وسلبها. هذا السر 
الذي لم تدرك منه البشرية حتى اليوم شيئًا. وعدل ابراه الى طريقة 
التحدي» وطلب تغيير سنة الله لمن 5 ويتعدنت 0 في الله. 
- لقال ابراهم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذي كفر». 
أي اذا كنت تدعي الألوهية : فهذه الشمس تطلع كل يوم من 
المشرق آم الله ومشيئته فأطلعها أن من المغرب بقدرتك وسلطانك .. 
30 الفاجر بالحجة القاطعة؛ وأصبح مبهوتا دهشا لا يستطيع 


* # عو 


(ه) في طلال القرآن» مصدر سابق» جد؟ صلاة؟ - 5858. وكذلك صفوة التفاسبر 
مصدر سابى حم ص .١688‏ 


ضرق 


حوار بين موسى وفرعون: 

وهذه محاورة بين شخصين أيضا » بين موسمى عليه السلام وفرعون» 
تضمنتها الآيات من ١١‏ حتى 0" من سورة (الشعراء).. وهي تأنٍ بعد 
المناجاة التي كانت بين موسى كلم الله وربه حيث كلفه الله سبحانه 
وتعالى خلالها بالرسالة وأمره أن يذهب الى فرعون وملئهء وهم القوم 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. 

- افاتيا فرعون فقولا: انا رسول رب العالمين» أن أرسل معنا بني 

اسرائيل». 

هذا الأمر الذي تلقاه موسى من ربهء نراه يصل الى سمع فرعون» 
حيث اختصر ما هو مفهوم بين المشهدين على طريقة العرض القرانية 
الفنية» ونجد فرعون: متعجباء اذ يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى 
الضخمة #انا رسول رب العلمين» ويطلب منه ذلك الطلب الضخم 
أن أرسل معنا بني اسرائيل» فيلقاه بالجواب متها مستهزئا: 

- طقال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا .من عمرك سنين؟.. 

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين». 

فهل هذا جزاء التربية» والكرامة التى لقيتها عندنا وأنت وليد؟ 
أن تأني اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة؟ ولتخرج على الملك الذي 
نشات في بيته» وتدعو الى اله غيره؟ ويذكره بحادث مقتل القبطي وما 
يكن أن يعقبها من قصاصء» يتهدده به من وراء الكللات حتى يشغله 
عا جاء لهء بهذا الم الجديد الثقيل الذي ألقى به عليه. 

وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه ردا قاتلاء لا يلك موسى عليه 
السلام. معه جواباء ولا يستطيع مقاومة.. ولكن موسى لم ينكر التهمة» 
ولكنه أنكر دوافعهاء وأنه ما قتل القبطي الا عن جهل وغفلة كانت 
منهء وانطلق يجيبه نكا بتهكم ولكن بالحق. 


قف 


- قال: فعلتها اذن وأنا من الضالين. ففررت منكم للا خفتم 
فوهب لي ربي حك وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي 
أن عبدت بني اسرائيل». 
وتلعظ تق الموان الذى قطن عق الآنء آنل يذا متاوفة وحرما 
فنجد في كلاته تثاقلا وبطئاء كما نجد في أسلوبه امتدادا وطولاء ولو 
ذهبت تسرع في القراءة بهذه الآيات لما استجاب لك لسانك» ونا 
استطعت ان تمضي بها في غير الوقت المقدر لهاء دون أن يضطرب 
ويتعثر.. ثم بعد أن يحمى الصراع ويشتدء تجيء كلات الحوار قوية 
متقطعة » تجري في خفة واندفاع» وتراشق أشبه بالرمي بالسهام. حيث 
نجد فرعون قد عدل عن تلك المسألة السابقة» وراح يسأل موسى عن 
صمم دعواه؛ ولكن في تجاهل وهزء » وسوء أدب في حق الله الكريم. 
- #قال فرعون: وما رب العالمين؟». 
انه - قبحه الله - يسأل: أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول 
انك من عنده رسول؟ وهو سؤال المتنكر للقول من أساسهء المتهكم على 
القول وقائله. فيجيبه موسى عليه السلام» بالصفة المشتملة على 
ربوبيته - تعالى - للكون المنظور كله وما فيه. 
- #قال: رب السماوات والأرض وما بينها ان كنم موقنين». 
وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل وتغطيه.. انه رب هذا الكون 
المائل» الذي لا يبلغ اليه سلطانك يا فرعون ولا علمك. وقصارى ما 
ادعاه فرعون أنه اله هذا الشعب» وهذا الجزء من وادي النيل؛: وهو 
ملك صغير ضمّيل ؛ كالذرة أو الهباءة في ملكوت السماوات والأرض وما 
والتفت فرعون الى من حولهء يعجبهم من هذا القولء أو لعله 
يصرفهم عن التأثر بهء على طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات 


ناي 


الحق البسيطة الصريحة الى القلوب. 
- لقال لمن حوله: ألا تستمعون؟». 
وم يلبث موسى عليه السلام» أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى 
من صفات رب العالمين. 
- #قال: ربكم ورب آبائم الأولين». 
وهذه أشد مساسا بفرعون» ودعواه» وأوضاعهء فهو يجبهه بأن رب 
العالمين هو ربهء فا هو الا واحد من عبيدهءلا اله كا يدعي بين 
قومه» فلم يطق فرعون على ذلك سكوتاء والملأً حوله يستمعون» ومن ثم 
- قال: ان رسولكم الذي أرسل اليم لجنون». 


انه يتهكم على مسألة الرسالة ليبعد القلوب عن تصديقهاء ويتهم 
موسى عليه السلام بالجنون: ليذهب أثر مقالته التي تطعن وضع فرعون 
السياسي» والديني في الصميمء. وترد الناس الى ربهم ورب آبائهم 
ا . ولكن هذا التهم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى, 
فيمضي في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين. 
- #قال: رب المشرق والمغرب وما بينها ان كلتم تعقلون». 


ان هذا التوجيه يبز القلوب البليدة هزاء ويوقظ العقول الغافية 
ايقاظا. ومومى عليه السلام يثير مشاعرهم» ويدعوهم الى التدبر 
والتفكير.. والطغيان للا يحسشى شيا كا يحشى يقظة الشعوب» وصحوة 
القلوب؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين الى الوعي واليقظة.. 
ثم نرى فرعون ببيج على موسى ويثورء وينهي الحوار معه 3 
الغليظ » بالبطش الصريح الذي يعتمد عليه الطغاة عندما يسقط في 
ادي وتخذهم البراهين. 


عضن 


- «قال:لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين». 
تبديد نآ يسلكه في عداد المسجونين» وما هو بالاجراء الجديد» 
وتلك سمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد. غير أن التهديد م يفقد 
موسى زناطة حاف فاذا هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها 
ويستريح » يفتحها بقول جديد» وبرهان جديد. 
- #قال: أولو جئتك بشيء مبين ؟4. 
وفي هذا احراج لفرعون أمام الل الذين استمعوا لما سبق من قول 
موسى . ولو رفض الاصغاء الى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته» 
ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل. 
- إقال: فأت به ان كنت من الصادقين». 
فهو ما زال يشكك في موسى» خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم 
ل 0 عن معجزئيه الماديتين» وقد أخرها حتى بلغ 
التحدي من فرعون أقصاه. 
- «فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فاذا هي بيضاء 
للناظرين؟ . 
وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتهاء فأسرع يقاومها ويدفعها . 
وهو يحس ضعف موقفه» ويكاد يتملق القوم من حوله» ويهيج مخاوفهم 
من حونى «وقوضاء لبط« عل اؤفم «الفتعرزة الله 
- «قال: للملا حوله: ان هذا لساحر علم. بوني أن يخرجكم من 
أرضكم بسحره فاذا تأمرون». 
وتلك وسيلة الطغاة حينما يحوت أن :ال رمن تزلزل نحت أقدامهم» 
عندئذ يلينون في القول بعد التجبرء ويلجأون الى الشعوب» وقد كانوا 
يدوسونها بالأقدام. ويتظاهرون بالشورى في الأمرء وهم كانوا يستبدون 


إهرفنا 


بالهوى»: ذلك الى أن ينجاوزوا منطقة الخطرء ثم اذا هم هم جبابره 
يدون كالوف: وأغار عليه الملأ» وقد خدعتهم مكيدتهء وهم شركاء 
فرعون في باطلهء وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم 
حاشية مقربة» ذات نفوذ وسلطان. أشاروا عليه أن يلقي سحره بسحر 
مثله بعد التهيئة والاستعداد. 
- قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل 
سحار علم». 
أي أمهلة بوأغاةة.وايفقف: زيلك" ال موا مطر الكرى ‏ مرق 
السحرة المهرة» لاقامة مباراة للسحر بينهم وبينيا"). 


0 # 7 عر 
بين الرسل وأقوامهم: 
وف بال اطوارن كثرة أىدبيق أكثر عن اسن نفردن عده اهن 
النباذج» هي حوارات بين رسل وأقوامهم.. أول تلك النماذج نقرأه في 
حلقة من قصة الخليل ابراهم عليه السلام؛ هي حلقة الرسالة الى قومه» 
وحواره معهم حول العقيدة» وانكار الآلمة المدعاة» والاتجاه بالعبادة الى 
الله وحده» والتذكير باليوم الاخرء ونجدها في الايات القرانية من 9 
حتى لالا من سورة (الشعراء). 
- واتل عليهم نبأ أبراهم اذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟4. 
وهو يستنكر ما كان يعبده أبوه وقومه من أصنامء ويخالفهم في 
شركهم» وينكر عليهم ما هم عليه من ضلالء وسأليم في عجب 
واستنكار» ماذا تعبدون؟. 


95 :أرقا ميل ذا الشران )نل لال القراني مصدر عائى ا تن بون 
4 وكدلك صفوة الملفاسيرء مصدر ساق جد وا ص"لام - ملم وأبصا 
الفصص القراني في منطوقه ومقهومه (عييد الكريم المخطيب) مصدر سانق 
ص ١*.‏ ل بلا”, 


- #قالوا: نعبد أصناما فنظل ها عاكفين..». 
وهم كانوا يسمون أصنامهم آلة. فحكاية قولهم انها أصنام تنبىء 
بأنهم لم يكونوا يلكون انكار أنها أصنام منحوتة من الحجرء وأنهم مع 
ذلك يعكفون لا ويعبدوما. وهذه نهاية السخفء» ولكن العقيدة متى 
زاغت م يفطن أصحاها الى ما تنحط اليه عبادتهم وتصوراتهم 
ومقولاتهم.. ويأخذ ابراهم عليه السلام» يوقظ قلوبهم الغافية» وينبه 
عقوطم المتبلدة»؛ الى هذا السخف الذي يزاولونهء دون وعي ولا تفكير. 
- قال: هل يسمعونكم اذ تدعون؟ أو ينفعونتم أو يضرون؟». 
فأقل ما يتوفر لاله يعبدء أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه 
اليه بالعبادة» وهذه الأصنام صماء لا تسمع ولا تملك النفع والضر.. 
ولكن القوم لم يجيبوا بشيء عن هذاء فهم يشكون في أن ابراهم اما 
يتهكم ويستنكرء وهم لا يملكون حجة لدفع ما يقول. 
- #قالوا: بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون». 
ان هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفعء ولكنا وجدنا آباءنا 
يعكفون عليها فعكفنا عليها وعبدناها.. وهو جواب مخجل» ولكن 
اللشركين / يجلوا ان يقولوهء كا لم يخجل المشركون في مكة أن 
يفعلوه.. وأمام ذلك التحجر .م يجد ابراهم عليه السلام - على حلمه 
وأناق د اله أن بهزهم بعنف» ويعلن عداوته للأصنام وللعقيدة الفاسدة 
الني تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات. 
- #قال: أفر أي م كنت تعبدون * أنتم واباؤم الأقدمون؟ * فانهم 
عدو لي الا رب العالمين» . 
وهكذا م منعه أن أباه وقومه يعبدون مأ يعبدون» أن يقاومهم 
بعقيدته , وأن يجاهر بعدائه لالمتهم وعقيدتهم هم واباؤهم الأقدمون: 
وكذلك يعم القرآن المؤمنين»: أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقومء 


كرض 


وأن الرابطة الأولى هي رابطة العقيدة: وأن القيمة الأولى هي قيمة 
الايعان» 3 ما عداه تبع له يكون حيث اانا 
1# # و 
وهذا هو النموذج الثاني لحوار بين كثرة ورد قٍ حلقة من قصة 
نجده قِ الآيات من 0١‏ حتى لالا من سورة (الحجر): 
- #ونبئهم عن ضيف ابراه *اذ دخلوا عليه ففالوا: سلاما». 
الله لوهلاك قوم لوط» وكانوا على صورة غلمان حسان» حين دخلوا على 
ابراهم فسلموا عليه. 
- #قال: انا منكم وجلون» (أي خائفون). 
- #قالوا: لا توجل انا نبشرك بغلام علع». 
وهكذا عجلوا له البشرى» بغلام واسع العلمء عظم الذكاء» هو 
- #قال: أبشرقوني على أن مسني الكبر فم تبشرون؟». 
فقد استبعد ابراهم عليه السلام؛ في أول الأمر أن يرزق بولد وقد 
مسه الكبر.. فرده الملائكة الى اليقين. 
- فإقالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين». 
أي بشرناك باليقين الثابت فلا تستبعده» ولا ان من رحمة الله. 
فآب ابراه سريعاء ونفى عن نفسه القنوط من رحمة الله. 
- «إقال: ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون». 
وهنا - وقد اطبأن» ابراهم الى الملائكة» وثابت نفسه واطبأنت 


)1١(‏ ف ظلال القرآن » مصدر سابق)؛ ج9١‏ ص .519.6 سه 5,,9؟.,. 
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للبشرى - راح يستطلع سبب مجيئهم وغايته. 
- لإقال: فا خطبك أيها المرسلون؟4. 
سأهم ابراهم عليه السلام ما تأنم وما أمرك» الذي جِمّتم من أجله 
أها الملائكة الكرام؟. 
- #قالوا: انا أرسلنا الى قوم مجرمين. الا آل لوط انا لمنجوهم 
فيخبره الملائكة بالنبأ كله.. وينتهي بذلك دورهم مع ابراهم عليه 
- #إفل) جاء آل لوط المرسلون * قال: انم قوم منكرون». 
قال ها ضيق النفس بهم» وهو يعرف قومه» ويعرف ماذا سيفعلون 
بأضيافه هؤلاء. وهو بين قومه غريب» وهم فجرة فاحشون.. انكم قوم 
منكرون أن تحيئوا الى هذه القريةء وأهلها مشهورون با يفعلون مع 
- #قالوا: بل جئناك با كانوا فيه يترون * وأتيناك بالحق وانا 
لصادقون * فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 
من أحد وامضوا حيث تؤمرون * وقضينا اليه ذلك الآمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين؟ . 
وهكذا يعجل السياق اخبارهم للوط بأنهم الملائكة؛ جاءوه بما كان 
قومه يترون فيه من أخذهم بذنوبهم» وإهلاكهم جزاء ما يرتكبون» 
تصديقا لوعد الله؛ وثوكيدا لوقوع العذاب حين ينزل الملائكة بلا ابطاء. 
لقد قدم السياق هذه الواقعة لأنها الأنسب لموضوع السورة كلهاء ثم 
شبانا صباح الوجوه ففرحوا بأن هناك صيدا. 


1 


- «وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال: ان هؤلاء ضيفي فلا 
تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون». 
والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة» الذي 
وصل اليه القوم في الدنس» والفجور في الفاحشة الشاذة المريضة.. فأما 
لوط فوقف مكروبا يحاول أن يدفع عن ضيفه وعن شرفه؛ وأخذ يستثير 
النخوة الآدمية فيهم. ويستجيش وجدان التقوى لله.. ولكنهم يتبجحون 
فيئنبون لوطا على استضافته أحدا من الرجالء كأنما هو الجاني الذي 
هيأ لهم أسباب الجريمة» ودفعهم اليها وهم لا يملكون له دفاعا. 
- قالوا: أوم ننهك عن العلمين». 
ويمضي لوط في محاولته يلوح لهم باتجاه الفطرة السلمم الى الجنس 
الآخرء الى الاناث اللواتي جعلهن الله لتلبية هذا الدافع العميق في 
نظام الحياة» ليكون النسل الذي تمتد به الحياة. 
- «قال: هؤّلاء بناتي ان كنتم فاعلين». 
ان النبي الكريم لا يعرض بناته على هؤلاء الفجار ليأخذوهن 
سفاحاء انما هو يلوح لحم بالطريق الطبيعي. الذي ترضاه الفطرة 
السليمة » لينبه فيهم هذه الفطرة.. وبين) المشهد البشع معروض على 
هذا النحو المثيرء يلتفت السياق خطابا لمن يشهد ذلك المشهدء على 
طريقة العرب في كلامهم بالقسم: #لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون» 
لتصوير حالتهم الأصيلة» التي لا يرجى معها أن يفيقوا.. ثم تكون 
الخاتقة وتحق عليهم كلمة الله «ما ننزل الملائكة الا بالحق وما كانوا اذن 
منظرين».. واذا نحن أمام مشهد الدمارء والخراب والخسفء والملاك 
المناسب لتلك الطبائع المقلوبة #فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل».. فقد خسف بقرى لوطء 
وهي تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام. يمر عليها الناس,؛ وفنها 
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عظات من يتفرس ويتأمل» ويجد العبرة في مصارع الغابرين #ان في 
ذلك لآيات للمتوسمين * وانها لبسبيل مقم *ان في ذلك الآيةللمؤمنين». 
وهكذا صدق النذير » وكان نزول اللائكة ايذانا بعذاب الله الذي لا 
ورا وله دل و01 


ا ييا 


موسى وهرون وبني اسرائيل: 
وهذا مثل للحوار المنطلق السريع» الذي يناسب الموقف المتأزم, 
ويكظم النفوس» ويحرج الصدور. وهو يدور خلال حلقة من قصة 
موسى وهرون عليه| السلام» مع بني اسرائيل» بعد عودة موسى من 
موقف المناجاة مع ربه سبحانه وتعالى» وعلمه بأمر الفتنة بين قومه, 
وانحرافهم عن عبادة الله واتخاذهم العجل الها.. استمع الى ما جاء قٍ 
القرآن الكريم عن هذا الحوار في الآيات من 6م حتى 47 في سورة 
- #فرجع موسى الى قومه غضبان أسفا. قال: يا قوم ألم يعدم ربكم 
وعدا حسنا؟ أفطال عليك العهد أم أردتم أن يحل عليم غضب 
من رب 58 ْ موعدي». 
- #قالوا: ما أخلفنا موعدك بلكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة 
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري+ فأخرج لهم عجلا جسدا له 
خوار فقالوا هذا الحم واله موسى فنسيب أفلا يرون ألا يرجع 
اليهم قولا ولا ملك هم ضرا ولا نفعا » . 


)١١(‏ في ظلال القرانء مصدر سابق » ج ١4‏ ص 5١01١ - ١١47‏ وكذلك صفوة التفاسير 
مصدر سابق ج14١‏ ص١١ .١١1-‏ 


ركان 


أخر كشفها عن موقف المناجاةء واحتفظ بتفصيلاتها لتظهر في مشهد 
التحقيق الذي يقوم به موسى. وكان هرون هو خليفة أحيه على بني 
اسرائيل» فوقف في هذا الأمر موقف المرشد الناصح. 
- #إولقد قال لهم هرون من قبل: يا قوم انما فتنتم به وان ربكم 
ليحن اعون و اطتدرا أمر ف 4م 
- اقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى». 
وما كان هرون" أن يفعل أكثر نمق هذاا» فقن أدى: التضيحة لقومه: 
لكن القوم في لجاج وعناد. ولا يجد موسى الا أخاه يصب عليه وقدة 
غضبه» ويفرغ فيه شحلة ثورته. 
- #قال: يا هرون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا»* ألا تتبعن؟ أفعصيث 
أمرى ؟4 . 
ان مومى يقول هذه الكللات» وقد أخذ برأس أخيه وبلحيته في 
عنف وتعنيف. ولا يجد هرون الا هذه الكلات اللينة يستعطف بها 
أخاه. 
- قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت أن تقول 
فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي». 
عندئذ يترك مومى أخاه.. ويتجه بغضب وانفعال الى السامريء 
صاحب هذا التدبير» ومسبب تلك الفتنة من أساسها. 
- «إقال: فا خطبك يا سامري؟». 


- #قال: بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول 
- ظقال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك 
موعدا لن تخلفه وانظر الى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه 
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ثم لننسفنه في الم نسفا». 

لقد أعلنه موسى عليه السلام بالطرد من جماعة بني اسرائيل مدة 
حياته ووكل أمره بعد ذلك الى اللهء وواجهه بعنف في أمر الحه الذي 
صنعه بيده» ليرى قومه بالدليل المادي أنه ليس الحاء فهو لا يحمي 
صانعه ولا يدفع عن نفسه.. واد أن يهوى على عجل الذهب » فيحرق 
و وول ل بل" 


حوار قصير مفصل: 
وهذا مثال لحوار قصير ورد في آية واحدة» هي الآية رقم ١‏ في 
سورة (القصص).؛ ولكنه حوار يجمع أجزاء الحدث كلهاء ويصور المشهد 
مفصلا.. هذا الحوار كان بين مومى عليه السلام؛ وبين ابنتي شعيب» 
بعد خروجه من مصر خائفا ووصوله الى ماء مدين. 
- ولا ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من 
دونهم افراتين تذودان قال: ما خطبك)|؟#. 
- اقالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير». 
حوار قصير صور المشهد بكامله.. لقد انتهى السفر الشاق الطويل 
بموسى الى ماء مدين. وصل اليه وهو مجهودء مكدودء واذا هو يطلع 
على مشهد لا تنتريح اليه النفس:اذات المروءة + النتليية القطرة:: وجد 
الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب الماء. ووجد هناك امرأتين 
تقنعان غنمهها عن ورود الماء. والأولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة 
أن تسقي المرأتان وتصدرا بأغنامها أولاء وأن يفسح لما الرجال 


(1) القصص القرآفي في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق 
ص١١‏ - ١١9‏ وكذلك في ظلال الفرانء مصدر سابق ج١1‏ ص70:م؟ - 
5 . 
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ويعينوه|. ولم يقعد موسى الحارب المطارد. المسافر المكدود ليستريح» 
وهو يشهد هذا المنظر المنكرء الخالف للمعروف». بل تقدم وسأل 
المرأتين عن أمره) الغريب. فأطلعاه على سبب انزوائهها وتأخرهاء 
وذودها لغنمهها عن الورود. لأنهها امرأتانء وهؤلاء الرعاة رجال 
وأبوها شيخ كبير لا يقدر على الرعي ومجالدة الرجال. فل) عرف حقيقة 
الموقف. عالجه على الوجه الذي ينبغي » ما تقتضيه المروءة والرحمة 
شقن نلا غ قو إلى الطل الس 


قمز حمطا يية 


من السرد الى الحوار: 

ونختتم تلك المعالم القرآنية الخاصة بالحوارء بمعم قرآني يوضح براعة 
الأتقان:من ١‏ الشرة: الم الموان وق اطوار ال السردووت ان نشفن أن 
هناك نقلة قد حدثت من هذا الى ذاكء أو من ذاك الى هذا.. ذلك 
المعم نقرأه في الآيات القرآنية من ١١‏ حتى " من سورة (مريم). علما 
بأن هذه الطريقة في الحوار نجدها في أغلب المواقف التي يدور فيها 
الحوار في القرآن الكريم» انما نسوق هذا النموذج ونقدمه بتعليقات 
سريعة حتى ندع النموذج يقدم نفسه بنفسه؛ من يريد أن يتعلم هذا الفن 
البديع. لتأتي كتاباته الحوارية مليئة بالحيوية والحياة» وينتقل فيها من 
البيزة الى اطوار أو عن :اطنؤان ال الرة بش وشهزلة وون: أن عل 
القارىء يحس أن هناك نقلة قد تمت في الاتجاهين. ولله سبحانه وتعالى 
المثل الأعلى في كل ما يقول ومنه نستمد العون والهداية والرشاد. يقول 
تعالى: #واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. 
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا». 


)١:(‏ المصدران السايقان الأول ص و١١‏ - ١١5‏ والثافلي ج١٠‏ ص 6م5"؟ -585؟, 
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- قالت: الي أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا». 
«قال: انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا». 
«قالت: أني يكون لي غلام وم يسني بشر وم أك بغيا». 
- ظقال: كذلك قال ربك هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة 
منا وكان أمرا مقضيا». 
أرأيت كيف انتقل السرة الى الحوار: ان 'الحوار هنا لا يمكن. أن 
يستبدل بأي وسيلة أخرى من وسائل العرضء فكأنما خلق الحوار 
ليكون في هذا المكان وقد جاءت النقلة طبيعيةء فأنت تحس بها 
كالطريق الحريري المهد: تسير فيه الكلبات طيعة مواتيةا". 
وفضي مع الآيات القرانية» ننظر فيها كيفية الانتقال من الحوار 
الى السردء ثم الانتقال من السرد الى الحوار مرة أخرى» دون الشعور 
بهذا الانتقال في الحالتين.. 
«فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها الخاض الى جذع 
النخلة». 
- طقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا». 
- طفناداها من تحتها: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي 
اليك مجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري 
عينا فاما ترين من اللشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما 
فلن أكل اليوم إنسيا». 
- «فأتت به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا 
أختا .هرون ما كان أبوك. امرا 'شوء وما كانت أمك: بفيا». 
#فأشارت اليه قالوا: كيف نكم من كان في المهد صبيا». 


.5١ ثروت أباظة - السرد القصمي قٍِ القرآن الكريم (القاهرة بدون تاريخ )ص‎ )1١١( 
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- #قال: افي عبد الله آتانى الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا 
أبن ما كنت وتأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا 
بوالدقي وم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث حيا 4. (سورة مريم آية 1١1‏ - م”). 
وواضح من هذا النموذج الحواريء أنه قد دار بين كثرة» فقد , 
اشترك فيه أكثر من طرف؛ وكانت الشخصية الرئيسية التي دار 
الحوار بينها وبين كل الأطراف هي شخصية السيدة مريم العذراء. 
ولقد بدأ الحوار بينها وبين الروح الأمين جبريل عليه السلام؛ الذي 
جاءها في صورة البشر التام الخلقة» وأخبرها بأمر الله سبحانه وتعالى: 
وحكمه بمجيء الغلام منهاء وان لم يكن لما زوج» فإن ذلك على الله 
سهل يسيرء وبذلك ينتهي الحوار بين الروح الأمين ومريم العذراء» ولا 
يذكر السياق ماذا كان بعد. ثم يهضي الحوار بينها وبين وليدها الذي 
ولد اللحظة» يطمئن قلبهاء ويصلها بربهاء ويرشدها الى طعامها 
وشرابهاء ويدلها على حجتها وبرهاما. بعد ذلك ينتقل الحوار مع قومها 
في مشهد مثير اذ يرون ابنتهم الطاهرة» العذراء الموهوبة للهيكل» 
المنقطعة للعبادة» تحمل طفلا.. وتنفذ مريم وصية الطفل العجيب التي 
لقنها اياهاء فأشارت الى الطفل ليسألوه عن مرها. وهنا ينتقل الحوار 
ويصبح بين الطفل وبينهم » فيعلن عيسى عليه السلام عبوديته لله؛ وأنه 
جعله نبيا لا ولدا ولا شريكاء وبارك فيه 6 بالصلاة والزكاة مدة 
حياته» والبر بوالدته والتواضع مع ع1" '".. وواضح أن كل تلك 
النقلات بين المتحاورين» والانتقال من السرد الى 7 ومن الحوار 
الى السردء كل ذلك تم في براعة ويسر واعجاز باهرء وتغني قراءة 
النص والانفعال به عن كل تفسير أو توضيح. 
(13) أنظر في ذلك في ظلال القران» مصدر سابق ج5١‏ صم.* - 58.86 وكذلك 


صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج1١‏ ص*١؟‏ - 10؟.,. 
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وأخيرا.. كانت تلك معام قرآنية» قدمناها كأمثلة في مجال 
الحوار. والقرآن الكريم مليء بالمعالم القرآنية المعجزة في هذا الجال 
الرحيب.. ويهمنا أن نؤكد أن أية صورة من صور الحوار التي يمكن 
أن يقدمها أبرع الكتاب المتمكنين من ذوي الاختصاصء لا يكن أن 
تقف ازاء هذا الحوار السماوي» الذي قدمنا معالم عديدة منهء دون أن 
تذل وتخزي.. ولكن كل ما نستهدفه من تقديم هذه المعالم هو أن نعمل 
على دراستهاء ونتأمل ما فيها من اعجاز وبراعة؛ ونترسم خطاها 
نستهدي بها ونسترشدء لنصل الى العمل الجيدء بعد أن نكون قد سرنا 
على الدرب السلع.. ثم نمضي الى فصل جديد من فصول هذا الباب.. 
ومعالم قرآنية أخرى نسترشد بها ونستهدي في كتابة العنوان الجيد. 


الفصل السستايع 
العحنوان اتاد 
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العنوان الصحفي هو السطرء أو مجموعة الأسطر التي تكون بحروف 
كبيرة وتسبق المادة الصحفية.. والغرض منه هو جعل القارىء راغبا في 
قراءة المادة الصحفية فورا وبلا تأجيل» وفتح شهيته الى متابعة 
القراءة» والانتقال الى المقدمةء ومنها لبقية المادة الصحفية.. وحك 
القارىء الأول على تلك المادة يتكون بمجرد قراءة عنوانهاء» ولذلك يجب 
أن تكون. الفاظ. العنوان مطايفة لحتوق: تلك المادة» وغالنا ها يتتمل 
على مضمونهاء أو الحقيقة الجوهرية فيهاء أو أهم عنصر بارز من 
عناصرها . 

ولقد كانت العرب تراعي في الكثير من المسميات» أخذ أممائها من 
نادر» أو مستغرب يكون في الشيءء من خلق» أو صفة تخصهء أو 
تكون معه أحم أو أكثر أو أسبق لادراك الرائي للمسمى. ويسمون 
الجملة من الكلامء والقصيدة الطويلةء بما هو أشهر فيها. وعلى ذلك 
جرت أناء سون. القرآن الكرع": 

فكلٍ سورة من سور القرآن الكريم لها اسم خاص» بنوقيف ص 
الني َه . وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث 
ل ا 


)1١(‏ البرهان في علوم الفرآن للامام الزركثي مصدر سابق ج ١‏ ص 57١‏ وكذلك الاتقان 
في علوم القران للامام السيوطي » مصدر سأبى ج١‏ ص/ه. 

(؟) المصدر الثاني السابق جا ص"ه. 

م تفسبر المراغي » مصدر سايق» ج١ا‏ ص“"الا. 


1 


وفي الصفحات التالية» نقدم دراسة حول العنوان الجيد مستمدة 
أولا من أسماء سور القرآن الكريم والبراعة الفائقة في اختيارهاء أو ما 
يمكن أن نسميه (عناوين) السور. ثم نقدم نماذج من الآيات القرآنية أو 
أجزاء من الآياث؛ يمكن أن يجد فيها الصحفي عناوين جيدة» ومناسبة 
لموضوعات عديدة وخاصة الموضوعات الدينية. وبعد ذلك نستعرض 
أمثلة لعناوين نشرت بالفعل في صحف ومجلات منوعة كانت عبارة عن 
آياث قرانية كاملة؛ أو أجزاء من الآيات أو استخدام جزء من الآيات 
ين 'الشواته او “امعقا: الميوان تمن معنن آنه هن الآياقة 
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أولا: أسماء سور القرآن أو «عناوينها »: 
وأسماء سور القرآن بعدد السور البالغة ١١4‏ سورةء 
وستتتاول أمياء بعض السور وليس كلهاء مع مراعاة تصنيفها 
الى ثلاثة أقسام: القسم الأول هي أسماء السور التي تشتمل على 
مضمون أو ملخص السورة.. والقسم الثاني هي أسماء السور 
الني تشتمل على الحقيقة الجوهرية في السورة. والقسم الثالث 
هي أمماء السور التي تبرز أهم عنصر من عناصر السورة» 
باعتباره نادرا أو مستغربا. 
١‏ - أسماء سور تشتمل على مضمون أو ملخصات السور التي 
تحمل اسمها: 
(*) سورة (الفاتحة) وقد سميت بهذا الاسم لافتتاح القرآن 
الكريم بهاء حيث أنها أول القرآن في الترتيب لا في 
النزول» وهي على قصرها قد حوت معالي القرآن» 
زاكفيلت. عل ..بقاطيدة الأسائئة بال ات 5 


(4) صفوة التفاسبرء مصدر سابق,» ج١‏ ص56 وسنتناول سورة الفاتحة بالتفصيل في 
موضعها بالماب الثالك القادم. 


06ع302”ي> 
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سورة ( يوسف ) سميت با يخصها ء لأنها السورة الوحيدة في 
القرآن الكريم» التي أفردت للحديث عن قصة ني الله 
( يوسف ابن يعقوب) عليه| الصلاة والسلام. وما لاقاه من 
أنواع البلاء ؛ ومن ضروب الحن والشدائد من اخوته» ومن 
الآخرين: في بيت عزيز مصرء وفي السجنء وفي تآمر 
النسوة حتى نجاه الله من ذلك الضيق.. والمقصود بها تسلية 
الني َيه ء با مرّ عليه من الكرب والشدةء وما لاقاه من 
اذغ القويتا: والعسد: 

وقد جرت عادة القرآن الكريم بتكرير القصة في مواطن 
عديدة بقصد العظة والاعتبارء ولكن بايجاز دون توسعء 
لاستكال جميع حلقات القصة؛ وللتشويق الى سماع الأخبار 
دون إامة؟ أو فلل “وام تشورة (١‏ يويك ١)‏ “فته تذكريك 
حلقاتها هنا متتابعة باسهاب واطناب» ولم تكرر في مكان 
آخر كسائر قصص الرسلء؛ لتشير الى (اعجاز القرآن) في 
المجمل والمفصل؛ وفي حالتي الايجاز والإطناب!". 

سورة (الأنبياء) سميت بهذا الاسمء لأن الله تعالى ذكر 
فيها جملة من الأنبياء الكرام في استعراض» يطول 
أحيانا» ويقصر أحيانا. وذكر جهادهم وصبرهم وتضحيتهم 
في سبيل اللهء وتفانيهم في تبليغ الدعوة لاسعاد البشرية.. 
تحدثت السورة باسهاب عن قصة ابراهم عليه السلام مع 
قومه الوثنيين. وتابعت السورة الحديث بايجاز عن الرسل 
الكرام: (اسحسقء ويعقوب» ولوط » ونوح» وداودء 


صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج١١‏ ص و" - .؛ وقد تناولنا ذلك الموضوع في 
مكانه بالفصل السادس من الباب الأول والخاص بالتكرار وأهميته. 


"0 
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وسلوان » وأيوب » واسماعيل» وادريس» وذي الكفل» وذي 
الدون ا ركريا ف وفلدي » واطنيي) بع ليتان الأغوال 
والشدائد التي تعرضوا. لما.. وختمت ببيان رسالة سيد 
الرسلين عمدبن عبد الله عليه الصلاة والسلام". 
وهذه سورة (المؤمنون) اسمها يدل عليهاء ويلخص 
موضوعها ويحدده.. فهي تبدأ بصفة المؤمنين» ثم يستطرد 
السياق منها الى دلائل الاهان في الأنفس والآفاقء ثم الى 
حقيقة الاهان كا عرضها رسل الله - صلوات الله 
عليهم - من لدن نوح عليه السلام إلى شمد خاتم الرسل 
والنبيين؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة؛ 
واعتراضاتهم عليها » ووقوفهم قِ وجهها. حق يستنصر 
الرسل بربهم » فيهلك المكذبين »وينجي المؤمنين. ثميستطرد 
إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة 
الواحدة التي لا تتعدد . .ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين 
من الرسول َيِل : ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له 
مبرر.. وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامةء يلقون فيه 
عاقبة التكذيب» ويؤنبون على ذلك الموقف المريب» يتم 
بتعقيب يقرر التوحيد المطلق» والتوجه الى الله بطلب 
الرحمة والغفران.. فهي سوزة ( المؤمتون) + أو :هي :سوزة 
الامان. .يكل 'قضياياة :و دلأقلةء وصفائهء .وهو موطوع 
الدووة زعروف الأعتل بوك اموت امنيا" 
سورة (القصص) سميت بذلك الاسمء لأن كيان السورة 


صفوة التفأسبر» مصدر سابق)» ج/ا١‏ ص54و؟ - وم"؟. 


في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج-م١‏ ص؟5ة4؟. 
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يقوم في بدايتها على قصة مومى عليه السلام وفرعون»ء 
مفصلة موضحة من حين ولادته الى حين رسالته. وفيها 
من غرائب الأحداث العجيبة ما يتجلى فيه بوضوح عناية 
الله بأوليائه : وخذلانه لأعدائه. ثم في ختام السورة توجد 
قصة قارون مع قومه - قوم موسى - وبين القصتين 
يجول السياق مع المشركين جولات يبصرهم بدلالة 
القصص - في سورة القصص - ويفتح أبصارهم على 
آيات الله الميثوثة ف مشاهد الكون تارة » وق مصارع 
الغايرين تارة» وفي مشاهد القيامة تارة » وكلها تؤكد العبرة 
المستقاة من القصص » وتساوقها, وتناسقها. وتؤكد سنة الله 
التي لا تنخلف ولا تتبدل على مر الزمان!". 

سورة (المنافقون) تحمل هذا الاسم الخاص الدال على 
موضوعها وبلخصه.. لأن هذه السورة تكاد تكون مقصورة 
على الحديث عن المنافقين » والاشارة الى بعص الحوادث» 
والأقوال الي وقعت منهم » ورويت عنهم ٠‏ وتتضمن 
السورة حجلة عنيفة على أخلاق المنافقين», وأكاذيبهم : 
ودسائسهم » ومناوراتهم » وما في نفوسهم من البغض والكيد 
للمسليمن» ومن اللْم والجبن وانطاس البصائر والقلوب. 
وليس في السورة عدا هذا الا لفتة في ايتها الى الذين 
آمنواء لتحذيرهم من كل ما يلصق بهم صفة من صفات 


سورة (نوح) تحمل هذا الاسم لأن السورة كلها تقص 


في ظلال الفرآن»ء مصدر سادق: ج١٠٠‏ ص ٠1974‏ - 55106 وكذلك صفوة التفاسر 
مصدر سابق ج١٠‏ ص"؟: - 496. 


ف ظلال الفران » مصدر سابق » جم؟ ص"لام7؟. 


507 


" 


(0) 
)1١) 


بالتفصيل قصة نوح عليه السلام مع قومه» من بدء دعوته 
حتى ماية حادثة الطوفان التي أغرق الله بها المكذبين من 
اك 

سورة (الفيل) سميت بذلك الامم لأنه يلخص موضوع 
السورة كلهاء» حيث تتضمن في جملتها حادث الفيل الذي 
انفردت بهء ويخصها وحدها ولم يرد في غيرها من سور 
القرآن. وهذا الحادث مستفيض الشهرة في حياة الجزيرة 
العربية قبل البعثة الحمدية. عظم الدلالة على رعاية الله 
هذه البقعة المقدسة الى اختارها الله لتكون ملتقى النور 
الأحين وعضن العقيدة الجديد 28 .والنقظة الق اقيدا عننها 
زحفها المقدس» لمطاردة الجاهلية في أرجاء الأرض» واقرار 
امدىة واطو والليت ويا" 


مذ فيا 


أسماء سور تشتمل على الحقيقة الجوهرية في تلك السور: 


63 سورة (النساء) سميت بهذا الاسم لأن معظم الأحكام الني 


وردت فيهاٍ كانت تدور حول موضوع النساء.. تعرضت 
أوضوع المراة فصانت كرامتها, وحفظت كيانها ودعت الى 
انصافهاء واعطائها حقوقها التي فرضها الله تعالى لها: 
كالير؛ واليزات:.واعساث :العفنزة.. .وتحدثت عن ارات 
من النساء: بالنسب» والرضاعء والمصاهرة.. وتناولت 
تنظ العلاقات الزوجية» وبينت أنها ليست علاقة جسدء 
واما علاقة انسانية» وأن المهر ليس أجرا ولا نا وانما هو 


صفوة التفاسير» مصدر سابق , جاذ؟ ص 15:. 
قِ ظلال القران» مصدر سابق » حاء"؟ ص ؛ل!ا9و؟. 
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عطاء يوثق الحبة» ويديم العشرةء ويربط القلوب. ثم 
تناولت حق الزوج على زوجته» وح الزوجة على زوجهاء 
وأرشدت" ‏ ال" اللخطوات: الى بض . أن" يسلكها الرجل 
لاجلاع الكياة الزويحية: عندما هذا 'الففاق. والخلاف ين 
الزوجين. وبينت معنى «قوامة الرجل » وانها ليست 
قوامة استعباد وتسخيرء وانا هي قوامة نصح وتاديب 
كالتي تكون بين الراعي والرعية'"" , 

سورة. ( ابراهم) سميت بذلك الاسم تخليدا يو 
الأنبياء بعد نوح عليه السلام» وامام الحنفاء» الذي حطم 
الأصنام» وحمل راية التوحيد» وجاء بالحنيفية السمحة 
دين الاسلام الذي بعث به خاتم المرسلينا”". كما كان لجو 
المؤرة ع ابهها: "يدبي “ابراه © "البازك: الفاكر» 
الأواه المنيب.. وكل الظلال التي تخلعها هذه الصفات 
ملحوظة في جو السورة وجوهرهاء وفي الحقائق التي 
تبرزها» وفي طريقة الاداءء وفي التعبير والايقاع. ولقد 
تضمنت السورة عدة حقائق رئيسية في العقيدة» ولكن 
حقيقتين كبيرتين تظللان جو السورة كلهاء وها الحقيقتان 
المتناسقتان مع ظل ابراهم في جو السورة: حقيقة وحدة 
الرسالة والرسل» ووحدة دعوتهم ووقفتهم أمة واحدة في 
مواجهة الجاهلية المكذبة بدين الله على اختلاف الأمكنة 
والأزياة» وخقيقة ممية الله عل؟ القن وزيانتا «الشكن 
وعتابلةة أكثر" الناس . ا" بالمتعرد :و العو 1ن 


فوة الشفاسير» مصدر سابقى» ج 4 ص65" . 
صعو ل بى 


صفوة التفاسبر » مصدر سابى »2 ج١١‏ صرلكام. 


5 ظلال المران. مصدر ساق » ج9١‏ صسملالا.". 
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سورة (الحج) سميت بذلك تخليدا لدعوة ابراهم عليه 
السلام» حين انتهى من رفع قواعد البيت العتيق» ونادى 
الناس لحجج بيت الله الحرام ؛ فتواضعت الجبال حق بلغ 
الصوت أرجاء الأرضء» وأسمع نداءه من في الأصلاب 
ولأ رسام دو اننا نو الما 

سورة (النور) سميت بذلك الاسم لأن النور يذكر فيها 
بلفظه متصلا بذات الله: الله نور السماوات والأرض» 
ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح» 
مثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء 
هذه السورة. وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وججاعية. 
تئير القلب» وتنير الحياة» ويربطها بذلك النور الكوني 
الثامل.. انها نور في الأرواح» واشراق في القلوب» 
وشفافية في الضمائرء مستمدة كلها من ذلك النور 
الكبيرا”, 

سورة (الفرقان) سميت بذلك الاممء لأن الله تعالى ذكر 
فيها هذا الكتاب الجيد» الذي أنزله على عبده مد رسول 
الله يله » وكان النعمة الكبرى على الانسانية» لأنه النور 
الساطع والضياء المبين» الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل» والنور والظلام» والكفر والايمان. وهذا كان 
جديرا بأن تسمى تلك السورة سورة (الفزقان) "1 وهى 
الق بدأت” بقوله تعالى: اتبارك الذئ نزل الفرقان على 


صفوة التفاسبرء مصدر سابق ج١١‏ ص ١8١‏ وانظر سورة الحج الآيات من 5؟ 
حتى /ا”. 
ف ظلال القران» مصدر سابق, جما ص 1886؟. 


صفوة التفاسير.» مصدر سابق» جما ص 04؟. 


مدنا 


عبده ليكون للعاملين نديرا# . 

(+) سورة ) السجدة) سميت بذلك الاسم للا ذكر الله تعالى فيها 

من أوصاف الومئين الأبرار الذين اذا سمعوا آيات القرآن 

ا #خروا سجدا وسبحوا جمد ربهم وهم لا 
يستكبرون6!*", (سورة السجدة آية .)١6‏ 

(*) سورة (الأحزاب) سميت بذلك الاسم؛ لأن المشركين 
تحزبوا على المسلمين من كل جهة» فاجتمع كفار مكة مع 
غطفان»؛ وبني قريظة وأوباش العرب على حرب المسلمين. 
ولكن الله تعالى ردهم مدحورين وكفى الله المومنين القتال 
بتلك المعجزة الباهرةا"". 

(*) سورة (فاطر) سميت بذلك لذكر هذا الاسم الجليل» 
والنعت الجميل في طليعتها. ىا في هذا الوصف من الدلالة 
على الابداع» والاختراع والايجاد من غير مثال سابق» ولا 
فيه من التصوير الدقيق المشير الى عظمة ذي الجلالء 
وباهر قدرته» وعجيب صنعته. فهو الذي خلق اللائكة 
وأبدع تكوينهم بهذا الوصف العجيب!"''. #الحمد لله فاطر 
السماوات والأرض جاعل اللائكة رسلا أولي أجنحة مثنى 
وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء 
قدير». (سورة فاطر أآية )١‏ 

(*) سورة (الزمر) سميت بذلك الاسمء لأن الله مال كن 
فيها زمرة السعداء من أهل الجنة» مع الاجلال والاكرام. 


(18) صفوة التفاسير» مصدر سابق ج١8‏ صص 60.6.١‏ 
)1١9(‏ نفس المصدر السابق» ج١؟‏ ص١٠ه.‏ 
)٠٠(‏ صفوة التفاسبر ج١؟‏ ص"5و - 54م. 
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وزمرة الأشقياء من أهل النارء مع الكوان لضفا 50 
سورة ( فصلت) تحمل هذا الاسم الذي يشتمل على 
مضمونها وجوهرها الأسامي » لأن الله سبحانه وتعالى فصل 
الآيات » ووضح فبها الدلائل على قدرته ووحدانيته. وأقام 
البراهين القاطعة على وجوده وعظمتهء وخلقه لهذا الكون 
البديع الذي ينطق بجلال الله وعظم سلطانه!"" . 

سورة (الرحمن) سميت بهذا الامم؛ لأن هذه السورة كلها 
اعلان عام في ساحة الوجود الكبيرء واعلام بالآء الله 
الباهرة» ونعمه الكثيرة الظاهرة على العبادء الي لا 
ييا عد الأى الاق 'الكرف»"والازى فى شق والاوه 
في الآخرةء وتجيد الله جل وعلاء والثناء عليه على ما 
نم هل عبادة .من 'قنون. النعم والاكرايا””. 

سورة (الجمعة) سميت بذلك الامسمء لأن المحور الذي 
تدور عليه السورة هو بيان أحكام (صلاة الجمعة) التي 
فرضها الله على الؤمنين: فدعت المومنين الى المسارعة 
لأداء الصلاةء وحرمت عليهم البيع وقت الأذان» ووقتث 
القداء كا وتيت , بالتحد يمن «الالشفال عن ٠.‏ الصلاة 
بالتجارة واللهو كحال المنافقين الذين اذا قاموا الى الصلاة 
قاموا كسالى متثاقليد ل" 


سورة (الجن) سميت بذلك الامم» لأن محور السورة يدور 


نفس الاصدر ج9؟ ص 6". 


صفوة التفاسير» مصدر سابى » ج؛؟ ص١6١١.‏ 


في ظلال القرانء مصدر سابق جلا١‏ ص 4460" وص448“ وصفوة التفاسبرء 
مصدر سابق» جلا ص ؟5؟. 


صفوة التفاسيرء مصدر سابق)» ج8١‏ صل/الا". 
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حول الجن وما يتعلق بهم من أمور خاصةء بدءا من 
استاعهم للقرآن» الى دخوهم في الامان. كما تناولت السورة 
بعض الأنباء العجيبة الخاصة بهم كاستراقهم للسمع» ورميهم 
بالشهب الحرقة؛ واطلاعهم على الأسرار الغيبية» الى غير 
ذلك من الأنباء المثيرةا'". وهذا الاسم تموذج للعنوان 


الشامل الذي يوضح مضمون السورة وجوهرها. 
3 ل 3*7 


(0) أمسماء سور تبرز أهم عنصر فيها باعتباره نادرا أو 
(*) سورة (البقرة) سميت بذلك الاسم لقرينة ذكر قصة 
البقرة المذكورة فيها وحدها دون غيرها من السورء 
وعجيب الحكمة فيها''''. وقد ظهرت تلك المعجزة الباهرة 
في زمن موسى الكلم.. حيث قتل شخص من با بني اسرائيل 
وم يعرفوا قاتله؛ فعرضوا الأمر على موسى 00 يعرف 
القاتل فأوحى الله تعالى اليه أن يأمرهم بذبح بقرة ) 
وَأن يضربوا الميت بجزء منها ؛ فيحيا باذن الله ويخبرهم عن 
القاتل وتكون برهانا على قدرة الله جل وعلا قِ احياء 
الخلق بعد الموت'"'' وقد حصل ذلك بالفعل.. وهذه القصة 
جاءت في قوله تعالى: #واذ قال مومى لقومه ان الله يأمرع 
أن تذبحوا بقرة قالوا أنشهزثا هزوا قال أعوذ بالله أن 
لسسع ودرا 01 
(6؟) نفس المصدر السابق» ج-و؟ ص"465. 
الة البرهان ف علوم القران» مصدر سابق . جا١ا‏ ص "07١‏ وكذلك الاتقان قي علوم 
القران» مصدر سابق » ج١ا‏ صسلام. 
إلفقة صفوة التفاسير» مصدر سابق » ج١ا‏ ص١6"‏ وانظر في تفصيل قصة البقرة ومعجزة 
احياء الميت (صفوة التفاسير ج١‏ ص55 - 50 وكذلك مختصر ابن كثبر جد ١‏ 
ص 76) وسيأتي الحديث عن نلك القصة مرة أخرى في موضعها من الفصل الثالث 
بالباب الثالث. 


"06 


)م؟) 
(و) 


(ع) 


)*( 


أكون من الجاهلين..4 الى آخر الايات 

(سورة البقرة أية لا5 - ل). 
سورة (آل عمران) سميت بهذا الاسم لورود ذكر قصة 
تلك الأسرة الفاضلة (آل عمران) والد مريم أم عيسى عليه 
السلام» وما تجلى فيها من مظاهر القدرة الالهية بولادة 
مريم البتول ابنها عيسى عليه السلام'*"". بقوله تعالى: «ان 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهم وآل عمران على 
العالمين ..» (آل عمران #م - 5م). 
سورة (المائدة) سميت با يخصهاء لورود ذكر المائدة فيها 
وحدهاء حيث لم يرد ذكر المائدة في غيرها من السور. فقد 
طلب الحواريون من. عيسى عليه السلامء آية تدل على 
صدق نبوته » وتكون لهم عيداء وقصتها أعجب ما ذكر في 
السورة لاشتالها على آيات كثيرة» ولطف عظم من الله العلي 
الكبيرا"''. وفي ذلك يقول تعالى: #اذ قال الحواريون يا 
عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء ..» (سورة المائدة الآيات .)١١86 - ١١١‏ 
سورة (الأنعام) سميت كذلك لورود ذكر الأنعام فيهاء 
وتفضيل< أحوافا ‏ ولأآن أكثز : احكامها::الوضعة: لجهالات 
المشركين تقربا بها الى أصنامهم مذكورة فيهاء وان كان قد 
ورد لفظ الأنعام في غيرها من السورء الا أن التفصيل 
الوارد في هذه السورة لم يرد في غيرها'”". 


صفوة التفاسبرء مصدر سابق جا" ص*18١.‏ 

البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق ج١‏ ص١0؟‏ وكذلك الاتقان في علوم 
الفرآن» مصدر سابق؛» ج١‏ ص لاه وأيضا صفوة التفاسير مصدر سابق جه 
ص 6؟”3 . 

(0) نفس المصدر الأول السابق ص .57 والمصدر الثاني نفسهء والمصدر الثالثك نفسه- 


الف 


زقم) 


)ع( 


سورة (الأعراف) سميت بما يخصهاء لورود ذكر اسم 
الأعراف فيهاء وهو سور مضروب بين الجنة والنار يحول 
بين أهلهاء فقد تعرضت هذه السورة الكرية لمشهد من 
المشاهد الواقعة يوم القيامة. وهو مشهد الفرق الثلاثة وما 
يدور بينهم من محاورة ومناظرة: فرقة المؤمنين أصحاب 
الجنةء وفرقة الكافرين أصحاب النارء وفرقة ثالثة لم 
يتحدث عنها القرآن الكريم الا في هذه السورة وحدهاء 
وهي الفرقة التي سيت بأضحات الأفراف» ونست 
النوزة>ياسيتهاا"" وذلكا ا “قولة: تقال ال« وبيته]حجاب 
وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسهاهم...» 

(سورة الأعراف الآيات 5 - 4؛). 
سورة (يونس) سميت بذلك الاسم» لذكر قصة ني الله 
يونس فيهاء وما تضمنته من العظة والعبرة» برفع العذاب 
عن قومه حين آمنوا بعد أن كاد يحل بهم البلاء والعذاب. 
وهذا من الخصائص التي خص الله بها قوم يونس لصدق 
توبتهم وايانهم.. فبالرغم من أن تلك القصة لم تتجاوز 
اشارة سريعة في قوله تعالى: #فلولا كانت قرية أمنت 
فنفعها ايانها الا قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين» (سورة يونس 
الآية 44) الا أنها مع هذا هي المثل الوحيد البارز للقوم 


حلا صللا" وانظر سورة الأنعام الآيات من ١5‏ حتى ١١9‏ والآيات من ١4+‏ 
حتى ١41‏ وهي التي ورد فيها ذكر الأنعام وأحكامها وأحواها. 

صفوة النفاسيرء مصدر سابق. جام ص6“ - 10 وقد روى ابن جرير عن 
حذيمة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم 
فقعدت بهم سيئاتهم عن دحول الجلة. وتخلفت بهم حسناتهم عن دخول النار وتوقفوا 
هالك على السور حتى بفضي الله فيهم. 


لمن 


الذين يتداركون أنفسهم قبل مباغتة العذاب لهم» فيثوبون 
الى ربهم وفي الوقت سعةء وهم وحدهم في تاريخ الدعوات 
الذين آمنوا جملة بعد تكذيب» فكشف عنهم العذاب الذي 
أوعدهم به رسوطم قبل وقوعه بهمء كا هي سنة الله في 
المكذبين المصرين!"". وقد سميت السورة بذلك لأن قصة 
يونس عليه السلام وقومه أبرز ما فيهاء وهي قصة عجيبة 
وغريبة في وقت معا.. 

سورة (هود) سميت باسم ني الله هود عليه السلام؛ تخليدا 
لجهوده الكريمة في الدعوة الى الله وأشار الى ذلك قوله 
تعالى: «والى عاد أخاهم هودا...» (سورة هود الآيات 
6 - 10) فقد أرسله الله تعالى الى قوم (عاد) العتاة 
المتجبرين الذين اغتروا بقوة أجسامهم» وقالوا من أشد منا 
قوة؟ فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية. وقد أسهبت 


الآيات في الحديث عنهم» بقصد العظة والعبرة للمتكبرين 
الا 


تور [الرعد) سميت بذلك الاسم » لتلك الظاهرة الكونية 
العجيبة التي تتجلى فيها قدرة الله وسلطانهء فالماء جعله 
الله سببا للحياة» وأنزله بقدرته من السحاب. وقد جمع الله 
في السحاب بين الرحمة والعذاب» فهو يحمل المطرء ويحمل 
الصواعق. وفي الماء الاحياء » وفي الصواعق الافناء » وجمع 
النقيضين من العجائب ؛ كا قال القائل: جمع النقيضين من 


04 


أسرار قدرته. هذا السحاب وبه ماء به ا وقد جاء 


فق ظلال القرآن» مصدر سابق » جد١ا١ا‏ ص"7ولا١ا‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر 
سابق ج ١١‏ ص الامة. 


صفوة التفاسير: مصدر سابق » ج١١‏ صم. 
نفس المصدر السابق ج١١‏ ص “"*لا. 


رسن 


)»( 


ذكر الرعد في قوله تعالى: #ويسبح الرعد بمحمده والملائكة 
من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد الحال» 
(سورة الرعد الآية .)١‏ 

سورة (الاسراء) سميت بهذا الاسم لتلك المعجزة الباهرة 
العجيبة معجزة الاسراء التي خص الله تعالى بها نبيه 
الكريم همد ييه » والتي كانت مظهرا من مظاهر التكريم 
الالمي لخاتم الأنبياء والمرسلين وآية باهرة تدل على قدرة 
الله جل وعلا في صنع العجائب والغرائبا!"". 
سورة (الكهف) سميت بذلك لما فيها من المعجزة الربانية؛ 
في تلك القصة العجيبة الغريبة» قصة أصحاب الكهفء 
وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وهم الفتية 
المومنون الذين خرجوا من بلادهم فرارا بدينهم؛ ولجأوا 
الى غار في الجبل» ثم مكثوا فيه نياما ثلاغائة وتسم سنين» 
ثم بعثهم الله بعد تلك المدة الطويلة'"". وفي ذلك يقول 
تعالى: «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من 
آياتنا عجبا..4» الى قوله تعالى: طقل الله أعم با لبثوا له 
غيب السماوات الا رفن اف به وأسمع ماهم من دونه من 
ولي ولا يشرك في حكمه أحداً» 

(سورة الكهف الآيات 5 - .)١5‏ 
سورة (مريم) سميت بذلك الاسم لذكر قصة مرمٍ فيها , 
وتخليدا لتلك المعجزة الباهرة في خلق انسان بلا أبء ثم 


نفس المصدر السابق جده١‏ ص .١6١‏ 
نفس المصدر السابق جدهم١‏ ص لم١‏ وانظر تمصيل القصة فٍ موضعه بالفصل 
الثالث من الباب الثالب. 


نكسن 


)*) 


انطاق الله للوليد وهو طفل في المهد» وما جرى من 
اعد الك ارون لتقف مواد فس علت ال 
«واذكر في الكتاب مريم..» 1 
(سورة مريم الآيات 5١‏ - بم" ). 
سورة (الشعراء) سميت بذلك الاسمء لأن الله تعالى ذكر 
فيها أخبار الشعراء» وذلك للرد على المشركين في زعمهم 
أن مدا تَرلَْهِ كان شاعرا » وأن ما جاء به من قبيل الشعر . 
فرد الله عليهم ذلك الكذب والبهتان» وظهر الحق 
وبان!*' بقوله تعالى: «والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر 
أنبم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون ما لا يفعلون» 
(موزة الشرزاء' الآيات زه 5ن ), 
سورة (الروم) سميت كذلك لذكر تلك المعجزة الباهرة في 
بداية السورة» والتي تدل على صدق أنباء القرآن العظمء 
«ألم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون في بضع سنين» فقد بدأت السورة الكرية بالتنبؤ 
عن حدث غيبي هامء أخبر عنه القرآن الكريم قبل 
حدوثه» ألا وهو انتصار الروم على الفرس في الحرب التي 
ستقع قريبا بينها. وقد حدث كا أخبر عنه القرآن وبذلك 


(بم) 


(مم) 


نفس امصدر السابق ج١1‏ ص ٠١١‏ وانظر تفصيل القصة في موضعه بالفصل 
الثالث من الباب الثالث. 

نفس المصدر السابق ج.ة١‏ ص 04م وجدير بالذكر أن الشعر باب من الكلام 
حسنه حسن» وقبيحه قبيح. وانما ذم الله تعالى الشعر لما فيه من المغالاة والافراط 
في المديح أو الحجاء , ومجاوزة حد القصد فيه.. وربما رفعوا شخصا الى الأوج مم 
اذا غضبوا عليه أنزلوه الى الحضيضء وهذا مشاهد ملموس في أكثر الشعراء الا 
من استثناهم الله عز وجل. 


لس 


تحققت النبوءة وذلك من أظهر الدلائل على صدق 
عر د التاتية ‏ الكتر 1 

سورة (لقبان) سميت بذلك الاسم» لاشتالها على قصة لقان 
الحكي التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى: 
وصفاته؛ وذم الشركء والأمر بمكارم الأخلاق» والنهي عن 
القبائح والمنكرات وما تضمنته كذلك من الوصايا الربانية 
الثمينة؛» التى أنطقه الله بهاء وكانت من الحكمة 
والر او 

سورة (سبأ) سميت بذلك الاسم؛ لأن الله تعالى ذكر فيها 
قصة سبأ وهم ملوك اليمن» وهي أبرز ما في السورة.. وقد 
كان أهل سبأ في نعمة ورخاء» وسرور وهناء» وكانث 
مساكنهم حدائق وجنات. فل) كفروا النعمة دمرهم الله 
بالسيل العرم» وجعلهم عبرة لمن يعتبر'"!. 


* خ# عو 


(وع) 


0) 
)41١( 


نمس الأصدر السابق ج١١‏ ص 47١ - 47١‏ وقد قال المسرون في هذا الثأن أنه 
كانت بين فارس والروم حربء فغلبت فارس الووة: قيلغ ذلك رسول الله مَل , 
وأصحابه, شى ذلك علبهم. دارع المشركون ذلك لأن أهل فارس كانوا مجوسا. 
ولم يكن لهم كتاب» والروم أصحاب كبابء فقال المشركون لأصحاب رسول 
الله يله : انم أهل كتاب» والروم أهل كتابء ونحن أميون» وقد ظهر احواسا من 
أهل فارس على اخوانيم الروم؛ فلنظهرن عليكم. فقال أبو بكر: لا بقر الله 


أعينم . 


. فأنزل الله #إوهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» وقد النفى 


الحيشان في السية"البابمة من الحرت وغليك الروم فارين #وفزشهم تقرح التلبون 


بدلك . 


صفوة التفاسير» مصدر سابى)» ج ١١‏ ص185. 
نفس المصدر السابق ج؟!؟ ص019. 


سن 


ثانيا: غماذج لعناوين من الآيات أو أجزائها: 
ونقدم فيا بلي طائفة من الآيات القرآنية وأجزاء من 
الآيات تصلح لكي تكون عناوين مناسبة أو يستمد من معناها 
عناون مناسبة لموضوعات أو مقالات صحفية دينية وغير 
دينية.. وسنقدم تلك اللمعالم القرآنية دون أي تعليق عليهاء 
علما بأن أغلب آيات القرآن الكريم؛ يمكن للصحفي البارع أن 
يستفيد منها فى الوصول الى كتابة عناوين جذابة لادته 
الصحفية حتى تأتي متميزة عن العناوين التي يقدمها غيره... 
وسنسير في هذه الآيات وفقا لتسلسلها في السورة الواحدة 
وترئيب السورة نفسها في المصحف الشريفف» ليصبح من 
اليسير الرجوع اليها في مكانها من المصحف عند الحاجة.. 
- خم الله على قلوهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم 
غشاوة» ا اك وو امقر ال 
- وما يخدعون الا أنفسهم» .... (سورة البقرة الآية 9) 
- ولا تلبسوا الحق بالباطل» .. (سورة البقرة الآية ؟4) 
- «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك» 20 
(سورة البقرة الآية 14) 
- #واستعينوا بالصبر...» ..... (سورة البقرة الآية م4) 
- «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم » ا ا وكاس ' '(سووةة النقوة :الا 318 
- #صبغة الله ومن أحسن من الله صبفة» 
(سورة البقرة الاية م8١)‏ 


- انا لله وانا اليه راجعون» (سورة البقرة الآية )١0>‏ 


للحن 


- #كتب عليك القصاص في القتلى» 0 
(سورة البقرة الآية )١078‏ 
- #ولكم في القصاص حياة...» (سورة البقرة الآية )١09‏ 


- «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» 5 
(سورة البقرة الآية ٠م8١)‏ 
- #وقاتلوا في سبيل الله. ا (سورة البقرة الآية )١6‏ 


- طوالفتنة أشد من القتل..» . (سورة البقرة الآية )١5١‏ 
- «وأنفقوا في سبيل الله..» ..(سورة البقرة الآية )١58‏ 
- #.. وهو ألد الخصام» .... (سورة البقرة الآية 4١؟)‏ 
حجنن عن ار اس ا 4 
(سورة البقرة الآية 6.؟) 
- «ألا ان نصر الله قريب» ....(سورة البقرة الآية 5١؟)‏ 


- «والفتنة أكبر من القئل» .. (سورة البقرة الآية ١0١؟)‏ 


- #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا..» 0 
١‏ (سورة السقرة الآية م:») 
- «ع من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله» 5-7 
(سورة البقرة الآية 49؟) 
- #ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وأنصرنا..»... 


(سورة البقرة الآية 04؟) 


- طافبهت الذي كفر..» (سورة النقزة الآيه 8 ) 
- ##يحق الله الربا ويربي الصدقات» 
(سورة البقرة الآية 0؟) 
- #فاذنوا بجرب من الله ورسوله» 0 
(سورة البقرة الآية و/ام) 
- «لم تلبسون الحق بالباطل» 2 
(سورة آل عمران الآية )07١‏ 
- #قل ان الهدى هدى الله..» 0 
(سورة آل عمران الآية 07#) 
- «ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» 6 
(سورة آل عمران الآية ه0) 
- ولله على الناس حج البيت» مكو 
(سورة آل عمران الآية او) 
- #واعتصموا بجبل الله جميعا ولا تفرقوا» 5 
(سورة آل عمران الآية )١.١‏ 
- #ولا تتخذوا بطانة من دونم» 
(سورة آل عمران الآية م١١)‏ 
- قل موتوا بغيظم» ٠.٠‏ سورة آل عمران الآية )١١5‏ 
- هذا بيان للناس..© ...(سورة آل عمران الآية م١)‏ 
- ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون» 0 
(سورة آل عمران الآية و١)‏ 
- لإوتلك الأيام نداوها بين الناس..» 5 


(سورة آل عمران الآية .؛١)‏ 


لاحن 


- #إان ينصرك الله فلا غالب لكم..» 0 

(سورة آل عمران الآية )١1.‏ 
- «أحياء عند ربهم يرزقون4(سورة آلعمران الآية )١19‏ 
- #كل نفس ذائقة الموت» (سورة آل عمران الآبة )١86‏ 
- #.. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله..» 


(سورة آل عمران الآية م 


- #الرجال قوامون على النساء ..» ا 

(سورة النساء الآية ؛"م) 
- .. ولو كنم في بروج مشيدة» 0 

(سورة النساء الآية و07) 
- «والله يكتب ما يبيتون» ضور الشاء :الآءة انا 


- اوتعاونوا على البر والتقوى» ..(سورة المائدة الآية ؟) 
- ومن يتوهم منكم فانه منهم» .. (سورة المائدة الآية )0١‏ 
- «وجعل منهم القردة والخنازير وعبدالطاغوت» 
(سورة المائدة الآية .5) 
- «(عفا الله عا سلف..» ....... (سورة المائدة الاية 6و) 
- #.. حتى يلج الجمل في سم الخياط» طش 
(سورة الأعراف الآية .1) 
- ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» 5 
(سورة الأعراف الآية 01) 
- #.. والذي خبث لا يخرج الا نكدا» 1 
(سورة الأعراف الآية 0) 


ايان 


- «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله» 
(سورة الأعراف الآية 61) 


3-3 #رينا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» _>--02000000-0 
(سورة الأعراف الآية 4م) 


- «وأعدوا لم ما استطعنم من قوة ومن 0 


- وقل اعملوا...» ٠.‏ (سورة التوية الآية م 5 
- «الآن حصحص الحق» ..... (سورة يوسف الآية )0١‏ 
- إوفوق كل ذي علم عل » .... (سورة يوسف الآية 07) 
- قل هل يستوي الأعمى والبصير» ِ-2 
(سورة الرعد الآية )١<‏ 
- «فأما الزبد فيذهب جفاء» ... (سورة الرعد الآية )١07‏ 
- «إسلام علي بما صبرتم» انووة الرعه الئه 6 ) 
- «قل كفى بالله شهيدا بيني وبينم» 
(سورة الرعد الآية *1) 
- «ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت» 2-6 
(سورة ابراهم الآية 0؟) 
- «وسكلتم في مساكن الذين ظلموا» 0 
(سورة ابراه الآية 40) 
- #... وتبين للم كيف فعلنا بهم» 527 
(سورة ابراه الآية 10) 
- ان الله عزيز ذو انتقام» ....(سورة ابراهم الآية 407) 


5” 


- هذا بلاغ للناس ولينذروا به» م 
(سورة ابراه الآية ؟0) 

- ان الله يأمر بالعدل والاحسان» 27 
(سورة النحل الآية 0) 

- «وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم» 200 
(سورة النحل الاية )5١‏ 

- «أدع الى سبيل ربك بالحكمة» 0 
(سورة النحل الآية 6؟١)‏ 
- «إوجادهم بالتي هي أحسن» ..(سورة النحل الآية )١١60‏ 


- #.. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» 5 

(سورة الامراء الآية )١4‏ 
وَأُوَقُوا'بالعهد؛ أن العهد كان سكيلا »4 0 

(سورة الاسراء الآية 6") 
- «وقل جاء الحق وزهق الباطل» 0 

(سورة الاسراء الاية )8١‏ 
- كل يعمل على شاكلته» .....(سورة الاسراء الآية 84) 


- #والسلام على من اتبع الحمدى» ... (سورة طه الآية 117) 
- «ويلم لا تفتروا على الله كذبا©» ....(سورة طه الآية )5١‏ 
- «ان في ذلك لآبات لأولي النهى» 1 
(سورة طه الآية م؟١)‏ 
- #بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه» 06 
[أسوزة الأنقياء الآيةي؟) 


ا" 


(سورة الأنبياء. الاية )١‏ 


- «#وأذن في الناس بالحج» ...... (سورة الحج الآية 0؟) 
- ان الله يدافع عن الذين امنوا..» - 


(سورة الحج الآية.مم) 
- #وجاهدوا في الله حق جهاده..» 0 
(سورة الحج الآية 078) 
- #ان هم الا كالاًنعام بل هم أضل» او 
(سورة الفرقان الاية 44) 
- #وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» 
(سورة الشعراء الآية 0؟؟) 
ِ- انهم فنية اهدو برهم وزدناهم هدى» ش23 
(سورة الكهف الآية )١‏ 
- #فخرج على قومه في زينته» (سورة القصص الآية )0١‏ 
2 #فخسفنا به وبداره الأرض» (سورة القصص الآية م 
- #كل نفس ذائقة الموت» 5 (سورة العنكبوت الآية م 
- #ويومئذ يفرح المؤمنون» (سورة الروم الآية 6) 
- #وعد الله لا يخلف الله وعده» ...(سورة الروم الآية 5) 
- «إفاصير ان وعد الله حق» ....(سورة الروم الآية.1) 
- #وان جندنا لهم المنصورون» 5 
(سورة الصافات الاية )١07‏ 


ا" 


- اؤفساء صباح المنذرين©» ....(سورة الصافات الآية لالا١)‏ 
- «إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» 
(سورة الزمر الآية و) 
- لقال فرعون ما أريك الا ما أرى» 55 
(سورة غافر الآية ؟) 
- ا.. وما أهديكم الا سبيل الرشاد» 0 
(سورة غافر الآية 9؟) 
- ط.. وأفوض أمري الى الله ...(سورة غافر الآية 44) 
- «إفاستخف قومه فأطاعوه...» ك5 
(سورة الزخرف الآية 4ه) 
- «أولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون» 
(سورة الجادلة الآية ؟؟) 
- «ويؤثرون على أنفسهم...4 ....(سورة الحشر الآية 4) 
- 9... تحسبهم جميعا وقلوهم شق» للم 
(سورة الحشر الآية )١1‏ 
- #ختامه مسك..» ...0 (سورة المطففين الآية 5؟) 
- #فذكر انما أنت مذكر» (سورة الغاشية الآية ١؟)‏ 
كانت تلك آيات قرانية أو أخراء من آيات قرانية.. 
وكلها كا رأينا تصلح لأن تكون نصوصا لعناوين مناسبة تماما 
كق 'المناسناث” والمواقفت :والأحداث ذينة أو :سياسية أو 
اقتصادية واجتاعية أو علمية الى غير ذلك.. كما يمكن أيضا 
ان تكون بمثابة معام يستقى منها الصحفي فكرة عنوانه» 


لفق 


ثالثا : 


(1) 


فيصيغ عنوانا بعضه من الآية وبعضه الآخر من أسلوبه 
الخاص» أو أن يكون كله من أسلوبه الذي يحمل فكرة الآية 
نفسها أو جزء منها.. وحتى نكون عمليين؛ وتأييدا ما ذعبنا 
اليه نقدم فها يلي تماذج لعناوين نشرت بالفعل في صحف 
ومجلات منوعة.. 
عناوين نشرت بالصحف وانمجلات مستمدة من 
الآيات القرآنية: 

ونوضح أن فاذج العناوين التي نشرت بالصحف والجلات 
قِ هذا الصدد كثيرة جدا تطالعنا بها الصحف وانجلات بين 
الحين والحين.. وقد الحترنا بعسض النماذج من الصحف 
والجلات المتاحة لناء لتكون مؤشرا يوضح امكان الاستفادة 
من آيات الكتاب الكريم في صياغة عناوين مناسبة للادة 
الصحفية.. وسنقدم تلك النماذج مصنفة على أربعة أنواع: 
عناوين عبارة عن نصوص لايات قرانية كاملة.. وعناوين 
عبارة عن أجزاء من آيات قرانية.. وعناوين استخدم في 
صياغتها جزء من أية قرآنية مع جزء آخر من صياغة 
الكاتب وبأسلوبه.. وعناوين تم استقاء فكرتها من معنى أية 
قرآنية وتم صياغتها بأسلوب الكاتب وذلك على النحو التالي: 
عناوين عبارة عن نصوص لآيات قرآنية كاملة: 

«وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» 

(سورة الجن الآية .)١8‏ 

«انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 

الصلاة وآتى الزكاة ولم يش الا الله فعسى أولئك أن 

يكونوا من المهتدين» (سورة التوبة الآية 8). 


نض 


(؟؛) 
(40) 
(4؛) 
(0:) 


الآيتان كانتا عبارة عن عنوانين لموضوع في (بجلة 
الأزهرا"*! )ول وسالة. المتعدد ف والدون طاح اللاي اقام كه 
في حياة المسلمين الروحيةء والسياسية والاجتاعية؛ على 
عكس ما يظن الكثيرون أن دور المساجد مقصور على أداء 
الصلوات فيها فقط.. 
#وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون» 
(سورة الذاريات الآية 5م). 
.عنوان لموضوع في (مجلة الأزهرا") حول كلمة الخلق 
والعبادة في ضوء القران الكريم. 
«ان الذين يخشون ربهم بالغيب م مغفرة وأجر كبير» 
(سورة الملك الآبة .)١١‏ 
عنوان لموضوع في (بجلة الأزهرا”)) حول الاهان 
بالغيب.. وهذا العنوان كان ضمن عناوين أخرى في 
الموضوع من غير آيات القرآن الكريم. 
«ولقد نصرع الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلم 
تشكرون» (سورة آل عمران الآية ؟١)‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الأزهرا”)) بمناسبة ذكرى 
غزوة بدر الكبرى. 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رمم يرزقون» (سورة آل عمران الآية )١59‏ 
الصادر في جادى الأولى ؟.5١ه‏ (فبراير ؟198م) ص"59. 
الصادر في جادى الآخرة ؟.1١ه‏ (مارس 1989م) ص"١8.‏ 


الصادر في رحب *.1١ه‏ (مايو ؟مؤام) ص١١٠١.‏ 
الصادر في رمضان *.1١ه‏ (يوليه +1958م) ص .*؟١.‏ 


مض 


عنوان لموضوع في (مجلة الدعوة'"') المصرية حول 
التأمي برسول الْهعَه ؛ والصحابة والتابعين؛ ممن أوذوا في 
سبيل الله وعذبوا وقتلواء ومن وضعت المناشير على 
أعناقهم ليقولوا كلمة الكفرء فقالوا: لا اله الا الله. 
- هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» 
(سورة آل عمران الآية م١١)‏ 
عنوان لموضوع في (مبجلة الرسالة!'')) المصرية» حول ما 
يقاسيه العام من ألوان الشرورء والمفاسدء والآلام, 
واللتاعب لانسياق الناس في حياتهم مع نظم وضعها 
الأننيان + وأملتيا عليه الشهوات والتزعاخا .فين نازية :إلى 
فاشية» الى شيوعية» الى رأسمالية» الى ديمقراطية»: الى 
اشتراكية الى غير ذلك من ألوان» ما أنزل الله بها من 
سلطان. ومن ثأن هذا أن يفضي بالعالم الى هذا الشر 
المنعاظم.. وأكد الموضوع أن طريق الخلاص يتمثل فى 
اتباع هدي الاسلام» دين الله الذي ارتضاه لعباده ينظمون 
به حياتهم » ويخرجهم من الظلات الى النور.. 
- ظاذا جاء نصر الله والفتحج» (سورة النصر الآية )١‏ 
عنوان لموضوع في (مجلة الرسالة!**)) تحدث فيه الكاتب 
عن دور الاستعار في تمزيق الوطن الاسلامي ؛ الى دويلات 
تحمل الطابع القومي الحزيل؛ وما كان يخرج من بغاث 
هزيل» للتحذير من دعوة الاسلامء ومن راية الاسلام. 


(43) العدد الصادر في محرم 6 ه لديسمير 19108 م) صم1. 
07؛) العدد الصادر ف اول يناير المكام. 


(4) العدد الصادر في ١6‏ ذي الحجة ٠ه‏ (0؟ سسثمبر ١81ؤام)‏ صللالا١٠.‏ 


أحرض 


وهي تعلات لا تخدم أحدا الا المستعمرين والرأممالية. 
والشيوعية.. ثم تحدث الكاتب عن الصيحة القوية التي 
تدعو الى راية الاسلام وتبتف بالوحدة الاسلامية. وتنادي 
بالحمم الاسلامي . 
 -‏ طاان الحم لواحد» (سورة الصافات الاية 6) 
عنوان لمقال في (مجلة الرسالة!'')) حول تفسير تلك الآية 
الكرية . 
- | وني أنفسم أفلا تبمرون» 
(سورة الذاريات الآية ١؟).‏ 
عنوان لكلمة قصيرة في (مجلة المجتمه!”)) الكويتية 
حول تغذية الانسان بشتى أنواع الأطعمة؛ ومنها اللحمء 
وتنساءل الكاتبة كيف أن المعدة التي هي من اللحمء 
- ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لم 
عذاب ألم في الدنيا والآخرة والله يعم وأنم لا تعلمون» 
(سورة النور الآية .)١59‏ 
عنوان في (مبجلة الجتمع”") الكويتية ضمن عناوين 
أعرقة موضوع عن « معارضة الترويح السياحي للاصول 
التربوية » وفيه يوضح الكاتب أن هذا الاتجاه الافسادي 
للترويح السياحي في الكويت مخالف لبديهيات أصول التربية 
(9:) العدد الصادر في ه رمصان ١9١ه‏ (؟ يونيه ١958ام)‏ ص١50.‏ 


(60) العدد الصادر في ١١‏ جمادى الآخرة 99١اه‏ (م مايو 9لاؤام) ص15. 
)0١(‏ العدد الصادر في ١5‏ شعبان 99١ه ٠١(‏ يوليو 4لاؤام) ص١٠.‏ 


فض 


(؟ه) 
(؟ه) 


(غهة) 


فى البلاد الحديثة المتحضرة» ولأصول التربية الاسلامية, 
التي هدانا اليها كتاب الله عز وجل. 
- «أفحك الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكا لقوم 
يوقنون» (سورة المائدة الاية .0). 
عنوان لتحقيق صحفي في (مجلة الجتمع”*)) الكويتية؛ 
حول المناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية» في كل مناحي 
الحياة» بمناسبة توجيهات أمير الكويت» وول عهده 
بتشكيل اللجان في محاولة تعديل قانون العقوبات» وفقا 
للشريعة الاسلامية. 
-- 9ع الانسان ما م يعم (سورة اقرأ الآية ه). 
عنوان لموضوع علمي في (مجلة الجتمع!”") الكويتية 
حول قانون حفظ المادة والطاقة... الخ. 
)٠(‏ عناوين عبارة عن أجزاء من آيات قرآنية: 
- الا تنصروه فقد نصره الله..» 
(سورة التوبة الآية .)6٠.‏ 
عنوان عبارة عن جزء من أآية لموضوع نشر في (مجلة 
الأزهرا”)) بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وما تجلى 
فيها من عناية الله تعالى ورعايته؛ للرسولعَيظة؛ في كل 
خطوة من خطواته خلالها. 
- ... وتلك الأيام نداولها بين الناس...» 
(سورة آل عمران الآية .)١65.‏ 
العدد الصادر في م نحرم 949١ه‏ (ن ديسمبر 9108ام) ص١١.‏ 


العدد الصادر في ١١‏ نحرم 94اه (لا١؟‏ ديسمبر لالاقام) ص55. 
العدد الصادر في محرم *.1١ه‏ (نوفمير ١1941م)‏ ص .٠١‏ 


لكف 


عنوان عبارة عن جزء من آية في (بجلة الأزهرا") 
لوضوع حول معنى الآية الكاملة.. وأن للأيام مفاجآت 
وللزمن تقلبات » والفلك يدور بالناس؛ والدنيا دول. وتلم 
سنة الله في خلقهء وذكم ثأن الدنياء ونظام الحياة.. 
شروق وغروب» وعبوس وابتسام» وضحك وبكاء ؛ وأقبال 
وادبارء والله يقلب الليل والنهار وكل أولئك هو الحياة 
الدنيا » يتداوها الناس يوما بعد يوم» وفريقا بعد فريق. 

3 ...كا بدأع تعودون» (سورة الأعراف الآية 59). 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع نشر في 
(مجلة الأزهرا'”)) حول البعث والنشورء والايمان بحياة 
أخرى بعد الحياة الدنيا. 
- طمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده...» 
(سورة الأعراف الآية م). 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مجلة 
الأزور""©) مول معنن "تللك اليه الكاملةءتوفيها قافن 
الله تعالى للمؤمنين أن يأخذوا زينتهم من اللباس 
والرياش» ويتمتعوا بالطيبات من الطعام والشراب دون 
انتراكه ولا دين 
- انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم» 
(سورة الأنفال الآية ؟). 


(06) العدد الصادر في صفر *.4١ه‏ (نوفمير 194١‏ م) ص185. 
(63) العدد الصادر في صفر ١4.١5‏ ه (نوفمير ١1941م)‏ ص917. 


(اه) العدد الصادر في جمادي الآخرة *1.0١ه‏ (مارس 1989م) ص؟9ثل. 


احوض 


(4ه) 
(وه) 
).3 
(31) 


عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لوضوع في (مجلة 
الأزهرا*") حول الايان الحق ودلائله في المؤومنين به.. 
3 من فئّة قليلة...# (سورة البقرة الآية 59؟). 
عنوان عبارة عن جزء من الآية الكرية لموضوع في 
(مجلة الأزهرا")) حول (دار ابن لقان) التاريخية في مدينة 
المنصورة بمصرء التي أعتقل فيها لويس التاسع ملك فرنسا. 
بعد" فزيقة وأمرة ايو 8 انزيل” 1862م في المعركة 
الفاصلة مع جيش المسلمين عند فارسكور خلال الحروب 
الصليبية المشهورة.. 
«وقل الحق من ربك..# (سورة الكهف الآية 59). 
عنوان عبارة عن جزء من آية كرهة لمقال للأستاذ عمر 
التلمساني في (بجلة الدعوة!") المصرية يرد فيه على الركئيس 
الممري أنور السادات - حينئذ - الذي قال ان النوع 
الجديد من الاخوان المسلمين يطلق عليه اسم المنظمات 
الاسلامية» وهذه المنظمات تتسم بالتعصب الشديد.. 
«.. تعالوا الى كلمة سواء ..» (سورة آل عمران الآية 114). 
عنوان عبارة عن جزء من آية كرية لموضوع في (يجلة 
الدعوة!") المصرية» حول وضع العراقيل والصعوبات أمام 
الدعوة الاسلامية» ومقاومتها على مستوى العالم كلهء بين 
تفتح الأبواب المغلقة أمام الأفكار المستوردة» والمبادىء 


العدد الصادر في رجب *.1١ه‏ (مايو ١198م)‏ ص .لاوة. 
العدد الصادر في شوال ١.1١ه‏ (يوليه “98١م)‏ ص؟5؟؛١.‏ 
العدد الصادر في شعبان .٠.٠4١ه‏ (يونيو 1958٠‏ م) ص 60. 
نفس العدد السابق ص"؟. 


للك 


المنحرفة » والدعوات الهدامة, وكل غريب خبيث » ويعطى 
له الأموالء وكل الامكانيات التي تساعده على الخدم 
والتدمير قالغال الأسلاسش» 


- #جمد رسول الله والذين معه..» (سورة الفتح الآية 59). 


عنوان عبارة عن جزء من آية لموضوع في (بجلة 
الدعووا'"') "الضرية .يتديس كلات. اشادة وتحيد “ف وسول 
الله يلِتّهِ من (هرقل) قيصر الرومء والامارتين) شاعر 
فرنسا المشهورء و(برناردشو) الكاتب البريطاني المعروف» 
و(جوته) فيلسوف الانياء و(ول ديورانت) في كتابه قصة 
الحضارة. 
- #3.. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض..» 
(سورة آل عمران الآية )١9١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرانية لموضوع في (بجلة 
الدعزة!" ))"الفرية عرض فيه الكاتينة لعفن ما بورك فى 
القرآن الكريم؛ من آيات تحض الناس على التفكر والتدبر 
في خلق اللهء وتحثهم على السعي من أجل العلمء واختراق 
آفاق: الكؤف ذراسة وناب 
- طلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» 
(سورة الأحزاب الآية ١؟).‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرأنية» لموضوع في 


(مجلة الدعوة!") المصرية حول أدب الجالس» والحض على 


3) 
3) 
)54( 


العدد الصادر في شعبان 193 ه (أغسطس 1975 م) ص 4"م. 
نفس العدد السابق من مجلة الدعوة ص 514. 
العدد الصادر في شوال 1ه (أكتوبر آلؤوام) ص"١.‏ 


58١ 


التأمي بأدب المجلس عند رسول الله مُه مع جلسائه. 
... ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا..» 
(سورة البقرة الاية ا9١).‏ 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لموضوع في (بجلة 
الدعوة!*)) المصرية حول الربا وآثاره السيئة على الاقتصاد 
وعلى التعامل به بين الناس.. الخ. 
- «ومكروا ومكر الله...# (سورة آل عمران الآية 04). 
عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لكلمة في (نجلة 
الزجالة 0 الفرية عيب نببة الكاقية عن "المقومة 
المصريةء اخلافها للوعود التي قطعتها على نفسها باعطاء 
الأزفن قنطا هن حيودها لاصلاحة وخاصة مساواة امائدة 
الأزهر بنظرائهم من أساتذة المعارف. 
- 08 يوادون من حاد الله ...» 
(سورة المجادلة الآية ؟"). 
عنوان عبارة عن جزء من آية لخبر صغير على عمود في 
(مجلة الجتمع'"") الكويتية» أعرب فيه عيزرا وايزمان 
وزير دفاع العدو عن أمله أن يقوم الكثير من المواطنين 
«الاسرائيليين » بزيارة مصرء لخلق جو من الود بين 
الس 
ِ #فاستخف قومه فأطاعوه..» 
(سورة الزخرف الآية 04). 


(160) نفس العدد السابق من مجله الدعوه المصرية. 
)55 العدد الصادر في 57 ربيع الآخر اه (ه فبراير ١56ام)‏ ص609١.‏ 
)59 العدد الصادر في 3 ججمادى الأولى ه (" ابريل 4لاؤام) ص7؟. 
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عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لموضوع في (مجلة 
الجتمعا*") الكويتية يدور حول السوء من استخفاف بعض 
الحكام بشعوبهم وخداعهم والتغرير بهم.. والأسوأ من ذلك 
أن تستجيب الجاهير الغفيرة من الشعب لهذا الاستخفاف 
دون نحكم عقلها وضميرها.. 
«... ان أكرمك عند الله اتقاع...» 
(سورة الحجرات الآية .)١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الآية الكرية لموضوع في 
(مجلة الجتمع'"") الكويتية ضمن عناوين أخرى ألقى فيه 
الأضواء الاسلامية التي تكشف زيف مصطلح القومية 
العربية الذي عرف وانتشر منذ القرن الماضي على أيدي 
نصارى وقلة من المسلمين زرعهم الصليبيون في بلادنا 
الاملافة لنترقونا "فعا وأعزابا: تاحرة: 
الله.. لا تأخذه سنة ولا نوم» 
(سورة البقرة الآية م؟5). 
عنوان عبارة عن جزء من آية الكرسي ؛ لكلمة 
منشورة في (مجلة لين 0 الكويتية تدور حول موضوع 
الوحدانية» وعن بعض صفات الله. 
- وله على الناس حج البيت...» 
(سورة آل عمران الآية 0). 


(74) العدد الصادر في " رجب 899١اه‏ (؟؟ مايو ولاؤام) ص ؤ١ا.‏ 
(19) العدد الصادر في /ا١‏ رجب 899١ه ١١(‏ يونيو 1919 م) ص 9؟. 
)7٠0(‏ العدد الصادر في ؟ شعبان 899١ه‏ (5"6 يونيو 9ا9ام) ص 10. 


اننكنا 


عنوان عبارة عن جزء من آية قرآنية لموضوع في (بجلة 
الجتمعأ") الكويتية» عن الحج بمناسبة موسم الحج. 
«من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
قضى نحبه...» (سورة الأحزاب الآية ؟). 
عنوان عبارة عن جزء من الآية القرآنية الكرهة 
للوضوع نشر في (مجلة الجتمها""!) الكويتية» حول وفاة 
ا لججاه دد الاسلامي ألو الأعلى المودودي يوم 
٠ه‏ وجهاده في سبيل الدعوة الاسلامية. 
«... وما نذفي صدورهم أكبر....» 
(سورة آل عمران الآية .)١١8‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الآية القرآنية الكرية 
لموضوع في (مجلة الجتمع!") الكويتية» حول سعي الأقباط 
في مصرء الى هدم الشخصية الاسلامية» والدعوة الى 
الوثنية» والفرعونية. بين) المسلمون ملتزمون بالقاعدة 
الشرعية لا اكراه في الدين »فم يسيئوا لغيرهم.. وصارت 
الكنائس أوكارا لتخزين السلاح ومراكز تخطيط للسيطرة 
القبطية في مصر. 
«... ألا في الفتنة سقطوا...» 
(سورة: التوبة الآية 45). 


عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لموضوع في (مجلة 


العدد الصادر في ١1‏ ذي الحجة 99١١ه‏ (5 نوفمير 1914ام) ص١1.‏ 
نفس العدد السابق من الجتمع الكويتية. 
العدد الصادر قِ 6 رجب ..1١ه ٠١(‏ مايو ؤوام) ص 5؟. 


ان 


)07) 
)70 
)دو 
)او) 


العدد 
العدد 
العدد 
العدد 


المجتمعا'") الكويتية حول النفاق والمنافقين في الماضي 
والحاضرء وكنسيه المسلمين لضرورة ادراك هذا الخطر 
والتمل: عل اأخاطة: 
#هذا بلاع للناس....» (سورة ابراهم الآبة وم). 
عنوان عبارة عن جزء من أية قرآنية لعمود في (بجلة 
الجتمء*") الكويتية» لشرح معنى الآية الكاملة.. 
«ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات...» 
(سورة الحج الآية م؟). 
عنوان عبارة عن جزء من الآية الكريمة لموضوع في 
(مجلة المسلمون!'") عن الحج بمناسبة موسم الحجج.. وهذه 
الجلة كانت تصدر في جنيف باللغة العربية.. 
«كدأب آل فرعون..# 2 (سورة آل عمران الآية .)١١‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الاية الكريمة. موضوع في 
(مجلة المسلمون!'"') تضمن وقائع اغتيال الشهيد حسن البنا 
عليه رضوان الله؛ لحظة بلحظة حيث أطلق عليه الرصاص 
أمام المركز العام لدار الشبان المسلمين في القاهرة في 
الساعة الثامنة من مساء السبت ١‏ فبراير 16م ووفاته 
قْ الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل» وم 
يعم أهله بالحادث الا بعد الثامنة صباحا في اليوم التالي؛ 
وتشييع جنازته خفية بعد منع المسلمين من الاشتراك فيها 
يالقوة الطاغية الغاشمة. 
الصادر في 0؟ محرم 8994١ه ١0(‏ ديسمبر 15104 م) ص .5١‏ 
الصادر في ؟ ربيع اول وؤة*ذه (0.؟ ينابر دلاقام) ص .4١‏ 


الصادر في ذي القعدة ١١8١‏ ه (ابريل 1535 م). 
الصادر في شوال 6ه؟اه (فبراير ١556‏ م). 
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«.. ولا جدال في الحج» (سورة البقرة الآية .)١١10/‏ 
عنوان عبارة عن جزء من الآية الكرية لموضوع 
منشور في (جريدة الأهرام''") الصرية» بناسبة قرب 
أداء فريضة الحج» وفيه يؤكد كاتبه أنه لا يجوز للحاج أن 
يدعو لغير الله في البلد الحرام؛ أو يتعصب لجنس أو وطن 


9 مذهب. . و وحدة الأمة الاسلامية هي المدف 


الأعظم لفريضة الحج.. 


(9) عناوين استخدم في صياغتها جزء من أية قرآنية مع جزء 
آخر من أسلوب الكاتب: 


(*) (الخمر وأخواتها رجس من عمل الشيطان). 


هذا عنوان لموضوع منشور في (مجلة الأزهرا"") دار 
حول حاذك قل احد الأباى روعت وأولاده وهو سكران» 
دلت انامس عن : الجر والختدرات. تقل الحقيشن 
والأفيون وأخواته) باعتبارها كلها أخوات في الشر والاثم 
والفسادء فهن يفسدن أحوال الناس وصحتهم وعقوطم.. 
وطالب بتشديد العقوبات على السكر وتعاطي الخدرات 
أكثر مما هو موجود حينئذ وواضح أن العنوان قد استخدم 
فيه الجزء الأول (الخمر وأخواتها) من صياغة الكاتب 
وبأسلوبه. أما باقي العنوان (رجس من عمل الشيطان) فهو 
جزء من الآية القرآنية الكرية «إيا أيها الذين آمنوا اما 
الخمر والميسر والأنصساب والأزلام رجس من عمل 


)و 
(ونا) 


العدد الصادر في ٠١‏ أفسظين امخام ص3 ,١‏ 
العدد الصادر في نجحرم .٠18اها‏ - .1935م صر"ام, 
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).م 
(حم) 


زع 


الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» 
(سورة المائدة الآية .و). 

وهذا عنوان آخر من نفس النوع.. 
- (وماذا عليهم لو منعوا الاختلاط في الجامعة).. لموضوع 
منشور في (مجلة الجتمه(*) الكويتية» حول الفساد الذي 
ينتج عن الاختلاط في الجامعة وآثاره السيئة.. والمطالبة 
بمنعه والقضاء عليهء تطبيقا لشرع الله؛ ومبادىء الدين 
الاسلامي الحنيف.. وواضح أن الكاتب قد استخدم في 
الجزء الأول من العنوان (وماذا عليهم لو..) جزءا من 
الآية القرآنية الكرية 9 وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم 
الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليا» (سورة 
النساء الآية و”").. وكان باقي العنوان (.. منعوا 
الاختلاط في الجامعة) من أسلوب الكاتب وصياغته. وقد 
جاء العنوان في صيأغة بارعة ويناسب الموضوع قاما 
وينطبق على ما فيه ماما ويعبر عن المطلوب بصدق» دون 
خروج عن محتوى الموضوع. 
وهذا أيضا نموذج آخر من نفس النوع.. 
(كارتر يقول في البيت الأبيض: وان جنحوا للسم فاجنح 
لها...) 

وهذا العنوان لموضوع منشور في (بجلة الجتمعا'"!) 
الكويتية. حيث ذكر الكاتب أن كارتر قد استشهد بتلك 
الآية في الاحتفال الذي شهده البيت الأبيض عند توقيع 


العدد الصادر في د جادى الأولى قوعاه (ع ابريل فلاؤوام) صم١.‏ 
العدد الصادر في 5؟ رجب 898١ه ١9(‏ بوبيو 1919 م) ص ١؟.‏ 


"2 41/ 


الاتفاقية بين مصر واليهود وتساءل الكاتب: هل كان 
كارتر يفهم معنى الآبة كا وردت في القرآن الكريم أم أنه 
نطقها كما ينطقها هؤلاء المسلمون دون وعي او ادراك 
صحيح لحتواها.. وقال الكاتب ان الآية ىا جاءت في 
بؤزة الأنفال يحنتها" آباقه هوك نة) قافن تحوقف 
المسلمين من الكفار وتؤكد دعوة المسلمين للجنوح الى 
السم في حالة جنوح العدو له في ظل جو من الاعداد 
والقوة من جانب المسلمين.. وبالنسبة لنص العنوان فان 
الكاتب قد استخدم في شقه الأول عبارة (كارتر يقول في 
البيت الأبيض) وهي من صياغته.. أما الشق الثاني أو 
باقي العنوان فهو (وان جنحوا للسلم فاجنح لا) عبارة عن 
جزء من الآبة القرآنية الكريمة #وان جنحوا للسام فاجنح 
لها وتوكل على الله انه هو السميع العلم» (سورة الأنفال 
الآية ..)1١‏ والعنوان كا رأينا مناسب لحتوى الموضوع 
الذي قدمنا خلاصته فها سبق. 
وفوذج آخر لعنوان من نفس النوع.. 

- (الحركات اللااسلامية في الوطن العربي و« شجرة 
الزقوم »).. وهو عنوان لموضوع منشور في (بجللة 
الجتتمعا”*ا) الكويتية. يدور حول دور اليهود والنصارى في 
تدعيم وخلق الحركات اللااسلامية لتحطيم العالم العربي. 
وكشف فيه دور تلك الحركات غير الاسلامية العميل 
الشبوه.. ونرى في هذا العنوان ان الكاتب قد صاغ الشق 
الأول منه (الحركات اللااسلامية في الوطن العربي) من 


(0م) 


العدد الصادر في ١١‏ رجب 1..0١ه‏ (“" يونيو ٠194م)‏ 3 
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أسلوبه الخاص.. ثم كان الشق الثاني من العنوان وهو 
«شجرة الزقوم » عبارة عن جزء من أية قرآنية كرية 
هي « أذلك خبر نزلا أم شجرة الزقوم. انا جعلناها فتنة 
للظالمين. انها شجرة تخرج في أصل الجحم. طلعها كأنه 
رؤوس الشياطين» (سورة الصافات الآيات 5١‏ - 10). 
وواضح أن العنوان بذلك يكون قد استمد معناه من تلك 
الشجرة التي هي فتنة للظلمين والتي تخرج من الجحم 
وغرها مثل رؤوس الشياطين.. 
ونموذج آخر لعنوان من نفس النوع.. 
(من هم الذين اذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا انما 
نحن مصلحون"). 

وهو عنوان منشور في (مجلة الجتمع!”") الكويتية 
لموضوع حول النفاق والمنافقين في الماضي والحاضر» وتنبيه 
المسلمين لادراك هذا الخطر والعمل على احباطه.. 
وواضح ان هذا العنوان قد صاغه الكاتب باستخدام شقه 
الأول من أسلوبه الشخصي (من هم الذين..) أما الشق 
الآخر فهو عبارة عن الآية القرآنية «واذا قيل لهم لا 
تفسدوا في الأرض قالوا انما نحن مصلحون» (سورة البقرة 
الآية )١١‏ وحتى تستقع عبارة العنوان حذف حرف 
(الواو) الذي نراه في بداية الآية القرآنية.. وواضح أيضا 
أن هذا العنوان استفهامي» وهو يجذب القارىء للبحث 
عن الاجابة في الموضوع. 


(م) 
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)*) وهذا واج لعنوان و من نفس النوع.. 


(0) 


)*( 


(لاذا لا بح بم أنزل الله؟). 

وأ لله بأحكم الحاكمين؟» (سورة التين الآية 8). 

وقد استخدم الكاتب السطر الأول عبارة من 00 
وان كانت أيضا استمدت معناها من القرآن الكريم.. 
السطر الثاني المكمل للعنوان فهو عبارة عن آية 30" 
وهذا العنوان لموضوع نشر في (بجلة الجتمع'“*) الكويتية 
يتحدث حول تحديد موقف الحاكمين بغير ما أنزل الله 
والمتحكمين الى غير ما أنزل الله. 
عناوين تم استقاء فكرتها من آية قرآنية وتم صياغتها 
بأسلوب الكاتب: 

وهذا هو الصنف الرابع من العناوين الصحفية الجيدة» 
التي نشرت في بعض الصحف والجلات لموضوعات في يجالات 
شق وهذا الصنف يعتمد على أخذ فكرته من آية قرآنية 
مناسبة للموضوع وما يتناوله» وبدلا من جعل نص الاية 
القرآنية عنواناء صاغها بأسلوبه وعدل في ألفاظها لتؤدي 
الهدف المطلوب وفيا يلي بعض فاذج لتلك العناوين. 


(يا أسفا على أبي حسان).. عنوان لكلمة منشورة في (يجلة 
المسلمون0*”)) في رثاء الداعية الاسلامي السوري المعروف 
ملالا ع قاريلة روفاله جاوالسوان. كا ثري بن 
ضباغة. الكاتب: وبأساوية 'الخاض لكيه واضم, أنه أشن 


(:8) العدد الصادر في ١‏ ججادى الأولى مومه (0." مايو 8اوام) صك؟. 
(4) العدد الصادر في رجب ١ه‏ (نوفمبر 1554١م).‏ 


ل ان 


(3ى) 
ام 


زع 


(ع) 


فكرته من الآية القرآنية التي أجراها الله سبحانه وتعالى 
على لسان يعقوب عليه السلام «إوتوى عنهم وقال يا أسفي 
على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظم» (سورة 
يوسف الآية 44) فالعنوان أخذ من جزء الآية «إيا أسفي 
على يوسف» وكتب (أبي حسان) بدلا من (يوسف) وهي 
صياغة جيدة لعنوان مناسب للادة التي يتناوها.. 

وهذا عنوان ماثل للعنوان السابق» وفي موقف مشابه تماماء 
واق: كات الكاتين .قد «امتمك: فكرته من اية. قرانية 
أخرى.. العنوان يقول (واحسرتا على عزيز) وهو لكلمة 
رثاء منشورة في (مجلة الرسالةا'*)) اللصرية ينعي فيها 
الكاتب وفاة عزيز فهمي.. وتلك الاية القرانية التي 
استقى منها هذا العنوان هي قوله تعالى: «إأن تقول نفس 
يا حسرت على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن 
الساخرين» (سورة الزمر الآية 01) فقد أخذ جزء الآية 
(يا حسرتي على) وقلب الياء الى واو وعدل من الصياغة 
لتتفق مع كلمته الرثائية. 

ونموذج آخر لعنوان من نفس النوع.. العنوان يقول: 
(الجمل اليهودي وسم الخياط) وهو عنوان لموضوع منشور 
في (بجلة الرسالةا"*)) المصرية. وهذا العنوان مشتئق من 
الآية القرآنية الكريمة «إان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا 
عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي اجرمين» (سورة 


العدد الصادر في ١6‏ شعبان الاماه ١١(‏ مايو ؟همؤام) صلا١.‏ 
العدد الصادر في جادى الأولى ااه ١١(‏ فبراير ؟١م50وام)‏ صا6١.‏ 


و" 


الأعراف الآية .؛ ) والعنوان الذي اشتق من جزء الآية 
«الجمل في سم الخياط» هو لموضوع يدور حول مذابح 
اليهود في فلسطين» ومصادرة أملاك العرب هناك لكي 
يحملوهم على ترك ديارهم.. الى جانب ارهابهم خارج 
اسرائيل عن طريق جواسيسهم الذين يتأمرون على سلامة 
الدول العربية. وأهاب الموضوع بالضمير الانساني أن يثور 
على اليهودية العالمية وعلى طغيانها في هذا العصرء 
ليخلصوا العام من شرها. 

وهذا نموذج آخر لعنوان من نفس النوع. العنوان هو 
(عبرة.. ولكن لمن يعتبر) وهو منشور في (بجلة الجتمهلفةا) 
الكويتية» وقد اشتقه الكاتب من جزء من اية قرانية 
«فاعتبروا يا أولىي الأبصار» (سورة الحشر الآية .)١‏ 
عنوان آخر من نفس النوع.. يقول العنوان بالدص.. 
(الصحوة الاسلامية: هل توت أكلها في المستقبل القريب؟) 
وهذا العنوان لموضوع منشور في (مجلة الجتمسعا**)) 
الكويتية» وقد استقى الكاتب فكرة هذا العنوان من 
جزء من آية قرآانية كريمة هي قوله تعالى: «تؤقي أكلها كل 
حين باذن ربها...» (سورة ابراه الآية 0") والعبارة 
التي أخذها ضمن العنوان هي (توتٍ أكلها).. 

وهذا موذج لعنوان من نفس النوع أيضا.. 

(حب لمال شهوة من الشهوات المتأصلة في نفس كل 
انسان)... وهذا العنوان ضمن عناوين أخرى لموضوع في 


(ىى) 
(هم) 


العدد الصادر في 5 جمادى الأولى ووكؤزه (م ابريل ولاوام) ص 81. 
العدد الصادر في ه نحرم 99١ه‏ (ن ديسمبر 1918ام) ص١؟.‏ 


تدان 


(مجلة الجتمع!”)) الكويتية حول امال واستمثاره المشروع 
والتنظي الاقتصادي وامالي في الاسلامء ومن أبرز مبادثه 
مبدأ الكسب الحلال الطيب الخالي من الربا ومن كل 
عظوزاشة شعية: ‏ وهذا ٠‏ الفوان . انكيدة الكاتب عنم 
معنى الآية القرآنية الكرية «إزين للناس حب الشهوات 
مق الشاء ‏ والعين- والقناطيز" المفتظرة :من الذدهي والعضّة 
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن المآاب©» (سورة آل عمران الآية .)١4‏ 


وهذا نموذج أخير لعنوان من نفس النوع والعنوان هو.. 
(يا حكام المسلمين انصروا الله ينصر؟) وهو لموضوع منشور 
في (مجلة الجتمعا")) الكويتية» وفكرته مستمدة من الآية 
القرآنية الكرية ايا أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله 
ينصرع ويثبت أقدامم» (سورة محمد الآية 7) ففي الآية 
يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا) والكاتب يقول (يا حكام 
المسلمين) وجزء الآية الآخر (ان تنصروا الله ينصرم) 
يقابله في العنوان عبارة (انصروا الله ينصرك؟).. 


كما ”ما ينا 


نخلص مما سبق في هذا الفصلء الى تأكيد أن الكاتب الصحفي 


البارع» يستطيع بكل سهولة ويسرء أن يجيد لادته الصحفية البناءة. 
عناوين شيقة تجذب القارىء وتشجعه على القراءة» هذه العناوين 
يستمدها من كتاب الله العزيزء لو عاش في صحبته الطيبة المباركة؛ 
وتفيأ ظلاله الوارفة.. فقد رأينا الالحام السماوي لرسول الهعكل: في 


العدد الصادر في 5 رببع الأول 899اه (5 فبراير 5ا9ام) ص8؟. 
العدد الصادر في ١١‏ شوال 98١اه ٠١(‏ سبتمبر 19108 م). 


الدلمن 


اختيار أسماء السور (أو عناوينها ان صح التعبير) والتي تعبر بدقة 
وتنطبق مام الانطباق على مضمون سورها.. وقدمنا أيضا العشرات 
من الآيات القرآنية أو أجزاء الآيات التي يكن الاستفادة منها في 
عناوين تكون أكثر من متازة لمادة صحفية متنوعة في شتى الجالات. 
وتأكيدا لصحة ذلك قدمنا العديد من ناذج العناوين التي نشرت 
بالفعل في صحف وجلات.. وكان بعض تلك العناوين عبارة عن 
نصوص لآيات قرآنية كاملة... وبعضها الآخر عبارة عن أجزاء من 
آيات قرآنية.. وبعضها كانت تجمع في صياغتها ببراعة بين نصوص 
من آيات قرآنية أو أجزاء منها وبين صياغة من أسلوب الكاتب 
الشخصي.. ونوع رابع من العناوين وجدناها قد استمدت أفكارها من 
معنى آيات قرآنية أو أجزائها مع صياغة فنية رائعة بأسلوب 
الكاتب.. وكل تلك العناوين. كانت بارعة شيقة جذابة تؤدي الغرض 
منها من أقصر طريق.. فكل آية في كتاب اللهء يكن أن يستمد 
منها الصحفي فكرة تدعمه وتعينه على أداء رسالته السامية اذا كان 
رجلا ملتزما بهدي السماءء وشريعة الاسلام السمحة.. حتى (فن 
الكاريكاتور) نجد له معام قرآنية عديدة مبثوثة في كتاب الله تعالى.. 
وهذا ما سنتناوله ان شاء الله في الفصل التالي. 


كما كما مط ية 


لحن 


الفَصّل الثّامن 
الكارربكاتورالسناء 


0011510111718 214101 


الكاريكاتور كلمة معربة عن أصل ايطالي» تطلق على صورة 
مرسومة لشخص» أو مجموعة أشخاصء أو لمشهد من المشاهدء أو مثالب 
ونقائمن وأ خلاف.وعاوانة: بوتتالتن. مر ولةع- وغيرها .م الا عراين 
السيئة» التي تشيع في مجتمع من المجتمعات. وهذه الصورة الكاريكاتورية 
مرسومة بطريقة تقوم على أساس عنصر التجسم للعيوب والنقائص» 
ومس الصورة علتستثير السخرية:؛ والتندرء والتهك. والاستهزاء 
والاستهانة والتحقيرء بل والاضحاك أيضا!". 

والدافع الأساسي لذلك قد يكون هجوما موجها للأعداءء للنيل 
منهم وتحطم معنوياتهم » أو للنقد والاصلاح الاجتاعي » حيث يعتبر ذلك 
أقوى سلاح اجتاعي » تحافظ به الجاعة على كيانهاء ومقوماتها الختلفة, 
وذلك عندما يسلط سلاح الكاريكاتور على الخارجين على هذا الكيان؛ 
أو هذه المقومات الختلفة. وهذا وان كان في ظاهره يعالج أمرا 
شخصيا ‏ فانما القصد الحقيقي منه جعل هذا الفرد أو الأمر الشخصي 
نوذجا لظاهرة عامة» أو شائعة في المجتمع» بهدف القضاء عليهاء ومن 
أمثلة ذلك تصوير شخصيات: البخيلء أو المتكبرء أو المنافق. فان 
الصورة الكاريكاتورية وان كانت قد تقمصت ظاهرة شخصية معينة) 
الا أن الشخصية ليست الحدفء واما الهدف هو النعي على البخل؛ أو 


)010 ل عطية الله - دائرة المعارف الحدينة (القاهرة ؟*90١م)‏ ص0885 وكدلك 
المدحل في فى التحرير الصحفى (عنبد اللطيف حمزة) مصدر سابقى صضا١.‏ 
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التكبرء أو النفاق» باعتباره سلوكا بارزا في مجتمع ما'"ا. 

والقرآن الكريم يحتوي على كثير من المعالم القرآنية في مجال 
الكاريكاتور.. وقد ينظر البعض الى ذلك على أنه لا يتفق مع جلال 
القرآن الكريم وهو كلام الله سبحانه وتعالى.. ولكن هؤلاء البعض 
يغفلون حقيقة هامة؛ وهي أن من أهداف القرآن الكريم واعتباراته 
أنه يعتبر الناطق بلسان المسلمين» والمدافع عنهم» والمهاجم لأعدائهم.. 
ومن هنا فليس هناك اختلاف بين عداء القرآن الكريم؛ وعداء 
المسلمين لأعداء العقيدة الاسلامية؛ لأن القرآن الكريم يعتبر مثلا 
للمسلمين فيا يتعلق بالاسلام بوصفه عقيدة وشريعة.. والقرآن الكريم 
وهو يسوق بعض الصور الكاريكاتورية والساخرةء اما يحشد سلاحا هاما 
من أسلحته وطاقاته ليعزز مركز المسلمين ويقوي من عزهتهم في صراعهم 
الرهيب مع الأعداء » ويدفعهم الى النصرء وفي الوقت نفسه يحطم مركز 
أعداء الاسلام ويدفع بهم الى المزية» أو الشعور بهاء أو توقعها.. 
ومعروف أن أعداء الاسلام قد اتخذوا من السخرية سلاحا نفسيا رهيبا 
ليحطموا به عزم المسلمين»: ويزعزعوا من ثقتهم في أنفسهم وكيانهم 
وعقيدتهم. ولكن القرآن الكريم يتصدى لهم بسخرية أبلغ وقعاء وأشد 
خطيا » وآانقة سف" : 

فالسخرية التي تظهر بوضوح في الرسوم الكاريكاتورية2» تؤدي 
دورين هامين لصالح الساخر وحزبه»؛ أحده) تقوية الروح المعنوية في 
صفهم » من حيث أنها تنبع من الشعور بالتفوق» والانتصار» وتعيد الثقة 
الى النفوس. والآخر هو أن السخرية تضعف الروح المعنوية في الذين 


)0 اسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم خفي) مصدر سابق ص6١‏ 
ولااووا. 3 
(9) نفس المصدر السايق ص١١‏ و١١.‏ 


ملحن 


توه البين» وذلك لأن7النكرية: تيد ال :فو التصوين :اننا ن تقاض 
المتهم بهم وعيوبهمء وتجسيم هذه العيوب بصورة واضحة. وهذا يجعل 
الساخرين يشعرون بالتفوق والانتصارء وأنهم أرفع من المتمكم بهم 
وأقوى. ويجعلهم يحتقرون أعداءهم ويزدرونهم » ولا يعقل صدور 
الاحتقار والازدراء الا من الأقوى والأعزء بدليل أن القوي قد يكون 
له خصم مكافيءء فلا يستطيع أن يسخر منه»ء وحتى جرد تفوقه أو 
انتصاره عليه» لا يتيح له السخرية منه»ء اذا كان يشعر أنه ما زال 
مويا» وما زال يستطيع الصمود والمقاومة. وانما تتاح له السخرية منه 
اذا شعر بأن شوكته تحطمت» وأنه لم يعد الخصم القوي الذي يشغل 
نفسه» ويثير اتام" . 
وقبل أن نقدم بعض العام القرآنيةة في مجال الكاريكاتور الساخر 
التهكمي . همنا أن نقرر حقيقة هامةء نؤمن با أشد الاهان: وهي أن 
السخرية والاستهزاء والاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب 
والنقائص الى آخر ما يعبر عنه بالرسم الكاريكاتوري محر شرعا لا 
شك في ذلك. ولكن هذا التحريم يقتصر فقط على ما بين المؤمنين 
وبعضهم البعضء وفي الجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام ببدى القرآن 
الكريم» والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر 
قوم من قوم عسسى أن كردرايير منهم ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ومن م يتب فأولئك هم الظالمون». 
(سورة الحجرات أية )١١‏ 


)) نمس المصدر السابق ص ٠١‏ و١"‏ و6؟. 
(4) أبنو حامد مد ين مد الغزالي - احباء علوم الدين - (دمشى بدون تاريخ) جم 
ص؟١١‏ و5١١1.‏ 


1 


فالله سبحانه وتعالى نادانا بوصف الايان لينهانا عن السخرية 
وغيرهاء ليشعرنا بأن ما يدعونا اليه من ارشاد هو مقتضى الايمان 
الصحيح » فان المجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام ببدى القران مجتمع 
له أدب رفيع» ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس» وهي من كرامة 
الجموع. فلا تهزأ جماعة بجاعة؛ ولا يسخر أحد من أحد. فقد يكون 
المسخور منه خيرا عند الله من الساخر. ولا يسخر نساء من نساء فعسى 
أن تكون الحتقر منها خيرا عند الله وأفضل من الساخرة. وفوق ذلك 
يستجيش القرآن عاطفة الاخوة الاهانية ويذكر الذين آمنوا بأنهم نفس 
واحدة : وكان فى از غير وعابةفكأنا بان تقد كذلك فين حق الم من 
على المؤمن ألا يناديه بلقب يكرهه ويزري بهء ومن أدب المثومن ألا 
يؤذي أخاه بمثل هذا. وقد بدأ الله تعالى بالأهم حيث تهانا عن السخرية 
التي هي داء له دواع كثيرة» منها حب التظرف؛» والرغبة في جلب 
السرور على الحاضرين. ومنها الحسد الكامن والداء الباطن. ثم ثنى 
باللمز لما فيه من الخفاء والاشارة؛ وصاحبه قد يستخف بهء ثم ختم هذه 
الارشادات بالتنابز بالألقاب لأنه أخفهاء فقد يكون اللقب المكروه مما 

يتسامح فيه صاحبه اذا شاع وذاء". 
وواضح اذن أن السخرية»ء واللمزء والتنابز بالألقاب - وكلها مما 
يمكن التعبير عنه بالرسم الكاريكاتوري - قد قررت الآية القرآنية نبي 
الله تعالى للمؤمنين عن اتيان ذلك» وبالتالي يكون التعبير عنه بالرسم 
الكاريكاتوري منهي عنه أيضا ومحرم. ولكن ذلك النهي والتحريم: 
يقتصر فقطا - كا سبق ذكره - على ما بين المؤمنين وبعضهم البعض ؛ 
وفي المجتمع الفاضل الذي يقيمه الاسلام .بدى القرآن. ومعنى ذلك أن 
النهي ليس مطلقاء حيث أن سخرية القرآن الكريم م تستهدف أعداء 
(1) في ظلال القرآن» مصدر سابق؛ ج7؟ ص 7844 وكذلك التفسير الواضح مصدر 
سابق جة؟ ص35 - 55 وأيضا صفوة التفاسبر» مصدر سابق» ج-ة؟ ص م"؟. 


الكل 


الاسلام من غير المسلمين فقطء وانما استهدفت كذلك كل مصدر يمكن 
أن يسيء الى مبادىء الاسلام؛ ولو كان المصدر نابعا من صفوف 
المسلمين أنفسهم » في صورة عادات» وتقاليد» أو خلق لا تقره مبادىء 
الدين الحنيف. فكل هذه الأشياء يراها الاسلام ظللات تكتنف حياة 
الناسء وعوائق في طريقهم الى الخير. فهو يريد أن يبدها نوراء ويهد 

هذا الطريق من أجل الاصلاح العام» والحداية الشاملة للبشرية 
كلها" . 

والقرآن الكريمء وهو في سبيل الوصول الى هذا الاصلاح. وتلك 
الهداية» يستخدم التصويرء وهو الأداة المفضلة في أسلوبه - كما يقول 
الشهيد سيد قطب* عليه رحة الله - فالقرآن الكريم يعبر بالصورة 
الحسة المتخيلة» عن المعنى الذهنيء والحالة النفسية» وعن الحادث 
المحسوس. والمشهد المنظورء وعن النموذج الانساني» والطبيعة البشرية. 
ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشخاصة. أو الحركة 
الملتجددة» فاذا المعنى الذهني هيئة أو حركة:» واذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشهدء واذا النموذج الانساني شاخص حيء واذا الطبيعة 
البشرية مجسمة مرئية.. .. فاذا ما ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى 
الذهني» والحالة النفسية» وتشخيص النموذج الانساني أو الحادث 
المروي» انما هي ألفاظ جامدة, لا ألوان تصورء ولا شخوص تعبرء 
أدركنا بعض أسرار الاعجاز القرآني. 

والآن نأخذ في تقديم بعض العام القرآنية في مجال الكاريكاتور, 
وهى كما قلنا كثيرة» وقد شملت كل الجالات» سواء بالنسبة لأعداء 
الاسلام والمسلمين» أو بالنسبة لحاربة العادات والتقاليد البالية التي 


(9) أسلوب السخرية في القرآن (عبد الحلم حفني) مصدر سابى ص0؟ - 8؟. 
(4) التصوير الفني في القرآن» مصدر سابق؛: ص 6". 
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كانت تسود في الجتمع الجاهلي . أو العيوب التي كانت تبرز في الجبهة' 


الداخلية للمسلمين.. الخ. 

ووالشنية الأعداك الأسلاء «والتلميق ).فقيل كنات ابد يا مض 
الي نزلت في مكة المكرمة » كانت تبرز فيها عناصر السخرية والاستهانة 
بهمء والاستهزاء بزعائهم وعقيدتهم الفاسدة المدحرفة. فكان يجن جنون 
المشركين حين يقسون على المسلمين؛ حتى يخيل اليهم انهم بلغوا منهم 
ما يريدون و كادوا, فاذا هم يدوت هؤلاء الضعفاء القلة , يقولون 
كلاما لا يدل على ضعف؛ وانًا يفيض بالعزة والأمل المستحك في النصر 
والغلبة» بل يسخرون من الأعداء» ويبلغون منهم في هذه السخرية 
منلقا عظياء فالساخر بطبيهه ل يكون: ع الضعيفء-بل لا بك أن 
يكون هو الأقوى والأعزء ويلك زمام الوقفة » ويقق بالنضا", 

والقرآن الكريم حين يتجه في سخريته وتبكمه وازدرائه» نحو أفراد 
بعينهم من أشْد أعداء الاسلام والمسلمين » ' يكن يعاديهم بجرد العداء؛ 
وانا لكي يقي الاسلام شرهم » ويد عوهم وغيرهم الى الهدى والرشادء 
وكان القرآن ينال منهم نيلا عظيا. 

فيا ية 

ابو لهب وزوجه: 

وما يدل على ما للقرآن وسخريته التصويرية. من أثر في نفوس 
أعداء الاسلام والمسلمين»؛ قصة (أم جميل) أختٍ أي سفيان» وزوج أبي 
لهب وهو (عبد العزىبن عبد المطلب)! عم الني يله . وكان كل منهما 
شديد العداوة للرسول عه , ومن ألد أعداء الاسلام وأكثرهم خطورة.. 


وقد نزل فيه قوله تعالى: #تبت يدا أبى لهب وتب * ما أغنى عنه 


(و) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 4ه. 


0ن 


ماله وما كسب * سيصلى نارا ذات لهب© وامرأته حالة الحطب * في 
جيدها حبل من مسد» (سورة المسد). فلما سمعت أم جميل ما نزل في 
رواعيا: وقنهال: كاذك تيقد" صواما بوزشدهاء واتكه زسول اش عل . وهو 
جالس في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر رضي الله عنهء وفي يدها 
قطعة من الحجارة . فللا دنت من الرسول يله » أخذ الله بصرها عنه؛ فم 
تر الا أبا بكر. فقالت: يا أبا بكر ؛ بلغني أن صاحبك يهجوني» فوالله 
لو وجدته لضربت بهذا الحجر فاأه.. ثم انصرفت » فقال انو يا 
رسول اللهء أما تراها رأتك؟ قال: 0 رأتني لقد أخذ الله بصرها 
ك4 


فا كان أحوج الاسلام الى من ينحي من طريقه هذه العقبات 
الصلبة التي تصد الناس عنه. وقد تكفل القرآن الكريم ببذه المهمة» 
فعمد الى الطاغية الكبير عبد العزى» ووصمه بكنية بشعة» أصبحت 
مقترنة به في ذهن كل من يذكره أو يراه. وأصبحوا يبتسمون فيا بينهم 
وبين أنفسهم» وفيا بينهم وبين بعضهم بعضاء لأنهم لا يرون أمامهم 
طامنة 2 ولا جتان 4 وافا. متعسا عتكل امنا اطريفا :ل كسيهوا مخلده تعدا 
الاسم يكسوه لحبا ونارا.. وأما زوج أبي لهبء فاننا يكن أن نتصور 
مبلغ سخرية القرآن من اغراة في ذروة الجد والشرف, 3 هي أنقن 
ككل امرأة يعنيها قبل كل شيء صورتهاء ومظهرها في نفوس الناس»ء 
وقلوبهم » واذا هي تجد من يمحو عزها وشرفهاء ويقبح صورتها؛ ويرسم 
لها صورة (كاريكاتورية) ساخرة»؛ حتى يجعلها مجرد حمالة للحطب؛ بل 
أكثر من ذلك يرسم لها صورة مضحكة» وهو منظر امرأة مربوطة بحبل 
من ليف في عنقها .كما تربط أي دابة.. وأي أنثى » وخاصة اذا كانت 
في منزلة أم جميلء» تتمنى أن يطوبها الثرى قبل أن يتمثلها الناس في 


1)٠١(‏ صفوة التفاسيرء مصدر سابق» ج-. ص8١5‏ وكذلك أسلوب السخرية في الفرآن 
الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص04 وصلا؟١١‏ -8؟١ء.‏ 


لمان 


هذه الصورة الكاريكاتورية الساخرة. وفي رسم منظرها بالحبل في 
جيدهاء قد يكون اشارة الى أنها لا تعدو في تفكيرها وسلوكها نحو 
الدين ع أن تكون دابة كأي دابة تقاد بحبل من جيدهاء فليس تفكيرها 
هو الذي يقودهاء وانما هي مشدودة الى عادات وتقاليد جاهلة» ومقودة 
أيضا بهذه العادات؛ وذلك كا وصف القرآن غيرها من المشركين بأنهم 
كالانماء بل هد ال ميلا" 
3 3 زم 

الوليد بن المغيرة: 

صورة (كاريكاتورية) ساخرة أخرى؛» يرسمها القرآن الكريم لعدو 
آخر من ألد أعداء الاسلام والمسلمين؛ بلغ من السيادة والمجد في قومه 
مرتبة م يبلغها زعم آخر حيئئذء وهو (الوليد بن المغيرة الحزومي) الذي 
استخدم كل ما يملك من السيادة والمجدء والقوة والسلطان» والذكاء 
وبسط النفوذء في حربه للاصسلام والمسلمين.. هذه الصورة 
(الكاريكاتورية) الساخرة تتمثل في كلمات قليلة وعبارة موجزة معبرة في 
قوله تعالى: #سنسمه على الخرطوم» (سورة القم آية )١‏ فهذا الشخص 
الذي علا قلوب أتباعه اعجابا واكباراء تمسخ سخرية القران الكريم 
مظهره؛ وتضع مكانه صورة (كاريكاتورية) ساخرة» نرى فيها الوليد ابن 
المغيرة» وقد شوه منه أبرز موضع في أكرم عضو من الانسان» فهو أشبه 
بحيوان ذي خرطوم» وقد وسم خرطومه بعلامة بشعة منفرةء تشوه 
مظهره» وتثير الضحك والسخرية منه.. ومن معاني الخرطوم أنف 
الخنزير البري.. ولعله هو المقصود هناء كناية عن أنفه.. (والأنف في 
لغة العرب يكني به عن العزة فيقال: أنف أثم للعزيز.. وأنف في 


)1١(‏ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحم حفني) مصدر سابق ص وه 
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الرغام للذليل أي في التراب. ويقال ورم أنفه؛ وحمى أنفه اذا غضب 
معتتزا. ومنه الأنفة..). والتهديد بوسمه على الخرطوم بجوي نوعين من 
الاذلال والتحقير: الأول كرا يوسم العبد. والثاني جعل أنفه خرطوما 
كخرطوم الخنزير.. وما من شك أن وقع هذه الآية القرآنية على نفس 
الوليد كان قاصماء فهو من أمة تعد هجاء شاعر - ولو بالباطل - مذمة 
يتوقاها الكريم» فكيف بدمغه بالحق من خالق السماوات والأرض» بهذا 
الأسلوب الذي لا يباري.. فهذا رسم (كاريكاتوري) ساخر عبر عنه 
القرآن الكريم في كلات قليلة» هثل الوليد من منظر مضحك مزري. 
ويمكننا أن نتخيل الفارق بين نظرة الاكبار والاجلال التي ينظر بها 
أتباعه اليه» وبين نظرة الضحك والسخرية التي ينظرون بها الى صورته 
هذهء التي رسمتها سخرية القرآن الكرءا'". 


ات 3*3 


صور قادة الشرك: 

كذلك هناك صور كثيرة أخرى للقادة الذين تزعموا حملة الشرك» 
وحرب الاسلام الذين يرى فيهم أتباعهم فاذج للعزة والقوة والتسلط. 
ولكن القرآن الكريم يرسم صورة هؤلاء القادة في منظر مهين ذليل.. 
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: #خذوه فاعتلوه الى سواء الجحم * ثم صبوا 
فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق انك أنت العزيز الكريم * ان هذا ما 
كنت به تمترون» (سورة الدخان الآيات 00-14190) وتبدو روعة الصورة في 
الموازنة بين مجد هذا الزعيم وجبروته في الدنياء وبين حاله الذليلة 
المهينة عند الله» حيث يقال للزبانية: خذوا هذا الفاجر اللتبم فسوقوه 
وجروه من تلابيبه بعنف وشدة الى وسط الجحم» ثم صبوا فوق رأسه 


)1١(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابىء ج9١‏ ص 516" وكذلك أسلوب السخرية في 
القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) ص ١١59‏ وص .١"١‏ 


وين 


عذاب ذلك الحمم الذي تناهي حره. . ويقال له على سبيل الاستهزاء 
والأهانة .دق .هذا العدات عافانك: أنت. لفون الكريا, 

ونعم أن القرآن الكريم يدف الى الهداية» وتوضيح الطريق 
المستقم » وانطلاقا من ذلك نلاحظ أن صوره (الكاريكاتورية) الساخرة » 
لبست مقصودة لذاتها وانما تشير دائًا من طرف خفي أو واضحء الى 
الهدف الأساسى الذي يستهدفه القران الكريم . 1-8 صورة توضح 
المدف من ميا نرى فيها أعداء الله وهم ف ل حالات العذاب 
والمهانة» فالوجه أكرم ما في الانسان» ومع ذلك نرى وجوه المشركين في 
هله الضورة تعنات بطريقة . فجبية + حيف: تقلب. .فق الثازء كا يقلت 
الحم أثناء شوائه على النارء وهي الوجوه التي كان يراها الناس في 
الحياة عزيزة قوية» متمنعة حتق لوغيد ربا .. والتخليق: على الصورة 
(الكاريكاتورية) الساخرةء يوضح الهدف منهاء حيث أنهم عصوا الله 
والرسول من ناحية» وتأثروا بقادة الشرك من ناحية ثانية. والقرآن 
الكريم يبين لم نتيجة هذين الأمرين في هذه الصورة البشعة» التي 
تقلب فيها وجوههم في النارء ومع الصورة دعوة الى الطريق القويم, 
وهو طاعة الرسول وعدم الانسياق الأعمى وراء أحدء ولا يسوق 
القرآن الكريم هذه الدعوة منفصلة عن الصورة»ء وانما يجعلها جزءا 
منها » بل ويجعلها منطوقة بلسانهم وهم يقاسون هذا العذاب «إيوم تقلب 
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا * وقالوا 
ربنا انا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا * ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا» (سورة الأحزاب الآيات 55- 18).. وف 
هذا التوضيح الذي تضمنه التعليق على الصورة»: توجيه لكل ذي فكر 
أن يحدد سبيلهء ويفكر في مهمة هذا الرسول الذي بعثه ربه اليه 


)٠(‏ صفوة التفاسيرء مصدر سابق؛ ج ه؟ ص ١07‏ وكذلك أسلوب السخربة في القرآن 
الكريم (عبد الكريم حفني) مصدر سابق ص .١٠١9‏ 
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ويفكر في وضعه مع هؤّلاء السادة الذين يقودونه» وينساق وراءهم في 
غير تفكيرء فيعتذر حين لا ينفعه الاعتذارء ولا هلك الا أن يسخط 
على هؤلاء السادة داعيا عليهمء لاعنا اياي" . 
# © عو 

العادات والتقاليد: 

ومن أهم ما ييز المجتمعات سيطرة العادات والتقاليد عليهاء وقد 
اصطدم الاسلام أول أمره بمجتمع تسيره العادات والتقاليد» وتتحك في 
كل شكئونه» حتى في نفسيات أفراده» وبخضوعهم وانقيادهم الكامل لكل 
ما هو موروث عن الآباء الاق 

وكان من أبرز أهداف القرآن الكريم»ء تغيير تلك الأوضاع 
الاجتاعية البالية» وقد تحاشى القرآن الكريم في هذا الصدد النهي 
المجرد بالأسلوب العادي» ولجأ الى أسلوب السخرية والتصوير المثيرء لأنه 
أبلغ وسيلة في معالجة العادات والتقاليد الفاسدة.. فكانت سخرية 
القرآن الكريم اللاذعة من تلك العادات ومحاكاة الآباء دون وعي أو 
ادراك» ورفض الاستجابة للدين الجديد جملة وتفصيلاء ومن ذلك قوله 
تعالى: #واذا قيل لهم اتبعوا ما 0 الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
أباءنا أو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون* ومثل الذين 
و كل ال بشني ل يس لادلا ونداء صم بك عمي نهم 
لا يعقلون» (سورة البقرة الآيتان ..)١7١-١07٠‏ فالقرآن الكريم يندد 
بتلقي أي ثيء في أمر العقيدة من غير الله» ويندد بالتقليد في 
هذا الشأن والنتقل بلا تعقل ولا ادراك. ثم يرسم لهم صورة 
(كاريكاتورية) مزرية تليق بهذا التقليد» وهذا الجمود.. صورة البهيمة 
السارحة التي لا تفقه ما يقال لها - بل اذا صاح بها راعيها سمعت 


(14) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص؟١١.‏ 
)١6(‏ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 6ه -01. 
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جرد صوت لا تفقه ماذا يعني. بل هم أضل من هذه البهيمة» فالبهيمة 
ترى وتسمع وتصيح» وهم صم بم عمي؛ ولو كانت لهم آذان وألسنة 
وعيون» ما داموا لا ينتفعون بها ولا يبتدونء وهذه منتهى الزراية بمن 
يعطل تفكيره» ويغلق منافذ المعرفة والهداية» ويتلقي في أمر العقيدة 
والشريعةء من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها أمر العقيدة 
وال 

صورة (كاريكاتورية) أخرى» يرسمها القرآن الكريم في اطار حملته 
على العادات والتقاليد البالية؛ واتباع الآباء والأجداد دون وعي أو 
تفكير.. يقول تعالى: «أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم * انا جعلناها 
فتنة للظالمين * انها شجرة تخرج في أصل الجحم * طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين * فانهم لآكلون منها فالئون منها البطون * ثم ان لهم عليها 
لشوبا من حم * ثم إن مرجعهم لإلى الجحم * انهم ألفوا آباءهم ضالين * 
فهم على آثارهم يبرعون» (سورة الصافات الآيات +3 - )١‏ فان 
شجرة الزقوم وهي طعام أهل النارء تنبت في قعر جهنم » وتتفرع فيها, 
وفرها كأنه رؤوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة» وقد شبهها الله 
تعالى برؤوس الشياطين» والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف 
تكون. ولكنها مفزعة قبيحة المنظر ولا شك؛ ومجرد تصورها يثير الفزع 
والرعب» فكيف اذا كانت طلعا يأكلونه» ويلأون منه البطون؟ فهم 
عريقون في الضلالة وهم في الوقت ذاته مقلدون لا يفكرون ولا 
يتدبرون»؛ بل يطيرون معجلين يقتفون خطى آبائهم الضالين من غير 
دليل ولا ا 


(15) في ظلال الترآن» مصدر سابق جل؟ ص .١65- 1١660‏ 
(10) في ظلال القرآن» مصدر سابى ج ٠‏ ص 554١ - ١588‏ وكذلك صفوة التعاسير 
مصدر سابق جا"؟ ص16" - لا", 


حكن 


ولو تبارى رسامو الكاريكاتور في تصوير تلك الصورة» لأخرجوا 
لنا صورا عختلفة في غاية المشاعة لتلك الشجرة العجيبة الغريية , الى 
يأقي فرها كأنه رؤوس الشياطين.. وهذا الثمر هو طعام الذين 
اختاروا - عامدين - الضلال والسفاهة على الحدى والصواب» متمثلا 


في اقتدائهم بيؤلاء الآباء. وفي ذلك منتهى السخرية والاستهزاء 
0" 

ويرسم القرآن الكريم صورة (كاريكاتورية) أخرى أشد نكرا 
لهؤلاء المشركين» المعرضين عن القران واياته وما فيه من المواعظ 
والنصائح والارشادات فيقول تعالى: ظإف) لهم عن التذكرة معرضين * 
كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة» (سورة المدثر الآيات و9؛ - 
0 أي كأن هؤلاء الكفار حمر وحشية نافرة وشاردة هربت ونفرت من 
الأسد من شدة الفزع. وقد شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة طم 
وتبجينا » ومشهد حمر الوحش وهي مستنفرة تفر في كل اتجاه؛ حين تسمع 
ركان الأسن وععاء مشهت يحرقه المزت + وهو مثهد عتيفب الحركة. 
مشحك أشل الشحك حين شه به الآدميوث عتدنا يخافون. فكيف 
اذا كانوا انما ينفرون هذا النفار الذي يتحولون به من آدميين الى 
ا خائفون مهددونء بل لأن مذكرا يذكرهم بربهم وبمصيرهم » 
ويمهد لهم الفرصة ليتقوا ذلك الموقف الزري المهين» وذلك المصير 
العصيب الألم؟ انها الريشة المبدعة ترسم هذا المشهد وتسجله في صلب 
الكون تتملاه النفوس» فتخجل وتستنكف أن تكون فيهء ويروح 
النافرون المعرضون أنفسهم يتوارون من الخجل مخافة هذا التصوير الحي 
العنيق"2, 
(14) أسلوب السخربة في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 007. 
)1١(‏ في ظلال القرآنء مصدر سابق ج و١‏ ص 0/55" وكذلك صفوة التفاسبر مصدر 
سابق ج ؤة؟ ص .18٠١‏ 


ويرسم معلم قرآني آخرء صورة توضح أن الذين كفروا لن ينالوا 
القبول عند اللهء» ولن يدخلوا الجنة اطلاقاء وذلك في قوله تعالى: ان 
الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في مم الخياط» (سورة الأعراف الآية 
.)٠‏ وتدعك الآية الكريهة ترمم بخيالك صورة لتفتح أبواب السماءء 
وصورة أخرى لولوج الحبل الغليظ في ثقب الابرةء وهذا تمثيل 
لاستحالة دخول الكفار الجنة» كاستحالة دخول الحبل الغليظ في ثقب 
الاير كل تق عالق القطوي 7 : 


.0 يا ييا 

سخرية بالهة المشركين: 

وحين تذهب صور القرآن الكريم في سخريتها نحو الشرك باللهء 
نجدها تبرز عدة أمورء من أهمها ابطال الحدف الأساسي الذي ترتكز 
عليه عبادتهم لآلهتهمء وهو أن هوّلاء الألهة لن يحققوا لعابديهم شيئًا. 
ومنها تحطبم جلال هؤلاء الالهة ببيان حقيقتهم؛ فهذه صورة نحدث 
الشركين بأن المتهم لن تستطيع أن تخلق أضعف شيء يضرب به المثل 
في الهوان وهو الدياب» وترتكز سخرية الصورة على معنى معين» وهو 
تحدي هذه الآلحة أن تستنقذ من الذباب شيئًا يسلبه منها. يقول تعالى: 
ايا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله 
لن يمخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئًا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب» (سورة الحج الآية 07). فهذه صورة 
(كاريكاتورية) غاية في السخرية» تصور الآلهة وهم مجتمعون يبذلون كل 
جهد ليخلقوا أحقر الخلوقات» التي يضيق الناس بكثرتها وحقارتها» ومع 
ذلك يفشلون. بل أكثر من ذلك يصور الرمم (الكاريكاتوري) هؤلاء 


)م( صفوة التفاسيرء مصدر سابق؛» جم ص 44373 وكذلك النصوير الفني ف القرآن 
(سيد قطب) مصدر سابق ص 5", 


انان 


الآلحة وهم يسابقون الذباب ليستنقذوا منه شيئًا سلبهم اياه ثم لا 
يستطيعون. وتصور الخيال للالهة في هذا الوضع غاية في الاستخفاف بهم 
والسخرية منهم'"" . 

ومعام قرآني آخر يبرز معنى أن الله وحده يستجيب لمن يدعوهء 
ويعطيه ما يرجوه. وأن الآلهة التي يدعوبها مع الله لا تملك لهم شيئاء ولا 
تنيلهم خيرا ولو كان الخبر قريبا. فيرسم لهذا المعنى تلك الصورة 
(الكاريكاتورية) العجيبة المتمثلة في قوله تعالى: #له دعوة الحق والذين 
يدعون من دونه لا يستجيبون طم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ 
فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال» (سورة الرعد الآية 
5). والمشهد هنا ناطق متحرك» يرسم صورة (كاريكاثورية) من أعجب 
الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ.. شخص حي شاخص ملهوف 
ظبآن» باسط كفيه ألى الماءء والماء منه قريب يريد أن يبلغ فمهء 
ولكنه لا يستطيعء وما هو ببالغه؛ وكذلك دعاء الكافرين بالله الواحد 
حيق :يدغون الشركاء وما دعاوف اله فى لال" 

وهذا معم قرآني آخر يجسم ضعف الآلحة او الأولياء من دون الله 
عامة؛ ووهن الملجأ الذي يلجأ اليه عبادهم حين يجتمعون بحايتهم. 
وذلك في قوله تعالى: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل 
العنكبوت اتخذت بيتا وان أوهن البيوت لبيث العنكبوت لو كانوا 
يعلمون» (سورة العنكبوت الاية .)4١‏ فهذه الصورة (الكاريكاتورية) 
تعمد الى الزاوية المهمة في نظر المشركين الى الهتهم» وهي اعتادهم على 
الآحة فيسخر القرآن من هذا المع > وينين لحم أن هذه «الآلحة له 


(١1؟)‏ أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص .٠١7‏ 
(؟؟) في ظلال الفرآن»ء مصدر سابق» ج ١ص ٠.05 - ١.0١‏ وكذلك التصوير الفنني 
ف القرآن (سيد قطب) مصدر سابق صخ" - ١6ؤ".,.‏ 


لين 


تصلح ولا يرجى منها أي شيء. والقرآن برسم لهم في ذلك صورة مألوفة 
لدبهم » هذه الصورة تتضمن أشخاصا أرادوا أن يتخذوا لأنفسهم سكنا 
وملاذا يأوون اليه ويتحصنون فيه» فاذا هم لا يأوون الى بيت ولا الى 
حصنء وانما الى نسج العنكبوت الواهي » ولكنهم لا يعلمون حتى هذه 
البديبية المنظورة فهم يضيفون الى الضعف والوهن» الجهل والغفلة, 
حتى ليعجزون عن ادراك البديبي المنظورا"". 
ا يما بية 

حالة الكافرين ومآلهم الضائع: 

ويصور السياق القرآنيء حال الكافرين الخيف الذي لا أمن فيهء 
ومالهم الضائع الذي لا خير يرتجى منهء وذلك في رسم (كاريكاتوري) 
عجيب حافل بالحركة والحياة في قوله تعالى: «والذين كفروا أعالهم 
كسراب بقيعة بحسبه الظبان ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله 
عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب» (سورة النور الآية 89). فمن 
المعروف عن الصحراء ندرة الماء فيهاء ومن أكبر مشكلات التنقل 
والسفر فيها مسيس الحاجة الى الماء. وحين تشتد حرارة الشمس وتقع 
على الرمال تحدث انعكاسات ضوئية» مما يسمى بالسراب» فيرى النأظر 
الى الصحراء حينئذ هذه التموجات الضوئية وكأنها مياه بحر واسعء 
وفي حالة المسافر أو الضال الذي فقد المياه» فانه يتصور أن أمامه بحرا 
حقيقيا فيظل ممثي اليه معتقدا أنه سيبلغه» ولكن المسافة تظل ثابتة 
مها مشى الى أن يسقط من الكلل والجهد. وهذه الصورة عن السراب 
مألوفة للعرب بحم معبشتهم في الصحراء » ولذلك ساقها القرآن لمء في 
سياق سخريته من الكافرين بالله: الذين يخدعون أنفسهم» ويخدعون 
الناس با يقدمونه من أعبال باطلة.. والسياق القرآني يرسم أعالهم 
0 التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص 9" - .4 وكذلك أسلوب 

السخرية في القران الكريم (عبد الحلم حفني) ص .٠١8‏ 


ل كنا 


كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة» بلتمع التاعا كاذباء فيتبعه صاحبه 
الظامىء ) وهو يتوقع الرق غافلا عا ينتظره هناك. فلا يجد ماء 
يرويه » وانما يد الله الذي كفر به وجحده ) وخاصمه وعاداه» وجده 
هنالك ينتظره. ولو وجد في هذه المفاجأة خصما له من بني البشر 
الجبار؟ فوفاه حسايه .. هكذا ف سرعة عاجلة تنناسق مع البغتة 
والمفاجأة «والله سريع الحساب» تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف 
80؟) 
المرتاع ©. 
وكمثل للانحراف عن سواء الفطرة ونقص لعهد الله المأخوذ عليها » 
ونكوص عن آيات الله بعد رؤيتها والعلم بها.. ذلك الذي آتاه الله آياته 
فكانت ف متناول نظره وفكره» ولكنه انسلخ منها ؛ وتعرق عنها » 
ولصق بالآرض واتبع الهوى» واستولى عليه الشيطان وأيس مطرودا من 
حى الله لا يبداء ولا يطمئن » ولا يسكن الى قرار. ثم اذا هو مسخ في 
هيئة الكلب يلهث ان طوردء ويلهث أن مم يطارد.. يقول تعالى في هذا 
الشأن: «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان 
فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد الى الأرض واتبع 
هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون * ساء مثلا 
القوم الذين كذبوا باياتنا وأنفسكم كانوا يظلمون» 
(سورة الأعراف الآيات ولا - لإلا١).‏ 
أن يصورهء لخرج برسم معبر شاخص السماتء بارز الملامح؛ يحمل كل 
ايقاعات الحياة الواقعية.. انسان يؤْتيه الله آياته؛ ويخلع عليه من فضله: 
)4؟) في ظلال القرآن» مصدر سابق» جما ص ٠٠8١‏ وكذلك أسلوب السخرية فقي 
القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص ١4١‏ - ؟14. 
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ويكسوه من علمه» ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.. 
ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا. ينسلخ كأنا الآيات أديم له 
متلبس بلحمه؛ فهو ينسلخ منها بعنف وجهد ومشقة» انسلاخ الحي من 
أدهه اللاصق بكيانه.. ثم اذا نحن أولاء أمام مشهد مفزع بائس نكد.. 
اذا نحن بهذا الخلوق لاصقا بالأرض ملوثا بالطين.. وتستغل سخرية 
القرآن معرفة العرب للكلب وتحقيرهم اياهء فيتخذ منه صورة يرسمها 
للكافر الحقير الذي لا يفرق بين الهدى والضلال.. وتبرز سخرية القرآان 
وصفا ملاحظا بوضوح في الكلب» وهو أنه يلهث دامًا في غير ما يدعو 
الى ذلك. فهو يخرج لسانه ويلهث بقوة دون أن يعاني جهدا أو مشقة أو 
عطشاء فهي طبيعته التي طبع عليها. فكذلك هذا الكافر الذي كرمه 
الث فأغظاه دهن لعمه ومعر فته وهناه الل خيرة ور كدهع ولكية رن عه 
النعم ولفظ هذه الطداية وأنزل نفسه الى وضع خسيس حقيرء فكان في 
ذلك أشبه بالكلب في خسته وحقارته: لأن طبعه غير مهيأ للهداية» ولا 
للوضع الكريم؛ كطبع الكلب الذي يفرض عليه أن يلهث سواء تحمل 
جهدا أو لم يتحمل.. انه مثل لكل من آتاه الله من عم الله؛ فلم ينتفع 
بهذا العمء وم يستقم على طريق الاان» وانسلخ من نعمة الله؛ ليصبح 
نايعا قليلا للشيطان»#ولينيي. ان السخ في مرتية النيوان!*, 
# كا عو 
كاريكاتور للمنافقين: 
ويرسم السياق القرآفي صورة (كاريكاتورية) فريدة للمنافقين» تثير 
السخرية والشزء والزراية بهذا الصنف الممسوخ المطموس من الناسء 
وتسمهم بالفراغ والخواء » والانطاس والجين: والفزع والحقد والكنود. 
بل تنصبهم مثالا وهدفا للسخرية في معرض الوجود. اواذا رأيتهم 
١ "860‏ 3 جظلال: الفران» مصدر سسا لله ص ١95‏ وص 8و١‏ وكدلك أسلوب 
السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص .١69 - ١8‏ 
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تعجبك أجسامهم وان يقولوا تسمع لقوطم كأنهم خشب مسئدة يحسبون 
كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون» (سورة 
المنافقون الآية 4).. فهم أجسامهم تعجبء لأناس تتجاوب وما داموا 
صامتين فهم أجسام معجبة للعيون.. فأما حين ينطقون فهم خواء من 
كل معنى » ومن كل حس» ومن كل خالجة. «اتسمع لقوهم كأنهم خشب 
مسندة» لا حركة لطاء ملطوعة بجانب الجدار. وهذا الجمود الراكد 
البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم ان كانت لهم أرواحء ويقابله 
من ناحية أخرى حالة من التوجس الداتم والفزع الداتئم» والاهتزاز 
الدائم. #يحسبون كل صيحة عليهم» فهم يعرفون نجه منافقون مستورون 
بستار رقيق من التطاجن والحلف ولملق والالتواء. وهم يخشون في كل 
لمظة أن يكون أمرهم قد افتضحء وسترهم قد انكشفف.. والتعبير 
يرسمهم أبدا متلفتين حواليهم» يتوجسون من كل حركةء ومن كل 


صوت » ومن كل هاتف» بحسبونه يطلبهم وقد عرف حقيقة أمرى!"". 
+ *# عر 


الاصلاح الداخلي: 

وبالرغم من أن القرآن الكريم؛ كان يركز سخريته على أعداء 
الاسلام وأهله؛ الا أنه جعل للجبهة الداخلية للمسلمين نصيبا من 
السخرية» لمايتها مما قد يشوب صفاءهاء أو يفسد طهرها من مختلف 
الانمخرافاتء أو الإنسياق وراء الغرائز والنزوات» واتباع المطامع 
والأهواء » وما يجر ذلك كله على الجتمع الاسلامي من انحرافات؛: أو 
ظهور أخلاق لا تنفق مع مبادىء الشرع الحنيف. فالسخرية لها أثرها 
في الحافظة على الجبهة الداخليةء والتغيير الاجتاعي الى ما هو 
أفضل""). 
(3؟) في ظلال القرآنء مصدر سابق؛» ج م١‏ ص إلاو” - ولأو”. 
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ولقد أولى القرآن الكريم هذا الجانب من سخريته اهتاما واضحاء 
وذلك بابراز العيوب التي ينهى عنهاء أو يأمر بتحاشيها.. فمثلا ينهى 
القرآن عن أنواع من السلوك كانت شائعة في الجتمع الجاهلي , كالتعالي, 
والتجبرء واصطناع مظاهر فظة خشنة من السلوك» والحركات في المني 
والكلامواللباس .وغير ذلك من المظاهر التي يرون فيها مظهر اللسيادة »وبسطة 
النفوذء ورهبة الجانب. ولكن القرآن الكريم لم يسلك في النهي عن ذلك 
أسلوب المعانى الجردة» أو الوعيد والترهيب»: وانما سلك أسلوب 
السخرية التي ترمم في ذهن السامع صورة منكرة لمن يزاول هذا المسلك 
أو يظهر بهذا المظهر. وبذلك تتحول صورة المظاهر التي كان يصطنعها 
السادة» والمتكبرون» والمتجبرون الى صورة منفرة» لا تثير اعجاباء ولا 
اكبارا» وانما تثير سخريةء وضحكاء وازدراء لمن يدنو منهالة", 

فنجد القرآن الكريم يدعو في الخلق الاجتاعي ؛ الى التواضع » ولين 
الجانب » والإلفة وذلك في قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس» (سورة 
لقان الآية )١8‏ فالقرآن يصور صورة لشخص متعجرف متعال على 
الناس» يشي شامخا بأنفه» معرضا عنهم بوجههء مختالا مزهوا بكبريائه. 
ولكن القرآن لا يسلك في سبيل ذلك الوعظ الكلامي» وبيان مضار 
الكبرياء » وفوائد التواضع» وانما يرسم للمتكبر المتعالي على الناس» 
لوحة كاريكاتورية»؛ لو استطاع رسام كاريكاتوري أن يبرز ما تتضمنه 
في رسم كاريكاتوري» لكان رسما بارعا يحقق الهدف المطلوب من أقصر 
طريق.. فالقرآن الكريم يستغل معلومات البيئة وخبراتها» لتكون أقرب 
الى النفس وأوقع فيها. ومن هذه المعلومات» ما ورد في تلك الآية 
الكرية التي قرنت صورة المتعجرف المتعالي المتكبرء بصورة جمل مريض 
بداء الصعر الذي يعرفه العرب: ويصيب الوبل فيلوي أعناقهاء وغشي 


(4؟) نفس المصدر السابق ص لام - 8م. 


كن 


معوجة الرقبة.. فالقرآن يعمد الى لفظ هذا المرضء فيمم به المتكبر 
المغرور المتعالي على الناس» الذي يشي شائخا بأنفه, لاويا عنقه؛ معرضا 
بوجهه عن الناس» وهو يحسب أن في ذلك ترفعا وهيبة؛ ومكانة بين 
الناس» فاذا القرآن الكريم يجعله مجرد مريض بداء الصعرء وهذه 
الصورة (الكاريكاتورية) البالغة في السخرية» ترتسم في ذهن السامع 
وكأنها ماثلة أمامهء ومن البديبي أن تحضره كلا شاهد شخصا تنطبق 
ا 

ومن ذلك أيضا تلك السخرية الشديدة التهك بالمتكبر الختال؛ الذي 
ترسمه سخرية القرآن رسما (كاريكاتوريا) مضحكاء بأنه يني مشية 
عجيبة غريبة» ويضرب الأرض بقدميه كأنه يريد أن تخرقهاء» ويشمخ 
بأنفه ووجهه الى السماء» كأنه يريد أن يطاول الجبال في ارتفاعهاء 
فيقول تعالى: «ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض ولن 
تبلغ الجبال طولا * كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» (سورة 
الاسراء الآيتان 90 - 8").. ولو استطاع رسام كاريكاتوري أن يرسم 
هذا المنظر لكان من أبلغ الرسوم الكاريكاتورية الساخرة. فالسخرية 
الشديدة واضحة في قوله تعالى: انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طولا» لأن أحدا لا يظن أنه سيخرق الأرض مها تكن مشيته؛ خاصة 
اذا تصورنا أن الأرض التي يمني عليها صخرية صلبة جدا كا لا يظن 
أحد أنه سيبلغ قافن رزوس” الجبال مها مد علقهء وشمخ بأنفه؛ 
وتطاول برأسه وقامته. ولكنه التصوير القرآني الساخر الذي يقرن هذه 
المشية ,هذه الصورة الشديدة السخرية؛ سواء في نفس من يريد أن يْشيها 
أو في نفس من ينظر_اليها''". 
(5؟) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر مابق ص+ه 
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كذلك من المظاهر التي نهى القرآن الكريم عنهاء ما كان يلجأ اليه 
المتعالي المتجبرء من اصطناع صوت خاص قوي شديد النفاذ الى 
الآذان» يتسلح به حين) يحتك بالناس» لابراز هيبتهء وجبروتهء 
وارهابهم وتخويفهم» يقول القرآن الكريم في ذلك على لسان لقمان وهو 
يعظ ابنه #واغضض من صوتك ان أنكر الأصوات لصوت الحمير» 
(سورة لقان الآية )١5‏ فالأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في 
صورة منفرة بشعة» حين يعمد الى هذا الصوت المصطنع فيقرنه بأبشع 
صورة وأنكرهاء وهي صورة حار ناهق» فيرتسم مشهد مضحك يدعو 
الى الهزء والسخريةء وبذلك يفقد هذا الصوت تأثيره وهدفهء بل 
ويتحول الى عكس المقصود منهء فبدل أن يثير في نفس سامعيه الخوف 
والرهبة» يصبح بسخرية القرآن منه لا يثير الا السخرية من صاحبه 
والتهم به. ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد اللضحك من وراء 
التعبير المبدع» ثم يحاول شيئا من أصوات هذه الحميرا", 

وحين ينهى القرآن الكريم عن الغيبة» كان يمكن أن يكتفي بمجرد 
تحريها أو بيان أضرارهاء أو الأمر بالابتعاد عنهاء ولكن القرآن يرسم 
لذلك صورة معينة لتحقيق هذا التنفير»ء حيث يشعر السامع كأنه يرى 
هذه الصورة بعينيه» ويرى منها موضع السخرية واضحا باررزا. يقول 
تعالى: «ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتموه» (سورة الحجرات الآية )١١‏ فأي اشمئزازء وأي تقزز تثيره 
صورة شخص :أكل لحم آدمي : بل جيفة آدمي. وهذا الاشمئزاز واثارته 
في النفس مقترنا بالغيبة هو هدف الآية الكرية في تصويرهاء وفي 
تشبيهها المغتاب. بآكل جيفة آدمي» وهذا الآدمي أخ. ولو اقتصرت 


(09) أسلوب السخرية في القرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص 08 وكذلك 
في ظلال القران» مصدر سابق ج ١؟‏ ص .6لا؟. 


ملدن 


الآية على مجحرد النهى عن الغيبة» وكانت خالية من هذه الاثارة لما كان 
لها هذا الأثر الواقه'"". 
قم بحما ية 

كانت هذه مجرد بعض النماذج من تصوير القرآن الكريم؛: الذي 
شمل تصويره كل ما يهدف اليه القرآن من دعوة» ولو ذهبنا نستقصي 
ذلك في القرآن لضاق عنه كتاب بل كتب كثيرة» ولقد وجدنا في كل 
تلك النماذج التي قدمناهاء خصائص التعبير القرانية التي تتجلى في 
قيام الكلمة مقام الخط واللون» اذ سرعان ما ترتسم الصورة 
(الكاريكاتورية) من خلال عدد قليل من الكلرات أو العبارات؛ ثم 
سرعان ما تنبض هذه الصور وكأنها تموج بالحياةا"".. ومن الواضح 
أن سخرية القرآن الكريم في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) المعبرة» 
كانت بعيدة كل البعد عن الاقذاع؛ وعن نبو الألفاظء بل عن طابع 
العداء الشخصيء أو العداوة لذاتها.. لقد كانت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) الساخرة مثل أعلى للسمو الذي لا بهدف الا الى 
الغاية العليا. وهي تحقيق الخير للناس في دينهم ومعيشتهم.. فان 
سخرية القرآن الكريمء في تلك الرسوم (الكاريكاتورية) النابضة 
بالجياة» حينم تهاجم فردا أو طائفة» فانها لا تحمل طابع العداء أو 
الحقد لذاتهماء وانما بهدف الى شيء واحد حينئذء وهو ازالة هذه العقبة 
الي تعترض طريق نشر الاسلام» وبلوغه الى كل أذن وقلب.. وحين) 
يرسم القرآن الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) التي تسخر من قادة 
المشركين وزعرائهمء فانما ,هيدف الى تحطيم هالتهم الكاذبة في نفوس 
الأتباع» حتى يثوبوا الى رشدهمء ويدركوا أن هؤلاء القادة لن يغنوا 


(؟) أسلوب السخرية في الفرآن الكريم (عبد الحلم حفني) مصدر سابق ص .٠١1‏ 
(عم) ف ظلال القرآن» مصدر سابق جد١ا‏ ص ا3. 
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عنهم شيئاء وانما يسوقونهم الى الضلال والهاوية. وحين) يرمم القرآن 
الكريم تلك الرسوم (الكاريكاتورية) التي تسخر من بعض الخلق 
السائد في الجتمع ؛ كتصعير الخد» والتعالي على الناس.. الخ فانما هيدف 
الى تحقيق جتمع فاضل تسيطر عليه مظاهر الرحمة والتعاون» وتبادل 
التقدير والاحترام.. وكل ذلك وغيره كان واضحا تام الوضوح فيا 
سبق التمثيل به من العام القرآنية للرسوم (الكاريكاتورية) الساخرة. 
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الفض ل الأول ؛ 
الفصمل الشالى : 
الفْص ل الثَالث : 


الفضل الشرابع : 


وليك لالت 
اللتيوع فى سفانتت 


لموضموع عَللَضوء القذآت بكاملو 
ونيا 0 ميت 
قضيرة ومتوسطة . 


لوضئوع 0 قصَعرق نيه طُوية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القضً ل الأول 
الموضوع على ضوء القت بكاماء 


ان القران الكريم؛ ىا هو معجز من جهة فصاحته وبلاغته؛ ومن 
جهة أحكامه وتثريعه؛ ومن جهة اشتاله على حقائق علمية في خلق 
الانسان والنبات والكون والسماوات.. الخ فانه معجز أيضا من ناحية 
ترتيبه » ونظمه في المصحف .ء مع أنه نزل منج تبعا للأحداث والظروف 
في نيف وعشرين عاما. وم يكن هذا الترتيب للسور من صنع البشرء بل 
كاك" توقيفا مق اله انه وال" 

على أن القرآن الكريم بكامله» وان كان يجل عن مشابيته لأعال 
البثر - وله المثل الأعلى - فاننا مع هذا نجد أن ترتيب سوره 
وتنظيمها على الوضع الموجودة عليه في المصحف؛ جاءت على ما يشبه 
المقدمة... والصلب .. والخاتمة «اذ فاتحة الكتاب بالنسبة للقران» تعتبر 
كالمقدمة » بل هي من أروع المقدمات حيث اشتملت على أغراض القرآن 
الكريم جلة!' ».. ثم ان باقي السور القرآنية وآيانها - بخلاف جزء 
عم - تعتبر كالصلب الذي يشتمل على التفصيلات الختلفة لما لخصته 
الفاتحة باجمال.. وأخيرا نجد الجزء الثلاثين من القرآن الكريم (جزء 
عم) بكامله» أشبه ما يكون بالخاتمة. الشاملة الجامعة؛ التي جاءت في آخر 
المصحف مستوعبة لكل مقاصد القرآن الكريم.. 

ونستمد العون من الله تعالى؛ ونوضح ذلك بشيء من التفصيل.. 
)١(‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (حمد مود حجازي) مصدر سابق ص ١١‏ 

.١- ١ وص‎ 


6 نفس المصدر السابق ص .١5‏ 


حرص 


وسبحان من هذا كلامه الذي رتبه هكذا في قرآنه «كتاب أحكمت 
آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير» (سورة هود الآية .)١‏ 
المقدمة: 

قلنا ان فاتحة الكتاب تعتبر كالمقدمة للمصحف » وتسمى (الفاتحة)(*) 
لافتناح الكتاب العزيز بباء حيث أنها أول القرآن الكريم في الترتيب» 
لا في النزول. وهي - على قصرها ووجازتها - كرب معاني القران 
العظم» واشتملت على كل أغراضهء ومقاصده الأساسية: من أصول 
اللان. وقروعة» والعقيذة:والساةة» والشرن» والقصص»:وأجلت ما 
فصل فيه من اثبات التوحيد»ء والبعث» وبيان الطريق المستقيم» الذي 
يسلكه الانسان في تنظم حياته مع ربهء ومع نفسهء ومع الناس!"ا. 

فقد افتتح الله تعالى سورة (الفاتحة) بالبسملة (بسم الله الرحمن 
الرحم)؛ مثلما افتتح بها كل سورة من سور القرآن الكريم - ما عدا 
سورة التوبة (براءة!**) - وهي الآية الأولى من سورة الفاتحة: وبها 
تحتسب آياتها سبعاء ليرشد المسلمين الى أن يبدءوا أعالهم وأقواهم بامم 
الله الرحمن الرحمء التاسا لمعونته وتوفيقهء ومخالفة للوثنيين الذين 


)*) يردد المسام هذه السورة التصدرة ذات الآيات السبع . سبع عشرة مرة في صلاته 
المفروضة كل يوم وليلة , وأكر من ضعف ذلك اذا هو صلى السنن » والى غير حد 
اذا هو رغب في أن يقفف بين يدي ربه متشفلا غبر الفرائض والسنن. ولا تقوم 
صلاة بغبر هذه السورة» لما ورد في الصحيحين عن رسول الله يرنه من حديث عبادة 
ابن الصامت: «لا صلاة لمن م يقرأ بفاتحة الكتاب ». 

ع صنوة التفاسيرء مصدر سابق» ج ١‏ ص ٠6‏ وكذلك الى القرآن الكريم (حمود 
شلتوت) مصدر سابق ص و. 

(**) ان السر في عدم وحود البسملة في سورة التوبة (براءة) يرجع الى عدة أقوال» 
يمك الرجوع اليها في (صفوة التفاسير ج ٠١‏ ص ١5 - 6١8‏ وكذلك في ظلال 
الفران ج ١‏ ص0" » وأيضاً مباحث في علوم القرآن (مناع القطان) ص ١4‏ - 
*11). 


شض 


يبدأون أعالهم بأسماء آلهتهم أو طواغيتهم » فيقولون: باسم اللات؛ أو 
باهم لعزي أو يام هيل أو باتم الشعيا "1 

واذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله؛ وأدب 
معه يثل الكلية الأولى في التصور الاسلامي؛ فان استعراض معاني 
الرحمة وحالاتها ويجالاتهاء» في صفتي (الرحمن الرحم) يمثل الكلية الثانية 
في هذا التصورء ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعبادا". 

وعقب البسملةء تأتي الآيتان الثانية والثالثة: «الحمد لله رب 
العالمين * الرحمن الرحم» فتثبتان توحيد الله في الخلق؛ والتربية» عن 
طريق الرحمة الواصل أثرها الى عباده؛ وتعلمهم كيف يحمدون الله الذي 
أنعم عليهم بالقرآن والاسلام. ولا عجب فهو الرحمن الرحم.. والآية 
الرابعة #مالك يوم الدين» تذكر الناس باليوم الآخرء وتثبت تلك 
النشأة الآخرة التي بقع فيها الجزاء على الأعال.. والآية الخامسة 
اياك نعبد واياك نستعين4 رسمت طريق الخلاص للعباد» حيث تقرر 
00 عبادة الله وده سيدا عجز الانسان. واحتياجه الى معونة ربه» 
وتقطع عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة» والاستعانة.. والآية 
السادسة #اهدنا الصراط المستقم» تعم الانسان كيف يطلب الخير من 
الله والهداية الى الحق والصراط المستقم»: وتوجهه الى طلب الأحكام 
التي ينظم بها شأنهء من الله سبحانه وتعالى» فهو المعلمء وهو المشرعء 
وهو الموفق للعمل بما يعمء وبما يشرع.. والآية السابعة إصراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وفيها الاخبار عن 
قصص الأمم السابقة» والاشارة الى أن الناس أمام شرع الله وطريقه 
فرق ثلاث: فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقم» حتى أضيف اليهم 


)1( صفوة التفاسير» مصدر ساب » جا ١‏ ص ”"؟,. 
(64) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ١‏ ص؟؟. 


يفنا 


وعرف بهم؛ وكانوا فيه قدوة لغيرهم» وهم (المنعم عليهم) السعداء . 
وفريق جحدوا صراط اللهء وأحكامه»ء عنادا واستكبارا وهم (المغضوب 
عليهم). وفريق متردد بين الظهور بالامان» وبين استبطان الكفر وهم 
(الضالون) والفريقان الأخيران من الأشقياء". 

وبذلك شملت سورة (الفاتحة) مقاصد القرآن العلياء حيث استوفت 
العقيدة في المبدأ والمعادء وبها كال الانسان من الجانب العلميء 
واستوفت طريق العمل الصالح » وبه كمال الانسان من الجانب العمل ؛ 
وأشارت الى تاريخ البشرية الفاضلة في التزام الحق علا وعملاء والى 
تاريخ البشرية الفاسقة في التنكب عن العم والعمل. وهذا اجمال لكل 
ما فصل في القرآن الكريم بعد ذلك ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة 
الكتاب!"'؛ حيث لخصت في اجمالء ما ورد مفصلا بعد ذلك في (صلب 
الكتاب) وهي بقية السور القرآنية فها عدا (جزء عم) كما سبق 
ايضاحه.. بل هي أروع المقدمات. 

ا بيد ية 

الصلب: 

ثم تعال بنا الى السور وآياتها التي تمثل صلب الكتاب العزيز.. 
وبيان هذا أن القرآن الكريم» قد اشتمل على التوحيد» وعلى وعد من 
أخذ به بحسن المثوبة» ووعيد من تجافى عنه وتركه بسيء العقوبة.. 
وعلى العبادة التي تحبي التوحيد في القلوب» وتثبته في النفوس.. وعلى 
بيان سبيل السعادة الموصل الى نعم الدنيا والآخرة.. وعلى القصص 
الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها الله لعبادهء 


6 الى القرآن الكريم (ممود شلتوت) مصدر سابق ص و - ٠١‏ وكذلك الوحدة 
الموضوعية في القرآن الكريم (حمد محمود حجازي) مصدر سابق ص .١١‏ 
90( المصدر الأول السابق ص .-٠١‏ 


تبرينا 


وفيها سعادتهم في دنياهم وآخرتهم والضالين الذين تعدوا الحدودء 
ونبذوا أحكام الشرائع وراءهم ظهريال". 

فقد نزل القرآن الكريم على قلب رسول اله ييه ؛ لينشىء به أمةء 
وليقم به دولةء ولينظم به مجتمعاء وليربي به ضمائر وأخلاقا وعقولاء 
وليحدد به روابط ذلك الجتمع فيا بينه» وروابط تلك الدولة مع سائر 
الدولء وعلاقات تلك الأمة بشتى الأمم. وليربط ذلك كله برباط قوي 
واحدء يجمع متفرقه ويؤلف اجزاءه»؛ ويشدها كلها الى مصدر واحدء 
والى سلطان واحدء والى جهة واحدة.. وذلك هو الدين ىا هو في 
حقيقته عند الله.. ومن ثم نجد في سور القرآن - وخاصة السور 
الطوال .--موضومات كو الرائط بيتها حعما هو هذا ادن 
الأصيلء الذي جاء القرآن كله لتحقيقه: انشاء أمة» واقامة دولةء 
وتنظع مجتمع على أساس من عقيدة خاضةة وتصور معين »؛ وبناء جديد.. 
الأصضل. فيه اقراة الله شبحخانة بالألوهية» والربوبية: والقوامة: 
والسلطان» وتلقي منهج الحياة؛ وشريعتهاء ونظامهاء وموازينها» وقيمها 
منه وحده بلا شريك.. وكذلك نجد بناء التصور الاعتقادي وتوضيحه» 
وتخليصه من أساطير الوثنية» وانحرافات أهل الكتاب وتحريفاتهم. الى 
جانب تبصير الجاعة المسلمة بحقيقة ذاتهاء وحقيقة دورهاء وطبيعة 
طريقهاء وما في هذا الطريق من مزالق وأشواك وشباك؛ يرصدها لها 
أعداؤها وأعداء هذا الدين. الى جانب أحكام الشعائر التعبدية» التي 
تظهر روح الفرد المسلم» وروح الجباعة المسلمة» وتربطها بربها. الى 
جانب التشريعات الدولية الني تنظم علاقاتها بغيرها» والتشريعات التي 
تحلل وتحرم ألوانا من المأكل والمشارب والمناكح» أو ألوانا من الأعال 
والمسالك.. كل ذلك حزمة واحدة في السورة الواحدة» يمثل معنى 


)0( تفسبر المراغي » مصدر سابق ج ١‏ ص "؟. 


من 


(الدين) كا أراده اللهء وكا فهمه المسلمون الحقيقيون أيان أن كانوا 
ةا 

ويرتكز محور سور القرآن الكريم على المكي والمدفي!*).. فالسور 
المكية التي أنزلت قبل الهجرة» وهي أكثر سور القرآن عدداء اذ تبلغ 
نفيها بوعا قن عرد امدق واحماة نول معد الجخرة رييلم #عدمها ارين 
اانا الختلف فيه فيبلغ اثنتي عشرة سورا***). فيكون 
مجموع سور القرآن الكريم مائة وأربعة عشرة سورة!"ا 

ويمكن اجمال أهداف السور المكية لتحقيق الدعوة الاسلامية ومميزاتها 

الموضوعية » وخصائص أسلوهاء في أربعة نقاط هي!"ا: 

)١(‏ الدعوة الى التوحيد وعبادة الله وحدهء واثبات الرسالة واثبات 
البعث والجزاءء» وذكر القيامة وهوشاء والنار وعذابهاء والجنة 
ونعيمها » ومجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. 

(؟) وضع الأسس العامة للتشريعء والفضائل الأخلاقية» التي يقوم 
عليها كيان الجتمعء وفضح جرائم المشركين في سفك الدماءء 


)1 ف ظلال القرآن» مصدر سابق جا" ص 960م. 

(*) لا يقصد بوصف السورة بأنها مكية أو مدنية انها بأجعها كذلك.. فقد يكون في 
المكية بعض آيات مدنية » وفي المدئنية بعض آيات مكية ؛ ولكنه وصفف أغلي حسب 
أكثر آياتها . 

(* *) السور المدنية هي: البقرة - آل عمران - النساء - الائدة - الأنفال - 
التوبة - النور - الأحزاب - عمد - الفح - الحجرات - الحديد - 
الجادلة - الحشر - المتحنة - الجمعة - المنافقون - الطلاق - التحريم - 
النصر. 

(***) السور الختلف فيها هي: الفاتحة - الرعد - الرحمن - الصف - التغاين - 
التطفيف - القدر - البينة - الزلزلة - الاخلاص - الفلق - الناس. 

)٠١(‏ مباحث في علوم القرآن» مصدر سابق ص 00 وكذلك الوحدة الموضوعية في القرآن 
الكريم ص ١44‏ 

)1١١(‏ المصدر الأول السابق ص "5# - 4ه. 
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وأكل أموال اليتامى ظلما» ووأد البنات .2 وما كانوا عليه من سوع 
العادات. 

ذكن قطن الات والأمم السابقة» زجرا لهم حتى يعتبروا مصير 
المكذبين قبلهم » وتسلية الرسول عقت حتى يصبر على أذاهمء 
قصر الفواصل مع فوة الألفاظ ), وايجار العبارة يمأ يصخ الاذان» 
ويشتد قرعه على المسامع , ويصعق القلوب » ويؤكد المعنى بكثرة 
شيعه تان لفطل الا تادز 

وبالنسبة للسور المدنية» فيمكن اجمال أهدافها لتحقيق الدعوة 


الاسلامية وميزاتها الموضوعية ؛ وخصائص أسلوبها في أربع نقاط هي/"": 


(01) 


(0 


في 


):) 


بيان العبادات» والمعاملات» والحدودء ونظام الأسرة. والمواريث» 
وفضيلة الجهاد» والصلات الاجتاعية» والعلاقات الدولية في السلم 
والحرب؛ وقواعد الحكم» ومسائل التشريع. 

مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ ودعوتهم الى الاسلام؛ 
وبيان تحريفهم لكتب الله؛ وتجنيهم على الحقى» واختلافهم من بعد 
ما جاءهم العم بغياً ينهم . 

الكشف عن سلوك المنافقين» وتحليل نفسيتهم » وازاحة الستار عن 
خباياهم » وبيان خطرهم على الدين. ش 

طول المقاطع والآيات؛ في أسلوب يقرر الشريعة؛ ويوضح أهدافها 
ومراميها. 


وعلى الرغم من ذلك ؛. فان السور المكية والمدنية كلها جتمعة ) هي 


قرآن من القرآن الذي تفرد من كل قول آخر لا يحمل الطابع الرباني 
الفريد» العجيب في الموضوع والأداء سواءء وتشترك كلها في تحقيق 


1) 


نفس المصدر السابق ص 51. 


حون 


الأهداف العامة الكبرى للقرآن الكريم الذي هو كتاب الدعوة 
الاسلامية» وروحهاء وباعثهاء وقوامهاء وكيانهاء وحارسهاء وراعيها. 
وبيائها» وترجانهاء ودستورهاء ومنهجهاء والمرجع الذي 0 منه 
الدعوة والدعاة, وسائل العمل » ومنهاج الحركة وزاد الطريق : 
هذا بالاضافة الى أن السورة لم تكن بجوار السورة في صلب الكتاب 
عفوا وبلا قصد » بل كل سورة مناسبة لا قبلها وما بعدها » اذ الاصح 
قلق 


أن ترتيب السور توقيفي'. وهذا ما يعبر عنه بوجود مناسبة بين 


السور بعضها وبعض. والمناسبة في اللغة: المقاربة» يقال فلان يناسب 
فلانا أي يقرب منه ويشاكله.. ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل» 
كالأخوين وابن العم ونحوه» ومنه المناسبة في العلة في باب القياس؛ وهي 
الوصف المقارب للحك. لأنه اذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك 
الوصف وجود الحك.. والمراد بالمناسبة هنا وجه الارتباط بين السورة 
والسورة» وفائدته - كما يقول الزركثي!*) - جعل أجزاء بعضها آخذ 
بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط. ويصير التأليف حاله حال البناء 
الحم المتلاتم الأجزاء . 

ومن ذلك يتضح أن (صلب) الكتاب الكريم» الذي يتكون من 
سوره الختلفة - فيا عدا جزء عم - كان صلبا متيناء مرتبطا بعضه 
ببعض» ويشد بعضه بعضا كالبناء الحم المتلاتم الأجزاء. فقد اشتركت 
كل سوره المكية والمدنية» في تحقيق الأهداف الكبرى للدعوة الاسلامية؛ 
كا أن السور ترابطت بعضها مع بعض وتجاوبت في المصحف» وكانت 
كل منها تناسب ما قبلها وما بعدهاء مما يجعل القارىء أو المستمع 
(16) في ظلال القرآن» مصدر سابق» جم ص 68" وكذلك ج١١‏ ص .١916‏ 
)١1(‏ الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ مصدر سابق؛» ص ؟١١.‏ 


)١6(‏ البرهان في علوم القرآن» مصدر سابق جد١‏ ص مم - 5" وكذلك مباحث في 
علوم القران (مناع القطان) مصدر سابق ص 57. 
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لكتاب الله؛ ينتقل من سورة الى أخرى » ومن جزء الى آخر دون أن 
بحس بأي تنافر أو انفكاك بين السور وبعضها بعضء بل يحس أنه 
ينتقل بينها في يسر وراحة وانسياب.. وكل هذا من تأنه أن يبىء 
أفضل جو لتفهم كلام الله تثال: دون مشقة أو اعناء» واسشيعات معائية 
ومراميه والعمل بما فيهء وتلك الغاية الأسمى المطلوبة من العباد. 
كيز كمطز كية 

الخائمة : 

واذا نظرنا الى الجزء الأخير من القرآن الكريم ء وهو (جزء عم) من 
حيث الترتيب المصحفي » نجده ثابة الخاتمة التي استوعبت كل مقاصد 
القرآن الكريم.. فهذا الجزء كله ذو طابع غالب: سوره كلها من قصار 
السور على تفاوت في القصر. والأهم من هذا هو طابعها الخاص الذي 
يجعلها وحدة - على وجه التقريب - في موضوعهاء واتجاهها .وايقاعهاء 
وصورهاء وظلالهاء وأسلوبها العام. انها طرقات متوالية على الحس»ء 
طرقات عنيفة قوية عالية» وصيحات بقوم غارقين في النوم.. تتوالى 
على حسهم تلك الطرقات والصيحات. المنبعثة من سور هذا الجزء كله 
بايقاع واحدء ونذير واحد.. أن هناك الماء وتدبيراء وتقديراء 
وابتلاء » وتبعة» وحساباء وجزاء» وعذابا شديداء ونعها كبيرا!"". 

وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للانسان والأحياء الأخرى في 
هذه الأرض» من نبات وحيوان. وعلى مشاهد هذا الكون وآياته في 
كتابه المفتوح. وعلى مشاهد القيامة العنيفة» الطامة» الصاخة» القارعة» 
الغاشية. ومشاهد الحساب» والجزاء» من نعم وعذابء» في صور تقرع, 
وتذهل» وتزلزل» كمشاهد القيامة الكونية»؛ في ضخامتها وهوهاء 


)13 ف ظلال الترآن» مصدر سابق )» جد ء"ا ص .98.20١‏ 


ايفن 


واتخاذها جميعا دلائل الخلق والتدبير والنشأة الأخرىء وموازينها 
الحاسمة» مع التقريع والتخويف» والتحذير.. وأحيانا تصاحبها صور 
من مصارع الغابرين من المكذبين.. والأمثلة على هذا هي الجزء 
و _ 

وهناك ظاهرة أخرى في الأداء التعبيري لهذا الجزء. هناك أناقة 
واضحة في التعبيرء مع اللمسات المقصودة لمواطن الجمال في الوجود 
والنفوس» وافتنان مبدع في الصورء والظلال» والايقاع الموسيقي, 
والقوافي» والفواصل تتناسق كلها مع طبيعة الجزء في خطاب الغا فلين؟ 
النائمين » السادرين » لايقاظهم واجتذاب حسهم وحوأسهم » بشتى الالوان» 
وشتى الايقاعات» وشتى المؤثرات!"". 

وهكذا فقد شاء الله سبحانه وتعالى - حينا رتب كلامه ترتيبا 
مصحفياء اي ذلك الترتيب الذي نقرأ القرآن عليه - شاء أن يجمل 
هذا الجزء الأخير وهو (جزء عم) بمثابة الخائمة» التي تنبه لكل أصول 
الدين» ولكل قواعده» ولكل غاياته» وآخر ما تقع عليه العين» أو يقرع 
الآذان من كلامها'"' » ويبقى صداه يتردد فيهاء ويعلق بحواشي الذكر.. 

خ# *# وو 

ما سبق يتضح لنا أن ترتيب القرآن الكريم بكامله - ولله المثل 
الاعلى - جاء على ما يشبه المقدمة: والصلبء والخاتمة.. فكانت سورة 
(الفاتحة) كالمقدمة؛ لأنها اشتملت على كل مقاصد القرآن الكريم على 
سبيل الاجمال.. ثم كانت باقي السور مثابة (الصلب) الذي فصل كل 
ما أجملته المقدمة.. وكان الجزء الأخيرء وهو (جزء عم) بمثابة (الخائمة) 
)١0(‏ نفس المصدر السابق ج .م ص ."8.0١‏ 


(14) نفس المصدر السابق» ج .م ص ؟.م"ا. 


(و1) حمد متو الشعراوي محاضرة في جامعة الملك عبد العزيز مجدة حول تفسير سورة 
النبأ 


لفل 


التي جاءت شاملة لكل أصول الدين وقواعده وفاياته.. كان هذا عن 
القرآن الكريم كلهء والذي اشتمل على مائة وأربعة عشرة سورة.. فإذا 
عن السورة الواحدة من تلك السور.. هذا ما نراه في الفصل التالي 
ان شاء الله.. 


حرونا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصمْل الشَافي 


الموضوع عَلىَضَوء سور م نالفتران 


اقتضت حكمة الله الخبير البصيرء أن يكون القرآن الكريم في 
ترتيب المصحف مشتملا على سور.. والسورة قطعة من القرآن الكريم, 
تشتمل» على آيات ولا أول وآخر.. وهي في اللغة مأخوذة من سورة 
الأسدء وسورة الشباب بمعنى القوة في كلء ولا شك أنها قوية في ذاتهاء 
وأقوى من الآية. أو هي مأخوذة من السورء بمعنى الجاعة. لأنها تجمع 
بين. آيات: متعددة) وفعان. كثيرة.. أو .هن : مأخوذة: من الور الحيط 
بالأمكية) الأنا يبظ يآنانا ونمانيهات. لهذا 31] كانت بلا عمو فال 
كانت مهموزة؛ فهي من السور لما بقي من الشراب» ولا شك أنها بقية 
من القرآن. أو هي بمعنى الرفعة والمنزلة العالية» ولا شك أنها رفيعة 
اقرف ب امنا 1 
وتنقسم سور القرآن الكريم الى أربعة أقسام هي : الطوال؛ والمثين؛ 

والمثاني» والمفصل.. وأرجح الآراء فيها ما يلي: 

- الطوال: سبع سرر هي؛ البقرة - آل عمران‎ )١( 
- النساء - المائدة - الأنعام - الأعراف‎ 
والسابعة قيل هي الأنفال وبراءة (التوبة) معا‎ 
لعدم الفصل بينه] بالبسملة. وقيل هي يونس.‎ 

(0) المئون: هي التي تزيد آياتها على مائة» أو تقاربها. 


(1) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم؛ مصدر سابق» ص١5‏ - .1١‏ 


ف 


6 المثاني : هي التي تليها في عدد الآيات» وسميت بذلك 
لأنها تثنى في القراءة» وتكرر أكثر من الطوال 
والمثين. 

(4) المفصل: لتحنل مق أل منؤرة (ن) مجحتكل ين اول 
(الحجرات) الى آخر القرآن. وسمي بالمفصل 
كترة النمل ييخ موز بالسيلة ..وأ ساد ثلانة: 
لولف و وو 0 

واللاخط: أن تيون العرات هل نوفيا" : 

)ُ( نوع يشتمل على غرض واحدء وان استتبع نظرات جانبية. 
وأغلب ذلك في المفصل.. وهذا النوع لا يدخل في اطار 
دراستنا هذه. 

(ب) نوع آخر لم يقتصر على غرض واحدء بل جمع أغراضا 
عديدة )» وطرق موضوعات كثيرة » وان كان للجميع هدف 
وأحد» ونبهاية واحدة.. وهذا النوع هو الذي نستقي منهة معام 
دراستنا في هذا الفصل. 

والواقع أن الانسان يدهش حين) يقرأ سورة في القرآنء أي سورة» 
يجد أنها أشبه بالحديقة الغناء - وله المثل الأعلى - جمعت كل صنف 
ونوع» فيها من كل زهرةء ومن كل لونء ومن كل شكل. ثم تنظر 
اليهاء فتجد فيها العجب. تجد التجانس» والتلاؤمء» وتجد الألفة 
والاخاء » فلا تنافر» ولا تباين» كقطعة الماس تعطيك كل لون من كل 


(5) مباحث في علوم القرآن (مناع القطان) مصدر سابق ص م64١‏ - .١55‏ 
() الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (حمد شمود حجازي) مصدر سابق ص ؟4. 


رفن 


بو ١‏ ولكن بلا تباين؛ ولا فسادء تلك حقيقة أصبحت كا يقولون 
له 
بدهية ". 

فان كل :سوزة مق مون القران الكريم؛ لها شخصيتها الخاصة. 
وملامحها المميزة» ومنهجها الخاص؛ وأسلوبها المعين» ولا موضوع رئيسي 
أو عدة موضوعات رئيسية؛ مشدودة الى محور خاص. وها جو خاص 
يظلل موضوعاتها كلهاء ويجعل سياقها يتناول هذه الموضوعات من 
جوانب معينة»ء تحقق التناسق بينهاء وفق هذا الجوء ولا ايقاع موسيقي 
خاصء اذا تغير في ثنايا السياق» فانما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة. 
وهذا طابع عام في سور القرآن الكريم جميعاء ولا سد عن هذه القاعدة 
وله ا 

ان الشأن في سور القرآن - من هذه الوجهة - كالشأن في غماذج 
البشرء التي جعلها الله متميزة.. كلهم انسان»؛ وكلهم له خصائص 
الانسانية» وكلهم له التكوين العضوي والوظيفي الانساني.. ولكنهم بعد 
ذلك فاذج منوعة أشد التنويع» نماذج فيها الأشباه القريبة الملامح» 
ومنها الأغيار التي لا نتجمعها الا الخصائص الانسانية العامةا". 

اقرأ أي سورة من تلك السور التي تتناول اكتر عن معنى واحد؛ 
وما أكثرها في القرآن الكريم» وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة.. 
كيف بدئت؟ وكيف خشمت؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادلت؟ وكيف 
تلاقت أركانها وتعانقت؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتائجهاء ووطأت 
أولاها لأخراها؟ فانك ستجدها بنية متاسكة؛ في غاية التضام 


(؛) نفس المصدر السابق ص .١١"‏ 
)م( في ظلال القرآن» مصدر سايق جا١ا‏ ص /ا؟. 
(1) نفس المصدر السابق جام ص 17؟١.‏ 


ناض 


والالتحاء!"). وكل منها لها مقدمة.. وصلب.. وخاتمة.. وهو الهدف من 
دراستنا في هذا الفصل» بعد أن درسنا في الفصل السابق» القرآن 
الكريم ككل» ووجدنا أن نظام ترتيبه في المصحف جاء على شكل 
مقدمة.. وصلب.. وخامة.. 


1 مذ كية 


ونقدم فها يلي ثلاثة اذج من سور القرآن ١(‏ - الطوال ٠‏ - 
المئون ‏ - المثاني) » شاهدا على صحة ما ذكر من نظام الوحدات في 
السورء على كثرة أسباب اختلافهاء وكيف جاءت سلسلة واحدة من 
الفكر» تتلاحق فيها الفصول والحلقات» ونسق واحد من البيان تتعائق 
فيه الجمل والكلمات!". 

سورة البقرة 


وأول تلك النماذج من قسم السور الطوال وهي سورة (البقرة) أطول 
سور القرآن الكريم كافة» وأكثرها جمعا للمعاني الختلفة» وقد اشتملت 
على (-م؟ آية)» وحوت فها وصل الينا من أسباب نزوطاء نيفا وفانين 
2 وكانق. الفاز انفد رين وها يمن عدا 


(19) شمد عبد الله دراز - النبأ العظم/نظرات جديدة في القرآن - (الكويت الطبعة 
الخامسة .٠.4١1ه.8؟١‏ م) ص ١66 - ١604‏ وجدير بالذكر أن القرآن الكريم في 
جل أمرهء ما كان ينزل ببذه المعاني الختلفة جملة واحدة»ء بل كان يتنزل بها احادا 
مفرقة؛ على حسب الوقائع والدواعي المتجددة. وان هذا الانفصال الرمافي بينهاء 
والاختلاف الذائي بين دواعيهاء كان بطبيعته مستتبعا لانفصال الحديث عنها على 
ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينها منزعا للتواصل والترابط. ومع ذلك 
جاءت متاسكة مترابطة قام التاسك والترابط » كل ذلك بغبر تكلف ولا استعانة 
بأمر من خارج المعاني نفسها. وانما هو حسن السياق» ولطف التمهيد في مطلع كل 
عرص ومقطعة وأثنائهء يريك المنفصل متصلاء والختلف موّتلفاء وهذا من 
الاعجاز القراني. 

(0) نفس المصدر السابق ص67١.‏ 

(ة) نفس المصدر السابق وئنفس الصفحة. 


ضفن 


ولقد أفاض الدكتور مد عبد الله درازء في كتابه (النبأ العظم...) 
ف الكلام عن هذه السورة » ونحن هنا نقدم خلاصة وافية هذه الدراسة 
الجيدة لأهنيتها -وفائدنا العظيمة للدارسي 1" .: 


ان سورة (البقرة) على طوطاء تتألف وحدتها من: مقدمة.. وصلب 


يشتمل على أوائفة مقاصد.. وخاتمة.. على هذا الترتيب: - 
فالمتدمة: ف التعريف بشأن هذا القر ات وبيان أن ما فيه من 


الهداية 


يعرض عنه من لا قلب لهء أو من كان في قلبه مرض. 
والصلب: على أربعة مقاصد : 


* المقصد الأول: في دعوة الناس كافة الى اعتناق الاسلام. 

+ المقصد الثاني: في دعوة أهل الكتاب» دعوة خاصة؛» الى 
ترك باطلهم » والدخول في هذا الدين الحق. 

* المقصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدين تفصيلا. 

* المقصد الرابع: ذكر الوازع والنازع الديني؛ الذي يبعث 

)٠١(‏ أنظر الكتاب من ص ١18‏ حتىص١١5//ويقول‏ الدكتور دراز قبل الدحول في 


دراسته «واعلم انه ليس من همنا الآن أن نكثف لك عن جملة الوشائج اللفظية 
والمعنوية الق تربط أجزاء هذه السورة الكريمة بعضها ببعضء فتلك دراسة 
تفصيلية لها الها في كتب التفسير..... وائما نريد أن نعرص عليك السورة عرضا 
واحداء نرسم به خط سيرها الى غابتها؛ ونبرز ده وحدة نظامها المعنوي في جملتها. 
لكي ترى في ضوء هذا البيان كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلك السلسلة 
العظمى ... فلا يتقدم الناظر الى البحث في الصلات الموضعية بين جرء وجزء 
منه - وهي تلك الصلات المبثوثة في مثاني الآدات ومطالعها ومقاطعها - الا بعد 
أن يحم النظر في السورة كلها باحصاء أجزائهاء وضبط مقاصدهاء على وجه يكون 
معوانا له على السير في تلك التفاصيل عن بينة » (أنظر ص ١65 - ١68‏ س 
ذلك الكتاب). 


ضضنا 


على ملازمة تلك الشرائع , وينهى عن 
مخالفتها . 
أما الخائمة: فهى في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة 
لتلك المقاصدء وبيان ما يرجى لم في آجلهم وعاجلهم.. 
أولا: المقدمة: 


تشتمل مقدمة السورة على العشرين آية الأولى منها.. 
وقد بدئت السورة الكرية بثلاثة أحرف مقطعة (ألم) لا عهد 
للعرب بتصدير الكلام بمثلها.. ومها يكن من أمر المعنى أو 
السر الذي قصد اليه بهذه الأحرف» فان تقديها بين يدي 
الخطاب»؛ مع غرابة نظمهاء وموقعهاء من تأنه أن يوقظ 
الأسماع؛ ويوجه القلوب لا يلي هذا الأسلوب الغريب!". 

وألحقت بهذه الأحرف الثلاثة» جمل ثلاثة: أما أولاهن 
فاعلان للسامع أن ما سيتلى عليه الآنء هو خير كتاب 
أخرج للناس.. وأما الأخريان» فيدعان هذا الح بالحجة 
والبرهان. فهذا القران هو الحق الحض. الذي لا باطل فيه 
والهدى المبين» الذي يخرج الناس من الظلات الى النور. 

هكذا كان موقع هذه الجمل الثلاثة بعد تلك الأحرف 
الثلاثة» موقع التنويه بالمقصودء بعد التنبيه اليه.. وكذلك 
الصحفي عندما يبدأ موضوعه؛ عليه أن يجذب القراء ويشد 
انتباههم » باتخاذ الوسائل المشوقة التي تثيبر فيهم بواعث 
الاقبال على قراءة ما يكتبه وطلب الاستفادة: منه. 


(1) أنظر ما سبق الحديث عنه في هذا الجال بموضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني 
من هذا الكتاب. 


لتقن 


وأول ما تتشوف اليه النفس بعد سماع هذا الوصف 
البليغ للقرآن وهدايته؛ هو تعريف الأثر الذي سيحدثه في 
الناس؛» ومقدار اجابتهم لدعوته» ولذلك انساق الحديث 
لبيان هذه الحقيقة العجيبة» وهي انقسام الناس في ثأنه الى 
فئات ثلاث: فئة تومن بهء لأنهم قوم حصلوا على فضيلة 
التقوى» بركنيها العلمي والعملي» لاستساكهم بالمهدىء 
ومآلهم الفوز والفلاح.. وأخرى كافرة» ع مجردون من 
أساس التقوى وهو الاهان؛ ومصرون على ذلك اصرار| لا 
ينفع معه انذارء وذلك لعدم انتفاعهم با وهبهم الله من 
وسائل العلم. وعاقبة أمرهم العذاب العظم.. وثالثة مترددة 
حائرة» لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء» فهم يقولون بألسنتهم 
أنهم مؤمنون»: وليس في قلوبهم من الاهان شيء» بقصد 
الخادعة» ولرض في قلوبهم» وجزاؤهم الضلال والخسران. 

هنا مت (المقدمة)»: بعد أن وصف القرآن عما هو أهله 
ووصف متبعيه ومخالفيه كلا بما يستحقه.. فا هو ذلك الحق 
الذي لا يتبعه الا مهتد فعامءولا يعرض عنه الا ضال 
خاسر؟ بل ما هو ذلك الحق الذي ضربت له الأمثال 
بالضياء الباهر والغيث الكثير؟.. لا شك أن هذا كله 
تشويق لسماع الحقائق التي يدعو القرآن الناس اليها.. 
فانظر على أي نحو ساق القرآن الكريم بياها في صلب 
السورة.. 

ثانيا :الصلب: 


يشتمل صلب السورة الكرية؛ كما سبق أن ذكرناء على 
أربعة مقاصد تفصيلها على النحو التالي: 


كرض 


(*) فالمقصد الأول منها يقع في الآيات من ١١‏ حتى 
وم, ونجد الآيات الخمس الأول منها قد بدأت بدءا قوياء 
موجها الى الناس عامة» والعالم كلية بثلاثة مطالب: 

ف.ك اتدل هدو لآ الله وله تركو وه ينا 

؟ - أن آمنوا بكتابه الذي نزله على عباده. 

ع - أن اتقوا ألم عذابه» وابتغوا جزيل ثوابه. 

هذه المطالب الثلاثة» هي الأركان الثلاثة للعقيدة 
الاسلاميةء نراها قد بسطت مرتبة على ترتيبها الطبيعي, 
من المبدأ الى الواسطة؛ الى الغاية.. وفي الآيات الأربعة 
عشرة التالية للخمسة السابقة؛ عاد الكلام فيها الى المقصد 
الأول بأركانه الثلاثة» ولكن في ثوب جديدء ختمه بالكلام 
في شأن الخالفين تمهيدا للانتقال مرة أخرى الى نداء فريق 
منهم » ودعوتهم الى الاسلام؛ وهو المقصد الثاني من مقاصد 
الور 

(*) وقد جاء هذا المقصد الثاني ف الآيات من 1٠.‏ حتق 
5. وقد أفاضت تلك الآيات في الحديث عن أشد الناس 
عداوة للذين آمنواء الذين كانوا يسكنون المدينة» وهم 
اليهود » ودعوتهم بعد دعوة الناس عامة.. وقد تبسط 
الحديث معهم تارةء وعنهم تارة أخرى» بألوان تختلف 
هجوماء ودفاعاء واستالة» واستطالة الى ما بعد نصف 
اورف 

بدأ الكلام معهم بآية فذة (الآية .1) هي على قلة 
كلاتها » جامعة لأغراض الحديث كله: ففيها يناديهم بأحب 
أسمائهم » وأشرف أنسابهم» ويذكرهم بسابق نعمة الله عليهم 


لقان 


(ع) 


اجالا » ويبني على ذلك دعوتهم الى الوفاء بعهدهمء 
ويرغبهم » ويرهبهم؛ ثم رجع الى هذه الأغراض يفصلها: 
فشرح العهد الذي طلب منهم الوفاء به في ست ايات 
(١؛‏ - 1) وبين مقدار النعمة التي امتن بها عليهم في 
الآية (0؛) ونداء الحافة التي خوفهم منها في آية أخرى 
(4ع). ثم قسم الحديث الى أ أقسام : القسم الأول: يذكر 
فيه سالفة اليهود منذ بعث موسى عليه السلام (9؛ - 01) 
والقسم الثائي: يذكر فيه أحوال المعاصرين منهم للبعثة 
الحمدية (ه/ا - )١5١١‏ والقسم الثالث: يذكر فيه قدامى 
المسلمين منذ ابراهم عليه السلام (؟١١‏ - )١86‏ والقسم 
الرابع: يزكر فيه حاضر المسلمين وقت البعثة ١0(‏ - 
؟). 

م جاء مدخل الى المقصد الثالث؛: في حمس عثرة أآية 
)١707- 17(‏ وتضمن ثلاث خطوات: الأوى تقرير وحدة 
الخالق المعبود. والثانية تقرير وحدة الأمر المطاع» والثالثة 
فهرس اجمالي للأوامر والطاعات المطلوبة. 
أما المقصد الثالث من مقاصد السورة» فقد جاء في ست 
ومائة آية (م0١‏ - )١8“‏ فبعد ارساء الأساس» تكون 
اقامة البنيان. وبعد الاطمئنان على سلامة الخارج» بيجيء 
دور النحاء: والاتقاومق السواغيل. حسف م (اصلاح 
العقيدة) التي هي روح الدين وجوهرهء وبدأ (تفصيل 
الشريعة) التي هي مظهر الدين وهيكله.. وكانت العناية 
من قبل موجهة الى بيان (حقائق الامان): فتوجهت الآن 
الى بسط (شرائع الاسلام).. 

وفي تلك الآيات رأينا فنا جديدا في المعاني» مهمته 


لقن 


والحلال لهم في شق مناحي الحياة في شان الفردء وفي شان 
المي وفي شأن الأمة.. 


وجاء المقصد الرابع من مقاصد السورة في آية واحدة 
)١86(‏ فقد انتهت مهمة الأحكام التفصيلية» عند الحد 
الذي أراد الله بيانه في هذه السورة وبها ختم الشطر الثاني 
من الحقيقة الدينية» وهو شطرها العلمي بعد أن أرسى 
شطرها الاعتقادي.. وهكذا تناول البيان حتى الآنء 
حقائق الامان» وشرائع الاسلام.. وبقي بعدها (الاحسان) 
وهو ذروة الدين العلياء وكليته الكبرى» وهو كما فسره 
رسول الله يَْكتَهِ أن تراقب الله في كل شأنك» وأن تستشعر 
مشاهدته لك في سرك واعلانك: وأن تستعد لحاسبته لكء 
حتى على ذات صدرك ودخيلة نفسك؛» وبيان ذلك في خاتمة 
لوو 


ثم نصل الى خاقة السورة الكريمة» وهي في آيتين اثنتين 
(وم؟ - )١85‏ فقد تناول البيان أركان الدين كلهاء وأم 
بعناصره حميعها:الايمان, والاسلام, والاحسان.. وم ببق بعد 
تام الحديث الا طي صحيفة هذه السورة الكريمة: واعلان 
حشامياك.؛ 


لنعد بذاكرتنا الى الآيات الخمس التي افتتحت بها سورة 
(البقرة) لنرق كيف تتجاوب تلك المقدمة. مع هذه الخاقة, 
ثم كيف يتعانق الطرفان» ليلتحم من قوسيهاء سور محكم 


دنين 


يحيط بهذه السورة» فاذا هي سورة حقاء أي بنية محبوكة 
مسورة. 
لقد كان مطلع السورة وعدا كرها لمن يمن بها ويطيع 
أمرها ‏ بأنهم أهل الهدي» وأهل الفلاح.. وهكذا جاء ختام 
السورة: 
)١(‏ بلاغا عن نجاح دعوتها: #آمن الرسول با أنزل اليه من ربه 
والرطون::. زقالؤا 'سمعنا واطينا»: 
(؟) وفاء بوعدها لكل نفس بذلت وسعها في اتباعها: «إلها ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت». 
(0) فتحا لباب الأمل على مصراعيهء أمام هؤلاء المهتدين. 
فليبسطوا اذا أكفهم مبتهلين: «ربنا.. ربنا.. ربنا.. أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين». 
* # عسو 
سورة المؤمنون 
وهذا هو النموذج الثانيء وهو من قسم السور «المئين » التي تزيد 
على مائة آية وهي سورة «المؤمنون » أو هي سورة الامان بكل قضاياه» 
ودلائله وصفاته» وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل. وجو السورة 
كلها هو جو البيان والتقرير» وجو الجدل المحادىء » والمنطق الوجداني» 
واللمسات الموحية للفكر والضمير.. ويتكون نظم السورة وترتيب آياتها 
3ك انقاس فقدية:. وملت تسيل فل اللانة قراط وا 
وذلك على النحو التالي: 


.1688 - أنظر في ظلال القرآن جام١ ص 5م4١ - 8م6؟ وص 9م54‎ )١0( 


ردنك 


(1) 


المقدمة: تبدأ السورة في مطلعها أو مقدمتهاء بتقرير الفلاح 
للمؤمنين «قد أفلح المومنون».. وثبين اصفات” المومنين هلام 
الذين كتب لهم الفلاح » وتثني بدلائل الايمان في الأنفس والافاق. 
الصلب: ويضي سياق السورة في صلبها على ثلاثئة أشواطء حيث 
ينتقل الشوط الأولء من دلائل الايمان في الأنفس والآفاق» الى 
حقيقة الايمان التي توافق عليها الرسل دون استشناء «إيا قوم 
اعبدوا الله ما 3 من اله غيره 4. قالها نوج عليه السلام , وقاطا 
كل من جاء من الرسل الكرام؛ حتى انتهت الى مد عليه الصلاة 
والسلام. 
ويتحدث الشوط الثاني عن ثفرق الناس بعد الرسل» وتنازعهم 
حول تلك الحقيقة الواحدة» التي جاءوا بها #افتقطعوا أمرهم 
بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون». 

ويدعهم الشوط الثالث والأخير وشركهم» وزعمهم» ويتوجه 
بالخطاب الى رسول الله يَكَهِ » أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن. 
الخائة : وتختم السورة» وتنتهي بتقرير القاعدة الأو للامان.. 
التوحيد.. واعلان الخسارة الكبيرة لمن يشركون بالله: في مقابل 
الفلاح ف أول السورة للمؤمنين » وبالتوجه الى الله قِ طلب الرهة 
والغفرانء وهو أرحم الراحمين #وقل رب اغفر وارحم وأنت 
خير الراحمين». ويجبيء هذا الختام نتيجة طبيعية منطقية» لكل 
محتويات السورة , حيث يلنقي مطلع السورة وختامها, ف تقرير 
الفلاح للمؤمنين» والخسران للكافرين وفي تقرير صفة الخشوع في 
الصلاة 5 مطلعها, والتوجه الى ألله بالخشوع ف ختامها , فيتناسق 
المطلع والختام في ظلال الايان. 


نان 


سورة النور 
وأخيرا.. هذا هو النموذج الثالث» وهو من قسم السور (المثاني) 
التي تقل آياتها عن المائة وهي سورة (النور) التي جاء نظمها وترتيب 
آياتها (31 آية) على أساس مقدمة.. وصلب.. وخائمة.. والحور الذي 
تدور عليه السورة كلها هو محور التربية؛ التي تشتد في وسائلها الى 
درجة الحدود» وترق الى درجة اللمسات الوجدانية» الرقيقة الى تصل 
الفلنية يتور للد وباباته. الطوفة “قي تضاعيني الكووم وثنايا. الحياةة 
والهدف واحد في الشدة واللين؛ وهو تربية الضمائر» واستجاثة المشاعرء 
ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة حتى تشف وترق» وتتصل بنور الله.. 
وتتداخل الآداب النفسية الفردية» وآداب البيث والأسرةء. وآداب 
الجماعة والقيادة» بوصفها نابعة كلها من معين واحد هو العقيدة 5 اللْهء 
متصلة كلها بنور أوحد هو نور الله. وهي في صميمها نور وشفافية» 
واشراق وطهارة.. تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات 
والأرض. نور الله الذي أشرقت به الظلات في السماوات والأرض» 

والقلوب والضمائر والنفوس والأروا!"". 

)١(‏ المقدمة: 

ومقدمة هذه السورة تبدأ باعلان قوي حاسم فريد في نوعه 
في القرآن الكريم كله» عن تقرير هذه السورة» وفرضها بكل ما 
فيها من حدود وتكاليف» ومن آداب وأخلاق «سورة أنزلناها 
وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلم تذكرون» فيدل هذا 
البدء الفريدء على مدى اهتام القرآن بالعنصر الأخلاقي في 
الحياة» ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الاسلامية 


(1) قِ ظلال القرآان» مصدر سابق)» ج-8١‏ ص 585؟. 
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)11) 


)16( 


وف انكر الأنلاة دوعن الخباءاالاشائية”"". 
الصلب: 

عن هلاه للقوئة القوية الحخاتنة حزق سياف السورة ول 
غورها الأصيل في خسة أشواطا"".. حيث شرعت السورة في 
الشوط الأول (الآبات من ؟* حتى )١5‏ في بيان ما ذكر في 
الآياتء وبيان أحكامهاء وأولها بيان حد الزناء وتفظيع هذه 
الفعلة» وتقطيع ما بين الزناة والجاعة المسلمة» فلا هي منهمء ولا 
هم منها.. ثم بيان حد القذفء وعلة التشدد فيه» واستثناء 
الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة.. ثم 
حديث الافك وقصته.. وينتهى هذا الشوط بتقرير مشاكلة 
الخبيئين للخبيئات» ومشاكلة الطيبين للطيبات. وبالعلاقة التي 
تربط بين هؤلاء وهؤلاء. 

ويتناول الشوط الثاني؛ (من الآية ا؟ حتى الآية :") وسائل 
الوقاية من الجريئة» وتجنيب النفوس أسباب الاغراء والغواية. 
فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلهاء والأمر بغض 
البمرء والنهي عن ابداء الزينة للمحارم» والحض على انكاح 
الأيامي » والتحذير من دفع الفثيات :الى البفاء.. وكلها ‏ أسباب 
وقائية لضمانة الطهر والتعفف في عالم الضمير والشعورء ودفع 
المؤثرات التي تميج الميول الحيوانية» وترهق أعصاب المتحرجين 
المتطهرين»: وهم يقاومون عوامل الاغراء والغواية. 

ويتوسط الشوط الثالث (من الآية هم حتى الآية ه؛) مجموعة 
الآداب التي تتضمنها السورة» فيربطها بنور الله؛ ويتحدث عن 
نفس المصدر السابق» ج8١‏ ص 5680 - 585؟. [راجع تفصيل ذلك تحت عنوان 


(استهلال فريد) في موضعه بالفصل الثالث من الباب الثاني السابنى.] ص .1١88‏ 
نفس المصدر السابق» ج-6م١‏ ص 6485؟. 


سنن 


أطهر البيوت التي يعمرهاء وهي التي تعمر بيوت الله. وفي الجانب 
المقابل الذين كفرواء وأعالهم كسراب من اللمعان الكاذب» أو 
كظلات بعضها فوق بعض. ثم يكشف عن فيوض من نور الله في 
الآفاق: في تسبيح الخلائق كلها لله. وفي أزجاء السحاب. وفي 
تقليب الليل والنهارء وفي خلى كل دابة من ماءء ثم اختلاف 
أشكاها » ووظائفهاء وأنواعها » وأجناسها مما هو معروض في صفحة 
الكون للبصائر والأبصار. 

ويتحدث الشوط الرابع (من الآية 45 حتى الآية /اه) عن 
مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله مََهء في الطاعة, 
والتحا ع. ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم » ويعدهم على 
هذا ءالاستخلاف في الأرضء والتمكين في الدين»؛ والنصر على 
الكافرين 

ثم يعود الشوط الخامس (من الآية مه حتى الآية «:) الى 
آداب الاستئذان والضيافة في محيط البيوت بين الأقارب. 
والأصدقاء » والى آداب الجاعة المسلمة كلها كأسرة واحدة؛ مع 
رئيسها ومربيها رسول الله يله , وبذلك ينتهي صلب السورة» 
الذي قام ببيان ما ذكر من الآياتء وبيان أحكامها الي يجب 
التزامها» والعمل بها.. 
الخائة 


وتم السورةة وتم بقوله تعالى: ألا ان لله ما في السماوات 
والأرض قد يعم ما أن عليه ويوم ير جعون اليه فينبئهم با 
عملواء والله بكل شيء علم4 (الآية 14). 


وهذا انين ما حدم به هذه الأوامن: والتكاليف, فيبين ف 
ختامها أنها صادرة من مالك الجر كله المتصرف ف ملكوت 


ونا 


السعاوات والأرض» العام بواقع الناسء وما تنطوي عليه 
حناياه » ورجعتهم اليهء وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم. وهو 
بكل شيء علم. 
فهكذا بدأت هذه السورة الجليلة» بلفت انتباه المرُّمئنين الى 
أحكامها العظيمة» وضرورة التقيد بهاء والعمل بموجبها. وهكذا 
اختتمت بتعليق القلوب والأبصار باللهء وتذكيرها بخشيته 
وتقوائنن: نهدا :عو الكان: 'الأخيزة هذا" هو الخارسن: لقللت 
الأوامر: والنواهي » وهذه الأخلاق والآداب» التي فرضها الله في 
هذه السورة» وجعل فيها صلاح نفوسنا 000 
يذ بحمذ فيه 
خلاصة ما سبق.. فقد رأينا أن السورة القرآنية - مهما طالت» 
وتعددتقضاياها وأغراضها - ذات شخصية متفردة» وذات ملامح 
متميزة» وذات منهج خاص وها محورها الذي تشد اليه موضوعاتها 
جميعا وتدور حولهء ولا أيضا ترتيبها الخاص الذي يتألف من 
(مقدمة... وصلب... وخاتة) مما يجعل الكلام يتعلق آخره بأولهء 
وأوله بآخره؛ في وحدة تامة كاملةء لا تباين فيهاء ولا اختلاف ولا 
تنافر... وهذا طابع عام في سور القرآن جميعاء يستوي في ذلك السور 
من قسم السبع الطوالء أو السور من قمم المئين (التي تزيد آياتها على 
مائة أو تقاربها) أو السور من قسم المثاني (التي تلي القسم السابق في 
عدد الآيات أو تقل عن مائة).. وقد درسنا فها سبق ثلاثة نماذج من 
السور تمثل هذه الأقسام الثلاثة.. يبقى بعد ذلك في هذا الباب 


)13 في ظلال القرآن»ء المصدر السابق» ج6١‏ ص ل1ل44؟ وص 95و وكذلك منهج 
سورة النور ف اصلاح النفس وامجتمع للدكتور كامل سلامة الدقس (جدة 3 
الطبعة الثانية 1/ا9١‏ م) ص 15١‏ - 119. 


نكن 


الثالث» (الخاص بالمعالم القرانية للموضوع الصحفي) أن ندرس نماذج 
1# عر 


* 


انون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْضّ ل الثّالث 


00 على صوء قصّ قصص ف انكه 
7 قصرة وم .و متو يطة 


ان القصة في القرآن الكريمء ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعهء 
وطريقة عرضه.ء وادارة حوادثه.. انا هي وسيلة من وسائل القران 
الكريم الكثيرة؛ الى تحقيق هدفه الأصيل. فالقرآن الكريم كتاب دعوة 
دينية قبل كل شيءء والقصة احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة 
وتثبيتها.. وقد خضعت القصة القرآنية في موضوعهاء وفي طريقة 
عرضهاء وأدارة حوادثها» لمقتضى الاغراض الدينية؛. وظهرت اثار هذا 
الخضوع في سماث معينة.... ولكن هذا الخضوع الكامل للغرض الديني » 
ووفاءها بهذا الغرض تمام الوفاء» لم يمنع بروز الخصائص الفنية في 
عرضها حيث أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني» 
والغرض الفني » فها يعرضه من الصور والمشاهدء بل انه يجعل الجمال 
الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني» فيخاطب حاسة الوجدان الدينية 
بلغة الجبال الغلية 1ن أن هد "الال الفتن: مل ارود ها الى اتنس 
أشن وؤقفها فى" الوسداق: اا 

وبديبي أن القصص القرآني» اذ ينقل صورا من أحداث الماضي» 
فاثة لاتقل كل نا تليين ا من قرسه ونعنة 6 وانا 00 
ذا دلالة واضحة عليها في الكشف عن الوجه المعبر منها عن الحدثء 
والضيون: الذق اععمل »عليه فهذا لض القرآني م يكن تأريخا 
للحياة كليا وأحواكيا: وانما يمسك من الأحداث والوقائم يما يراه يجليا 


(1) التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١١‏ وص .١48‏ 


"0 


عن عبرة»: كاشفا عن عظة لتنتفع بها الدعوة الاسلامية» في مقام الدعوة 
الى الله والتعرف عليه. ويعنيه في الحدث الدلالة التي يدل عليهاء 
والعظة. الي تنكشف للناس منها". 

وهذا القصص القرآفي» وان يكن سماوي المطلع» فهو بشري الصورة»؛ 
انساني المنازع والعواطف» يتحدث عن الناس الى الناس» ويأخذ من 
الحياة للحياة.. يقرأه الناس ويسمعونه» فكأنما يقرأون أطواء نفوسهمء 
ويسمعون 0 ضمائرهم » ووسوسة خواطرهم. ومن هنا فهم يحيون معه, 
وينتفعون به 2 . 

واذا تأملنا في الأسلوب الذي تقدم به القصص القرآنية» وما له من 
تآثر نسي وقتق» تتضع .وج تنشعها بالقضةء أسعناد! الى - مدلوها 
اللغوي» باعتبار أن أصل الاشتقاق للفظ (قصة) يلتقي في المعنى مع 
المدلول الذي انبنى عليه أصل التسمية القرآنية» وهو الاعلام بالنبال*) 


«انحن نقص عليك نبأهم بالحق» (سورة الكهف آية )١١‏ أو تتبع الأثر 
' وتقصيه إوقالت لأخته قصيه» (سورة القصص آية )١١‏ وأيضا اعتادا 
على ما في عرضها من طرق فنية'". 

واذا نظرنا الى الخصائص الفنية العامة التي تحقق الغرض الديني 
للقصة القرآنية» نجد أنها تتركز في ثلاثة أنواع: أوها : تنوع طريقة 
المفاحا ف وثانيها: تنوع طريقة العرض.. وثالثها: تلك الفجوات التي 
شم تداك القصة ليملأها الخيال. وهذه الطريقة متبعة في جميع 


(9) عبد الكريم الخطيب - التفسير القرآني للقرآن (القاهرة - بدون تاريخ) الكتاب 
العأثر ص ٠١5‏ وص لا١٠.‏ 

() نفس المصدر السابق ص .١١١‏ 

)ع( راجع ما سبق حول (القصة والنبأ والخبر) في موضعه بالفصل الأول من الباب 
الأول. 

)) سيكولوجية القصة في القرآن (التهامي نفرة) مصدر سابق ص هم -6م. 
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القصص القرآني على وجه التقريب. وستتناول الدراسة ماذج من 
القصص القراني في اطار تلك الأنواع.. 
ف و * 

لقد رأينا :في الفصلين السابقين: كيف اقنضت حكمة الله تعالى؛ أن 
يكون ترتيب سور المصحفا بكامله» على ما يشبه: المقدمة (سورة 
الفاتحة) .. والصلب (سور القرآن) والخائمة (جزء عم).. ووجدنا 
هذا التقسم أيضا في أغلب سور القرآن الكريم» التي جمعت بين آيات 
مختلفة النزول زمانا ومكاناء ولكن لأمر ماء وسر دقيق جمعت في سورة 
واحدة؛ تهدف الى غرض واحدء ولا مقدمة: وصلبء وخائمة أيضا.. 

وها نحن في هذا الفصل؛ والذي يليه؛ نسير على نفس الدرب؛ لنقدم 
بعض غاذج القصص القرآنية؛ نثبت من خلال عرضهاء أنها أيضا جاءت 
على نفس النسق القرآفي الكريم» في ترتيب آيانها وتطورات أحداثهاء 
على هيئة مقدمة وصلبء وخائمة: بطريقة فنية فريدة رائعة» تستهدف 
شد القارىء » وجذبه وتشويقه الى قراءتهاء لتحقيق هدف القرآن الكريم 
من الموعظة والاعتبار.. وسنقدم في هذا الفصل بعض النماذج من 
القصص القرانية القصيرة والمتوسطة فقط والتي تتوفر فيها الخصائص 
الفنية من تنوع طريقة المفاجأة» وتنوع طريقة العرض» وتتخلل أحداثها 
قجوات يلأها الخبال: 4 سبق أن أوضحهنا: 

3 3 3 

مومى والعيد الصالح: 

وفي اطار القسم الخاص بتنوع طريقة المفاجأة» ضمن الخصائص 
الفنية العامة التي تحقق الغرض الديني للقصة القرآنية» نقدم فها يلي 
وجا تيك “فيه من المفاجاة: عن الشخض: الركيبي فق القصة: يوعن 
القراء » حتى يكشف لم معا في آن واحد.. وهذا النموذج يتمثل في 


وم 


قصة مومى عليه السلام مع العبد الصالح العالم» في سورة الكهف!".. 
وتبدأ القصة بقوله تعالى: #واذ قال مومى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا * فل| بلغا مجمع بينها نسيا حوتها فاتخذ 
سبيله في البحر سربا * فلا جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا * قال أرأيت اذ أوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت 
وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا» 
(سورة الكهف الآيات .5 - م4). 

هذه مقدمة تلك القصة.. ونفهم من سياق القصة فها بعدء أنه كان 
لموسى عليه السلام هدف من رحلته هذه التي اعتزمها. وانه كان يقصد 
من ورائها أمراء فهو يعلن تصميمه على بلوغ مجمع البحرين مها تكن 
المشقة» ومهها يكن الزمن الذي ينفقه في الوصول. والأرجح أن الحوت 
كان مشوياء وأن احياءه واتخاذه سبيله في البحر سربا 0 آية من آيات 
الله لموبى عليه السلام» يعرف بها موعده بدليل عجب فتاه من اتخاذه 
سبيله في البحرء ولو كان يعني أنه سقط منه فغاص في البحرء ما كان 
في هذا عجب. ويرجح هذا الوجه أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية.. 


فهده تن |1" . 


وهنا تنتهي المقدمة» ثم نجد حلقة الوصل» التي تمهد للانتقال من 
المقدمة الى الصلب #قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثاره)ا قصصا * 
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما» 
(سورة الكهف الآيتان 54 - 10). 

فقد أدرك مومى عليه السلام أنه جاوز الموعد الذي حدده ربه 
للقاء العبد الصالح. وأنه هنالك عند الصخرة» ثم عاد على أثره هو 


(9]" " التصوير الفنق فى الترآن سيقلب مقيدق امنارق» من 
() في ظلال القرآن؛ مصدر سابقء جا ١6‏ ص 08؟؟. 
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وفتاهء فوجداه» ويبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى عليه السلام وحده 
مع ربهء فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه. ومن ثم ينفرد مومى عليه 
السلام والعبد الصالح'"'؛ في التفصيلات التالية للقصة والتي تمثل 
- لقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمن ما علمت رشدا؟». 
#قال: انك لن تستطيع معي صبرا * وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبرا» 

«إقال: ستجدني ان شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا» 

- #قال: فان اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه 

20 :1 : د 


(سورة الكهف الآيات 5ه - .ن) 
وفي هذا الحوار الذي يبدأ به صلب القصة» يستفهم موسى عليه 
السلام» بالأدب اللائق بنبي: ويطلب العم الراشد من العبد الصالح 
العالم» ويخثى العبد الصالح الذي أوتي العم اللدني على موسى ألا يصبرعلى 
صحبته وتصرفاته. ويعزم موسى على الصبر والطاعة» ويستعين بالله 
ويقدم مشيئته» فيذكر الرجل له شروط صحبته قبل الرحلة. ويرضى 
ويم 2 
ثم نجد أنفسنا أمام ثلاثة أحداث تتوالي في صلب القصة.. 
«إفانطلقا حتى اذا ركبا في السفينة خرقها 4 
«فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله 000 
#فانطلقا حتى اذا أتيا أهل قرية ا 


)١(‏ نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 
(8) نفس المصدر السابق ص 9و؟؟. 
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#إقال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا» 
(سورة الكهف الآيات ١لا‏ - 6م07) 

والى هنا.. كان موسى عليه السلامء ونحن الذين نتابع سياق 
القرآنء أمام مفاجآت متوالية لا نعم لها سرا. وموقفنا منها كموقف 
موسى عليه السلامء لا نعرف من هو هذا الذي يتصرف تلك 
التصرفات العجيبة. فم ينبئنا القران الكريم باسمه» تكملة للجو 
الغامض الذي يحيط بنا. وما قيمة اسمه؟ انما يراد به أن يمثل الحكمة 
الالمية العليا التي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات المنظورة» بل 
نهدف الى أغراض بعيدة لا تراها العين الحدودة. فعدم ذكر اسمه يتفق 
مع الشخصية المعنية التي يثلهاء وان القوى الغيبية لتتحك في القصة 
منذ بدايتها.. كل الجو غامض مجهول» وكذلك اسم الرجل الغامض 
مجهول في السياق القرآنيا"'ا. 

ثم نصل الى خاتمة القصةء حيث يأخذ السر في التجلى » فيعلمه 
موسى عليه السلام؛ ونعلمه نحن الذين نتابع سياق القرآن.. 

«[ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 0 

#وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين يي 4 

«وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة 00 

(سورة الكهف الآيات ولا - 9م) 

وفي دهشة السر المكشوف؛ يختفي الرجل من السياق كا بدأ. لقد 

مضى في الجهول ك| خرج من الجهول. فالقصة تمثل الحكمة الكبرى. 


(ة) سمس المصدر السابق ص 7١8١‏ وكذلك التصوير الفني في الفرآن (سيد قطب) 
مصدر سأبق ص 1١6١‏ - ؟١١,‏ 


"0 


وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها الا بمقدار» ثم تبقى مغيبة في عل الله 
0 :. 
ورا الاب لاا 


أصحاب الكهف 

تعرض قصة أصحاب الكهف, نموذجا للاهان في النفوس المؤمئة, 
كيف تطمئن بهء وتؤثره على زينة الأرض ومتاعهاء وتلجأ به الى 
الكهف حين يعز عليها أن تعيش به مع الناس» وكيف يرعى الله هذه 
النفوس الممنة» ويقيها الفتنة» ويشملها بالرحمة!"". 

وهذه القصة تأتي في اطار القسم الخاص بتنوع طريقة العرضء 
ضمن الخصائص الفنية العامة التي تحقق الغرض الديني للقصة 
القرآنية.. والطريقة التي أتبعت في عرض هذه القصة من الناحية 
الفنية» هي طريقة التلخيص الاجالي للقصة في المقدمة.. ثم الصلب 
الذي يشتمل على العرض التفصيل للا أجملته المقدمة» مع وجود فجوات 
بين المشاهد والأحداث يعرف ما فيها من السياق.. وأخيرا الخائمة التي 
حادق عل :ككل تسقنية غل القصة! 

والقصة تبدأ بالمقدمة هكذا «أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم كانوا من آياتنا عجبا * اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا 
آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا * فضربنا على آذانهم في 
الكهف سين عدذا + ثم بعتتاهم لنعل .آي الحزبين: أحصئ: لما لبثوا 
أمدا». (سورة الكهف الآيات و - ؟١١).‏ 

ذلك تلخيص يجمل في المقدمة محتويات القصةء ويرسم خطوطها 


.١٠6؟ المصدران السايفان الأول ص ؟8؟؟ والثاني ص‎ )٠١( 
.5؟١1. ص‎ ١6 في ظلال القرآنء مصدر سابق ج‎ )1١( 
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الرئيسية العريضة» فنعرف أن أصحاب الكهف فتية مؤمنون - لا نعم 
عددهم - آووا الى الكهف وناموا فيه سنين معدودة؛ لا نعام عددها .. 
ثم بعثوا من رقدتهم الطويلة. وكان هناك فريقان يتجادلون في شأنهم 
لبتيين أف" التريقين أدق ‏ أخصاءا"”. 

بعد هذه المقدمة التي اشتملت على التلخيص المشوق للقصة. ننتقل 
الى الصلب؛ حيث يأخذ السياق القرآني في تفصيل النقاط الرئيسية 
الأربعة التي اشتملت عليها المقدمة نقطة نقطة.. 

ونسير مع صلب القصة.. وكانت النقطة الأولى التي فصلها الصلب 
هي قوله تعالى: «انحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم 
وزدناهم هدى * وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات 
والآرض لن ندعوا من دونه الحاء لقد قلنا اذا شططا* هؤلاء قومنا 
اتخذوا من دونه آة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظم ثمن افترى 
على الله كذبا * واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأووا الى الكهف 
ينشر لك ربك من رحمته وببيء ّ من أمر مرفقا». 

(سورة الكهف الآيات )١١ - ١‏ 

بهذا بدأ صلب القصة في تفصيل النقطة الأولى التي أجملتها المقدمة ؛ 
حيث نشهد أصحاب الكهف يتشاورون في أمرهم 58 اهتدوا الى الله 
بين قوم مشركين» لكي يلجأوا الى الكهف حيث يستروحون رحمة الله. 
ويمحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة يشملهم بالرفق والرخاء. ثم 
يبدأ الصلب في تفصيل النقطة الثانية التي أجلتها المقدمة» حيث نجد 
الفتية وقد نفذوا ما استقر عليه رأيهم» فها هم أولاء في الكهف؛ وها 


.؟85١ نفس المصدر السايق ص‎ )١19( 


508 


هم أولاء نراهم رأى العين. فا يدع التعبير هنا شكا في أننا نراهم 
نا" . 

#وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من ايات الله من يبد 
الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا * وتحسبهم أيقاظا وهم 
رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشثمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئثت منهم رعبا». 

(سورة الكهف الايتان )١8 - ١١‏ 

وهو مشهد تصويري عجيبء. ينقل بالكلات هيثة الفتية في 
الكهف.... والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة. 
والشمس تغرب فتجاوزهم الى الشمال» وهم ف فجحوة منهء م يمضي 
السياق يكمل المشهد العجيب. وهم يتقلبون من جنب الى جنب في 
نومتهم الطويلة , فيحسبهم الراتي أيقاظا وهم رقود' وكلبهم حِ على عادة 
الكلاب - باسط ذراعيه بالفناء قريبا من باب' الكهف كأنه يحرسهم. 
وهم في هيئتهم هذه يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم اذ يراهم 
نياما كالأيقاظ » يتقلبون» ولا يستيقظون. وذلك من تدبير الله كي لا 
يعسدث 6 عابث » حى يجين الوقت الوه . 

وفحاة تدب فيهم الحياة.. وهذا هو الحدث الثالث» الذي أججملته 
المقدمة.. فلنقراً: #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم 
لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعم بما لبثتم فابعثوا 
أحدع بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتم برزق 
منه وليتلطف ولا يشعرن بيم أحدا* انهم ان يظهروا علي يرجموع 
(1) نفس المصدر السابق ص +565 وكذلك التنصوير الفني في القرآن (سيد قطب) 


ص 051١605‏ - 7ا١م١.‏ 
)1) في ظلال القران» مصدر سابق» ج ١6‏ ص 519؟؟, 
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أو يعيدوم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أبدا». ١‏ 
(سورة الكهف الايتان ١١9‏ - .؟م) 
ان السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض القضية فيعرض هذا الحدث, 
والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون ؟ لبثوا منذ أن أدركهم النعاس.. 
ويلتفت أحدهم الى الآخرين فيسأل: ؟ لبثم؟ كا يسأل من يستيقظ من 
نوم طويل طقالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم».. ثم رأوا أن يتركوا هذه 
المسألة التي لا طائل وراء البحث فيهاء ويدعوا أمرهم لله - شأن 
الؤمن في كل ما يعرض له مما يجهله - وأن يأخذوا في شأن عملي: فهم 
جائعون» ولديهم نقود فضية خرجوا بها من المدينة فيرسلوا أحدهم الى 
المدينة ليتخير للم أطيب طعام» ويأقي لهم بشيء منه.. وهم يحذرون أن 
ينكشف أمرهم» ولذلك يوصون رسوهم أن يتلطف ولا يشعرن بهم 

أحداء لئلا يعرف القوم مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم في عل 

وهنا ينتهي ذلك التطور من القصةء ويبدأ ختامها» وبينها فجوة 
متروكة في السياق القرآفي ليملأها الخيال.. فنحن لا نجد الا أن أمرهم 
كثه: وعسثر البناش علييو: وان كيان التان يووقة لومي لا 
اك والسياق يعرض مشهد وفاتهم والناس خارج الكهف 
يتنازعون في شأنهم » وكيف يخلدونهم » ويحفظون ذكراهم للأجيال» ويعمد 

مباشرة الى العبرة المستقاة من هذا الحادث العجيب. 
لإوكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حتى وأن الساعة لا ريب 
فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعم بهم 

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا © . 
(سورة الكهف أآية ١؟)‏ 


)66) نفس المصدر السابى)» ص 95# ب 4ه؟؟, 
)13 التصوير الفنى في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص66١.‏ 
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ان العبرة في خاتمة هؤلاء الفنية هي دلالتها على البعثء ممثل 
واقعي قريب محسوس » يقرب الى الناس قضية البعث». فيعلموا أن وعد 
الله بالبعث حتقى» وأن الساعة لا ريب فيها فيها.. وعلى هذا النحو بعث الله 
الفتية من نومهم » وأعثر قومهم م 

ثم يجيء تعقيب على القصة» حيث نسمع الجدل حول أصحاب 
الكهف على عادة الناس» يتناقلون الروايات والأخبار ويزيدون فيهاء 
وينتصون»؛ ويضيفون أليها من خيالهم جيلا بعد جيل» حتى تتضخم 
وتنحول وتكثر الأقاويل حول الخبر الواحدء أو الحادث الواحد كلا 
مرت القرون لإسيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون حمسة سادسهم كلبهم 
رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعل بعدتهم ما يعلمهم 
الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا». 

(سورة الكهف آية ؟١)‏ 

فهذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه» وانه ليستوي أن 
يكونوا ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو أكثرء وأمرهم موكول الى الله 
وعلمهم عند الله.. لذلك يوجه القرآن الرسول عَلل : الى ترك الجدل في 
هذه القضية » والى عدم استفتاء أحد من التجادلين في بثأء نهم تمشيا مع 
منهج الاسلام في صيانة الطاقة العقلية أن تتبدد في غير ما يفير 


والى هنا لم نكن نعم م لبث الفتية في الكهف فلنعرفه الآن على 
وجه اليقين «ولبثوا في كهفهم ثلاثائة سنئين وازدادوا تسعا» (سورة 
الكهف آية 6") فهذا هو فصل الخطاب.. وهكذا تنتهي القصةء 
تسبقهاء وتتخللهاء وتعقبهاء تلك التوجيهات التي من أجلها يساق 


(10) في ظلال القرآن» مصدر سابى » جاه ص 9966؟. 
)1١4(‏ نفس المصدر السابق» ص ١54‏ - م+؟؟. 


51١ 


القصص في القرآن» مع التناسق المطلق بين التوجيه الديني والعرض 
الفن اف النياف"” . 


مريم عند مولد عيسى: 

وهذا النموذج لقصة العذراء مريم البتول عند مولد عيسى عليه 
السلام.. وفي هذا النموذج تذكر القصة مباشرةء ويكون في مفاجاتها 
الخاصة منذ البداية» ما يغني عن المقدمة بالشكل المتعارف عليهء 
ويكفي لجذب القارىء» وشد انتباهه على امتداد القصة من أوها الى 
ايا" 

ونقدم عرضا هذه القصة نقتنطفه مما كتبه (سيد قطب) في هذا 
الزيا". حيث تبدأ القصة مباشرة بقوله تعالى: #واذكر في الكتاب 
مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا * فاتخذت من دونهم حجابا 
فأرسلنا اليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا* قالت اف أعوذ بالرحمن 
منك ان كنت تقيا». (سورة مريم آية )١8 - 1١‏ 

فها هي ذي في خلوتهاء مطمئنة الى انفرادها.. ثم اذا بها أمام الهزة 
الأولء حيث تفاجأ مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتها نقلة بعيدة.. انها 
انتفاضة العذراء المذعورة» يفجؤها رجل في خلوتهاء فتلجأ الى استثارة 
التقوى في نفسه قال: انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا» 
(سورة مريم آية )١9‏ وهي هذه الهزة الثانية أو المفاجأة الثانية في 
القصة؛ وليتمثل الخيال مرة أخرى متقدار الفزع والخجل؛ وهذا الرجل 


)١9(‏ نفس المصدر السابق ص 54؟؟. 
)٠0(‏ التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١6١.‏ 
(9؟) نفس المصدر السابق ص ١5.‏ - #ير., 


نهنا 


الغريب. - الذي لم تثق بعد بأنه رسول ربهاء فقد تكون حيلة فاتك 
يستغل طيبتها - يصارحها با يندش سمع الفتاة الخجول» وهو أنه 
يريد أن يبب لها غلاماء وها في خلوة وحده|. 

ثم تدركها شجاعة الأنثى تدافع عن عرضها: #قالت: أنى يكون لي 
غلام وم يمسسني بشر وم أك بغيا؟» (سورة مريم آية )٠١‏ هكذا في 
صراحة وبالألفاظ المكشوفة فهي والرجل في خلوة» والغرض من 
مباغتته لحاء :قد ضار بمكشوفاء فيا تعرف.هي بعد كيف يبب لها غلاما .: 
فالتا :151" لل 1 والقبرائة مهنا أرل: 

«إقال: كذلك قال ربك: هو على هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا 
وكان أمرا مقضيا». (سورة مريم آية ١؟)‏ 


هنا نجد فجوة فنية كبيرة من فجوات القصةء. تترك للخيال 
يتصورها.. ثم تمضي القصة في طريقهاء لتأتي الهزة الثالثة»؛ حيث نرى 
هذه العذراء المسكينة في موقف آخر أشد هولا: #فحملته فانتبذت به 
مكانا قصيا * فأجاءها الخحاض الى جذع النخلة قالت: يا ليتني مت 
قبل هذا وكنت نسيا منسيا6 (سورة مريم الآيتان ؟5؟ - 08). 


فلئن كانت في الموقف الأول تواجه الحصانة. والتربية» والأخلاق 
بيئها وبين نفسهاء فهي هنا وشيكة أن تواجه الجتمع بالفضيحة. ثم هي 
تواجه آلاما جسدية بمجانب الالام النفسية؛ وهي وحيدة فريدة» تعاني 
حيرة العذراء في أول مخاضء ولا عل لها بشيء » ولا معين ها في شيء.. 
اننا نكاد نرى ملامحها ونمحس اضطراب خواطرهاء ونلمس مواقع الألم 
فيها.. 


#فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا * وهزي 
اليك مجبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا * فكلي واشربي وقري عينا 


انكوين 


فاما ثرين من البشر أحدا فقولي افي نذرت للرحمن صوما فلن أكم اليوم 
انسيا» (سورة مريمالآيات ؛؟ - 55). 
وهذه هي الهزة الرابعة. والمفاجأة العظمى طفل ولد اللحظة يناديها 
من تحتهاء ويمهد لحا مصاعبهاء وببيء لا طعامها.. ونحسبها قد دهشت 
طويلا وببتت طويلاء قبل أن تمد يدها إلى جذع النخلة تهزه ليساقط 
عليها رطبا جنيا.. ولكن هنا فجوة تترك للخيال أن يقي عندها قنطرة 
ويعبرها. فلتطمئن الآن مريم ولتنقل الحزات النفسية الى سواها «فأتت 
به قومها تحمله قالوا: يا مريم لقد جئت شيئًا فريا * يا أخت هارون 
نا كات أبوك نامر عوط ومن كاتف أنك عاك 
(سورة مريم الآيتانا؟5 - م5) 
ان الهزة لتطلق ألسنتهم بالسخرية والتهكم على (أخت هارون) وفي 
تذكيرها ,هذه الأخوة ما فيه من مفارقة. فهذه حادثة فى هذا البيت لا 
سابقة لها. ْ 
«إفأشارت اليه قالوا: كيف نكم من كان في المهد صبيا» 
(سورة مريم آية وم) 
ويبدو أنها كانت مطمئنة لتكرار المعجزة هنا. أما هم فكان العجب 
يساورهم » والسخرية تجيش با نفوسهم» وهم يرون عذراء تواجههم 
بطفل ثم تنبجح فتشير اليهم ليسألوه عن سرها. 
ولكن ها هي ذي المعجزة المرتقبة #قال: افي عبد الله آتانى الكتاب 
وجعلني نبيا * وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حيا + وبرا بوالدت ول يجعلني جبارا شقيا * والسلام علي يوم 
ولدث ويوم أموت ويوم أبعث حيا». 
(سورة مريم الآيات .م - عم) 
وفي هذه اللحظة تنتهي القصة» ونسمع في لهجة التقريرء وفي أنسب 


ون 


فرصة للاقناع والاقتناع إذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه 

يترون * ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى أمرا فاما يقول 

له كن فيكون * وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقم4. 

(سورة مريم الآيات 5 - 5") 

لقد برز الغرض الديني هناء وبرزت مشاهد القصة»؛ وبرزت معا 

قوة العواطف والانفعالات وهي شتى. وهذا اللون هو الذي يطبعها 
ويغلب فيها على الألوان الأخرق. 


لذ د ا 


بقرة بني اسرائيل: 

وفي اطار تنوع طريقة العرضء» وجمال الأداء الفني في عرض 
القصة: بدءا ونايةء وتناسقا مع السياق» فهذا فموذج لقصة قرانية 
قصيرة بدأها الله سبحانه بذكر الشطر الثاني» مع تأخير الشطر الأول» 
ليكون في ذلك تشويق لمعرفة مبدأ القصةء حتى تتحرك العواطف 
نقتي الاثازة» وتقوق: التفوس: للتدرف. عل نقطة الانطلاق) بويدء 
المطاف في القصة» فيسير القارىء أو السامع مع القصة في شوق ورغبة 
وتطلع بعد أن يحضر الذهن» ويتركز ويشتد اتجاهه لنعرف الأمر 
واستطلاع ا 

هذه القصةء هي قصة بقرة بني اسرائيل.. نبدوها فاذا نحن أمام 
مجهول لا نعرف ما وراءه.. #واذ قال موسى لقومه ان الله يأمرم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هروا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين * 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض 


)م) بحوث فى قصص القرآن» (السيد عبد الحافظ عبد ربه) مصدر سابق ص 5١‏ - 
؟5, 


لون 


ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون + قالوا أدع لنا ربك يبين 
لنا ما لوها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * 
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان قاع 
الله لمهتدون * قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا 
يفعلون» . (سورة البقرة الاآيات 519 - ١"و)‏ 


تح لذ ووك انو شي | مروفن* القضة لاد امن انين اعراتين 
أن «ندعوا: بقرة 4 كا أن بني اسرائيل اذ ذاك لم يعرفوا. وفي هذا 
اختبار لمدى الطاعة والاستجابة والتسليم.. ونتابع الحوار في عرض 
القصة بين موسى عليه السلام وقومه. فلا نرى الحوار ينقطع ليثبت ما 
دار بين موسى عليه السلام وربهء على حين أنهم كانوا في كل مرة 
يطلبون منه أن يسأل ربهء فكان يسأله ثم يعود اليهم بالجواب.. ولكن 
يناق القضة لا رفون انه مال ريه نول (اودرفة. احجان ان عدا 
السكوت هو اللائق بعظمة الله, التي لا يجوز أن تكون في طريق 
اللجاجة التي زاوها بنو اسرائيلا”'".. فمن وجوه الاعتبار في هذه 
القصة: أن التنطع في الدين؛ والاحفاء في السؤالء مما يقتضي التشديد 
في الأحكام: فمن شدد شدد عليه ولذلك. نبى الله تعالى هذه الأمة عن 
كر الل "اجن 

عندئذ » وبعد تنفيذ الأمرء والنهوض بالتكليف» نعود لمبدأ القصة. 
حيث كشف الله لهم عن الغاية من الأمر والتكليف» الذي جاء في 
شطرها الثاني #واذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كلتم 


() في ظلال القران. مصدر سابق . سج ١‏ ص ١٠ق8م.‏ 
):م) تفسير المنار, مصدر سابق . اج ١‏ ص كلل؟, 


ملسن 


تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم أآياته 
لعلم تعقلون». (سورة البقرة الآيتان ؟/ا - 0). 
وهنا نصل الى جانب دلالة القصة على قدرة الخالق؛ وحقيقة 
البعث» وطبيعة الموت والحياة.. لقد كشف الله لقوم موسى عن الحكمة 
من ذبح البقرة وكانوا قد قتلوا نفسا منهم؛ ثم جعل كل فريق يدرأ عن 
نفسه التهمة ويلحقها بسواه. وم يكن هناك شاهد فأراد الله أن يظهر 
الحق على لسان القتيل ذاته.. وكان ذبح البقرة وسيلة الى احيائهء 
وذلك بضربه ببعض من تلك البقرة الذبيح.. وهكذا كان.. فعادت 
اليه الحياةء ليخبر بنفسه عن قاتله؛ ولتجلوا الريب والشكوك التي 
أحاطت بقتله» وليحق الحق ويبطل الباطل بأدق البراهين!*". 


# ل او 
قصة نوح عليه السلام: 


وهذا نموذج لقصة قرآنية أخرى» تشتمل مقدمتها على النهاية» التي 
ستنتهى اليها القصةء والنتيجة التى أدت اليها تطورات الأحداث 
اللتنالية» التي وردت في السياق.. هذه القصة هي جانب من قصة نوح 
عليه السلام كما وردت في سورة (هود). 
وتبدأ مقدمة تلك القصة بقوله تعالى: «وأوحي الى نوح أنه لن 
يمن من قومك الا من قد آمن فلا تبتئس با كانوا يفعلون * واصنم 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون». 
(سورة هود الايتان هم - بم) 
تلك كانت المقدمة» وهي مقدمة شاملة» تلخص الموضوع» وتقدم 
خلاصته» حيث تتضمن تلقي نوح وحي ربه وأمرهء بأن القلوب 


)(6؟) فق ظلال القرآن» مصدر سابق » جا١ا‏ ص فلا. 


نس 


المستعدة للامان قد آمنتء أما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه 
للامان. فلم يبق مجال للمضي في دعوة لا تفيد» فلا تبتئس ولا تقلق, 
ولا تبتم بهذا الذي كان منهم» ودع أمرهم فقد سبق فيهم القضاء 7 
مقر فون 

وبعد هذه المقدمة التي لخصت القصةء وجاءت بنهايتها وخاتمتها منذ 
اللحظات الأولى في بدايتهاء ننتقل الى صلب الموضوعء الذي يشتمل 
على تفاصيل ما ورد ملخصا في المقدمة.. حيث تتوالى الأحداث في 
سرعة خاطفة. وتبدأ بمشهد نوح عليه السلام يصنع الفلك التي أمره الله 
تعالى بصنعها» وقد اعتزل القوم وترك دعوتهم وجداهم: #ويصنع الفلك 
وكل) مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال ان تسخروا منا فانا نسخر 
منم كا تسخرون * فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه 
عذاب مقم». (سورة هود الآيتان م" - وم) 

والتعبير بالمضارع ء » فعل الحاضر » هو الذي يعطي الحدث حيويته 
وجدته؛ فنحن نراه ماثلا لخيالنا من وراء هذا التعبير #ويصنع الفلك» 
وترى الجماعات من قومه المتكبرين يمرون به فيسخرون من الرجل الذي 
كان يقول طم إنه رسول ويدعوهم » ويجادلهم فيطيل جداطمء ثم اذا هو 
ينقلب نجارا يصنع مركبا. الم يتريد 11 ل :درون ال “ظاهد 
الأمرء ولا يعلمون ما وراءه من وحي وأمر.. فأما نوح فهو واثق 
عارف وهو عبرم في اعتزاز وثقة د 00 . أنه يبادكم 
سخرية بسخرية» لانه يعم يوم ينكشف المستور أنهم هم الذين سيأتيهم 
العذاب: 1" 


ثم يأني حدث التعبئة عندما حلت اللحظة المرتقبة.. #إحتى اذا جاء 


(51؟) نفس المصدر السابى ج١١‏ صلالام١.‏ 


لون 


أمرنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الا من 
سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل* وقال اركبوا فيها 
بسم الله مجريها ومرساها ان رلي لغفور رحم». 
(سورة هود الآيتان 0غ - )1١‏ 

وكأن نظام العملية كان يقتضي أن يمر نوح بمراحلها واحدة 
واحدة في حينهاء فينفذ الأمر. . ويحمل في السفينة من كل نوع من 
الأحياء زوجين آثنين ذكر وأنثى:. ويحدل"فيها أيضا أهل ييثد الا من 
سبق عليه القول فصار في عداد الكفار المغرقين: ويحمل فيها كذلك من 
أمن معه من قومه وقال نوح اركبوا فيها باسم الله بجراها ومرساهاء 
وهذه بشارة لحم بحفظها ورعايتها من الله. 

ثم يأتي الحدث الطائل المرهوب»؛ حدث الطوفان لومي تجري بهم : 
موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا و 
تكن مع الكافرين * قال ساوق عل يتس نر لاه قال لا 7 
الدون :قن امن اللد الا من رحم وحال بيئهها الموج فكان من المغرقين». 

(سورة هود الآيتان ؟؛ - م؛) 

وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة. يبصر نوح أحد أبنائه في معزل 
عنهم . وتستيقظ في كيانه الأبوة الملهوفة. ويروح بيبتف بالولد الشارد 
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» ولكن البنوة العاقة لا 
تحفل بالأبوة الملهوفة. فلا تقدر مدى الحول الشامل #قال سآوي الى 
جبل يعصمني من الماء» ويرد عليه نوح المدرك لحقيقة الهول. أن لا 
توه رق الوحوة عضي : بهذا ذمق" أمن" الذد اذا كله وق الله اتجمير 
صفحة المشهد. ويبتلع الموج الغامر كل شيء . وكان الابن من المغرقين 
5 نا 


ا) يسن المصدر السانق نحن خالءا١ا,‏ 


لون 


وهنا نصل الى الخاتمة التي ورد ذكرها في التلخيص الشامل 
باللقدمة.. #إوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء 
وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين». 

(سورة هود آية 44) 

ويوجه الخطاب الى الأرض والى السماء بصيغة العاقل» فتستجيب 
كلتاه) للأمر الفاصل فتبلع الأرض الماء » وتكف السماء عن المطرء ونفذ 
القضاء » ورست السفينة على جبل الجودي «وقيل بعداً للقوم الظالمين» 
وهي جملة مختصرة» حاسمة؛ معبرة عن جوها أعمق تعبير وكانت خاتة 
المطاف: النجاة والبشرى لنوح عليه السلام ولمن آمن معدء واللاك 
والعذاب الألم لمن كفر.. ذات البشرى» وذات الوعيد اللذان جاء! في 
مقدمة القصةء ترجمها الواقع المشهودل""). 

زم و أن 

ويطول بنا المقام» لو ذهبنا نعرض ماذج من قصص القرآن 
القصيرة والمتوسطة, في مجال هذه الدراسة.. ولذلك نكف عن 
الاسترسال ففي تلك النماذج التي قدمناها ما يكفي ويفيض لمن يريد 
الاسترشاد بها والتعام منها في كتابة الموضوعات الصحفية.. وقد 
رأيناها جميعا تسير في نسق ترتيب آيات القصة على أساس (المقدمة . 
والصلب.. والخائمة) مع خضوعها الكامل في موضوعها وطريقة عرضها 
وادارة حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية» الى جانب بروز الخصائص 
الفنية في عرضهاء ,يدف تيسير ورودها الى النفسء» وتعميق وقعها في 
الوجدان. فالقصة في القرآن - كما قلنا - انما هي وسيلة من وسائله 
الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيل» باعتباره كتاب دعوة دينية» والقصة 
احدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتثبيتها .. 


(4؟) ننس المصدر الاق عن كلام؟ 2 نمما. 


رس 


وبعد أن شاولنا نماذج من القصص القصيرة والمتوسطة في القرآن 
الكريم.. يبقى أن نتناول القصص القرآني الطويلة.. وهذا موضوع 
الفصل التالي. 


ان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفُصُل الشرايع 
الموَضمُوع كلصو ء قصّصر ف رإنيّة طُوة 


هذا الفصل يكبن انقدادا طببعيا»:وانتكلا للدزاسة الى بدآناها 
ف النصل الحايق امار "الذ قن قدمنا فبة "فاده من القضصن القرآئية 
التسيزة: والتويظة ب آنا 7القتسعن" الطويلة فقن أتزنا: أن وده ينا 
الفصل» لأن دراستها ستطول بعض الشيء عن مثيلتها السابقة.. ولقد 
رأينا فها سبق أن القصة احدى وسائل القرآن الكريم الكثيرة لإبلاغ 
الدعوة الدينية وتثبيتها. ولم يمنع خضوع القصة القرانية الكامل في 
موضوعها وطريقة عرضها للغرض الديني ؛ من بروز الخصائص الفنية في 
عرضهاء ليكون وقعها في الوجدان أعمق» وورودها الى النفس أيسر. 

وان كانت القصص القصيرة والمتوسطة التي قدمنا لا ماذج من 
قبل قد جاءت على نسق القرآن في ترتيب أحدائها وتطوراتهاء على 
هيئة مقدمة.. وصلب. وخاتمة.. بطريقة فنية رائعة» لتشويق القارىء 
وجذبه الى القراءة في يسر وسهولة وفهم.. فان القصص القرانية 
الطويلة أيضا جاءت على نفس النسق» وم يحل دون ذلك؛ أو يخل به 
طول القصة وكثرة أحداثها وتطوراتها:: 

وتأكيدا لذلك» وتطبيقا لهء نقدم في هذه الدراسة نموذجين لقصتين 
طويلتين؛ تعتبران خير مثال للفكرة التي نحاول أن نبلورها من خلال 
هذا الباب الثالث كله.. والقصة الأولى هي (قصة يوسف عليه السلام) 
الفي وردت في سورة يوسف. والقصة الثانية هي (قصة مومى عليه 
السلام) التي وردت في سورة القصص.. 


فض 


أولا: قصة يوسف عليه السلام 

تُهيد: 

قبل !أن نلتقي مع قصة يوسف عليه السلام؛ ونبدأ المسيرة مع 
أحدائهاء ومراحل تطوراتهاء من المفيد أن نلقي بعض الأضواء على 
عدة أمور هامةء وذلك مما يعين على مزيد من الفهم لتلك القصةء 
والوصول الى الكثير من الحقائق الفنية المودعة فيها.. 

(*) فان هذه القصة هي أطول قصة في القرآن الكريم؛ وقد 
انفردت بسورة كاملة من طوال السور سميت باسم (يوسف) الذي تدور 
حوله معظم عانقا تلن القعة ولشماق ينارب وهةا كاه ل ,يكن لاه 
قصة أخرى من قصص الأنبياء والرسل عليهم السلام.. كما جاءت تلك 
القصة في معرض واحد من القرآن الكريم» وفي تمان وتسعين آية» 
ابتداء من الآية الرابعة من السورة الى الاية الواحدة بعد المائة وهذه 
ظاهرة م تكن في قصة ني من الأنبياء » حيث تتعدد المعارض» وتتنوع 
المشاهد في كل قصة» فتجيء القصة في أكثر من سورة»ء أو في مواضع 
متباعدة من السورة» حتى لقد تجيء بعض القصص في أكثر من مائة 
موضع في القرآن الكريمء كقصة موسى عليه السلام» التي عد العلاء 
ذكرها في مائة وعشرين موضعا.. وهذا العرض الممتد الجامع لقصة 
يوسف عليه السلام» يلفتنا الى ذلك الاعجاز القرآني» الذي يستولي على 
قارىء القصة» أو المستمع اليها من يقظة الوجدانء وتشوقه على امتداد 
العرض؛ وتعدد الأحداث؛ دون أن يفقد الشعور يقظته.. ودون أن 
بجد المتلقي لأحداث القصة مجالا للتحرك خارج مسارها'". 

(*) هذا الطابع الخاص لقصة يوسف عليه السلام يتناسب مع طبيعة 


(1) الفصص القرآفي في منطوقته ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصصدر سابق 
ص 5وم - او8. 


يض 


القصة» ويؤديها أداء كاملا.. ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف عليه السلامء 
وتنتهي بتأويلها بحيث لا يناسبها أن تكون حلقة منهاء أو جملة حلقات, 
في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى. وهذا الطابع كفل لتلك القصة 
الأداء الكامل من ججميع الوجوه فوق تحقيقه للهدف الأصيل الذي من 
أجله سيقت القصةء والتعقيبات التي تلتها'". 

(*) كذلك جاء في قصة يوسف عليه السلام؛ تصوير لشتى العواطف 
البشرية» والنوازع الانسانية» حيث صورت تصويرا رائعا أحلام 
الشباب» ونظام الأسرة» وعلاقة الأخ بأخوته» وطبيعة المرأة» وأخلاق 
الملوك والأمراء والحكام؛ وسمو طبائع الأنبياء. كما أن فيها دروسا 
نفسية تعالج كثيرا ما نعانيه اليوم في حياتنا الخلقية» والاجتاعية من 
المشكلات والصعاب.. وجمعت أيضا الكثير من العظات» والعجاثب» 
والتطوز الت ونصبه. : الأحاطل: -والمب. والعنة:-والآستزتناق للف 
والذل والعزء والتلاقي والفراق» والرحلات والانتصارات» والمقدمات 
والنتائح » والصبر والفرج؛ والفوائد النافعة في الدين والدنياء كسير 
الملوك والماليك» وحسن السياسة وتدبير الملك؛ واقامة العدل ونظام 
الدولة »لديو ة عل الأذق العفو قا خرملا . 

(*) وقد نزلت سورة (يوسف) وفيها تلك القصةء على رسول 
الله ييه مرة واحدة في الفترة الحرجة بين عام الحزن بموت أبي طالب 
والسيدة خديجة سندي رسول الْهءَيُهء وبين بيعة العقبة الأول ثم 
الشانيةء التي جعل الله فيها لرسول الله َي » وللعصبة المسلمة 
متسل والتوهر: الأملائة تهنا وضر كا ماشكرة ال اللذية 
المنورة. فقد عم الله أن قريشاً ستكيد للني َيل ؛ وتناوئه» وتعمل معه 


(*) عبد الله العلمي - مؤمّر تفسير سورة يوسف عليه السلام (بيروت - الطبعة الئانية 
5و م) الجزء الأول صم - و. 


إنفنن 


أعبال رؤساء الأسباط من أخيهم يوسفء فأنزل عليه وهو بمكة هذه 
السورة كاملة مرة واحدةء ليحيط علمه بما سيقع له من قريش ليكون 
عل 0 

(*) وتعرض القصة شخصية يوسف عليه السلام - وهي الشخصية 
الرئيسية فيها - عرضا كاملا في كل مجالات حياتها. وتعرض أنواع 
الابتلاءات التى تعرضت لاء وهي ابتلاءات متنوعة في طبيعتها 
وااهانناة- اعاذرات القدو و الرخاف والفيقة بالشيوة والتبلطا نيه والئسة 
بالانفعالات والمشاعر البشرية في شتى المواقف» ويخرج العبد الصالح من 
هذه الأركلكءات بوالنا كلها«نقياء كالسا مهرد قله الأحيروة 
متجها الى ربه بالدعاء الخاشع.. والى جانبه تعرض الشخصيات الحيطة 
بدرجاث متفاوتة التركيزء وفى مساحات متناسبة من رقعة العرض» على 
أبعاد متفاوتة من مركز الرؤيةء وفي أوضاع خاصة من الأضواء 
اللو 

(*) وفي هذه القصة - ك) هو الشأن في معظم القصص القرآني - 
يتجلى سلطان القدرء حيث تجري مجرى يرى الناس منه ما يكرهون أو 
يحبون» وفق ما يحسبون ويقدرون» ثم تجىء الخاتمة على غير ما حسبوا 


ل نفس الاصدر السابق ص ©" وكذلك ف طلال الفرآن. مصدر سابق اج ؟١‏ 
ص ١444‏ «كذلك قد عل الله أن السي سينتقل منمكة الى المدينة ويتخذهامهجرا 
له طيلة دقية عمره. وبالتالي سيجاور اليهود الذين قبهاء ويكون بينه وبينهم 
احتكاك» فأراد الله أن بوقفه على طباع أسلافهم الأقدمين» ليعرف طبائع 
المناخرين لمم سلائلهم ويعثلونهم ' ودم هؤلاء من دم اولئتك. كما أراد الله أن يعلمه 
أن أكرية اليهود ظلمة, مكرة» ليسوا بأصحاب وفاء في العهود , وليس عندهم 
شرف في الوعودء بل هم أهل عدر وخيانه؛ ولا يصلح معهم الا كمثل ما عمل 
معهم أخوهم بوسف. لا سقيد معهم بسيء الا حسب ما تقتضيه المصلحة » 
وستدعيه الرأي ». 

(ه) في ظلال القرآنء مصدر سابى.ء ج؟١‏ ص ١م9١‏ - ؟موا. 


لضن 


وقدروا.. كذلك تتحرك الأحداث في القصة حركة مسايرة لحركة 
الزمن» حيث ينمو الحدث فوا طبيعياء مع سير الأيام واللياليء كا 
ينمو الكائن الحي » ويتطور مع مسيرة الزمن. فالصغير يكبرء والكبير 
يشيخ وببرمء والعواطف الشابة الحارة الثائرة تبرد وتهدأ. وهكذا تظهر 
(بصمات) الزمن على وجوه الناس» وعقوطم» وقلوبهم» كل) خطا بهم 
الومق متشو ال الأ 


# # هو 


وحسبنا هذا التمهيد.. ثم نلتقي مع السياق القرآني» ونسير مع 
أحداث القصة من أولا الى آخرهاء نستوحي ما فيها من معام فنية 
بديعة » رائعة» فريدة من نوعها - وله المثل الأعلى - لكي يسترشد بها 
الصحفي ويستهدي عندما يريد كتابة موضوعاته الصحفية؛ حىق تأي 
مادته بناءةء ذات صلة وثيقة باهتامات القراء وحاجاتهم.. كا تأي 
جذابة » شيقة» سهلة الفهم والاستيعاب» ينتقل القارىء على امتدادها 
من جزء الى جزء في سلاسة ويسر.. ونبدأ من مقدمة تلك القصة في 


سورة يوسفا. 


المقدمة: 

تتمثل مقدمة القصة في آيات أربعة ابتداء من قوله تعالى: #نحن 
من قبله لمن الغافلين * اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر 
)3( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص 58" . 
(*) القصص مصدر أو اسم من قص الخبر أو اذا حدث به على أصح الوجوه وأصدقها 


ويجور أن يكون بمعنى أسم المفعول» فيكون القصص بمعنى المقصوص من الأخبار 
والأحاديت. 


فس 


كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين * قال يا بني لا تقصص 
رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا أن الشيطان للانسان عدو 
مبين * وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 


عليك وعلى آل يعقوب كا أنّها على أبويك من قبل ابراهم واسحق ان 
ربك علم حكم» (سورة يوسف الآيات م« - 1). 

د القصة ببذه المقدمة الموجزة المعبرة» التي تنبه مدارك المتلقي 
هاء وتوقظ مشاعر من يلتقي ذاه نويقان : أسواقيا !ب افهلام الآرات 
(المقدمة) في بيان ما وقع بين يوسف في طفولتهء وأبيه يعقوب ابن 
اسحق بن ابراهم عليهم الصلاة والسلام» حيث تبدأ القصة بالرؤيا 
يقصها يوسف على أبيه. فينبئه أبوه بأنه سيكون له شأن عظمء 
وينصحه ألا يقصها على اخوته كي لا يثير حسدهم» فيغربهم الشيطان به 
فيكيدون له.. ثم تسير أحداث القصة بعد ذلك وكأنما هي تأويل 
للرؤياء ولا توقعه يعقوب عليه السلام من ورائها . حتى اذا اكتمل تأويل 
الرؤيا في النهاية؛ أنهى السياق القصة بهذا الختام الفني الدقيق» الوافي 
بالغرض الديني كل الوفاء.. فالقصة تبدأ بالرؤياء ويظل تأويلها 
ينكشف قليلا قليلاء حتى تجيء الخاقة» وفيها تأويل الرؤيا قد 
اكتمل!" . 

وف ذلك قمة التشويق. . فبالرغم من أن السياق قد كشف عن 
حقيقة ستأتي فيا بعدء الا أن القارىء سيواصل القراءة باهتام ليعرف 
ان كان هذا التنبؤٌ قد تم أم لاء وكل هذا يشوق القارىء ويثير 
اهقامه؛ فيمعن في القراءة في لهفة. فالتشويق هو من أروع ما يكون 


090( القصص القرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص .4٠0.١‏ 
)4 في ظلال القرآن» مصدر سابق ج ؟١‏ اص 59و9١‏ وكذلك تفسير المنار مصدر سابق 
ج١١‏ ص 9.؟. 


لذن 


اذا سيطر على الموضوع الصحفي دون افتعال من الكاتبء أو من 
الأحداث» وتطوراتها الختلفة من البداية حتى النهاية. 
فقد أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته: أن وراء هذه الرؤيا سأنا 
عظها لهذا الغلام؛ أخذت تظهر بوادره شيئًا فشيئا في سياق القصةء أما 
امه فلا يظهر الا في نهاية القصة» بعد انكشاف الغيب الحجوب". 
وقد وقع في صلب القصة - كا سيأتي فيا بعد - كل ما أخبر به 
يعقوب ولده في تلك المقدمة؛ حرفا بحرف» كأن الغيب كتاب مفتوح 
بين يديه يقرأ منه ما يشاءء أو كأنا هو وحي والهام.. فقد بشر يعقوب 
عليه السلام » ابنه بحسن عاقبته» وتحقق ذلك عندما دخلوا عليه في نهاية 
القصة وسجدوا له فقال يوسف لأبيه: «إيا أبت هذا تأويل رؤياي من 
قبل قد جعلها ربي حقا» (سورة يوسف الآية )٠٠١‏ وقد فسر الشمس 
والقمر بوالدي يوسف والأحد عشر كوكبا بإخوته.. وكانت في تلك 
المقدمة أيضا اشارة الى الصراع المنتظرء حينم)ا نصح يعقوب ابنه ألا 
يقصص رؤياه على اخوتهء ولكن الله تعالى أتم نعمته على يوسف بنجاته 
من الموت بيد اخوته» ثم بنجاته من الجب ساماء ثم بانتصاره على امرأة 
العزيز بظهور براءته مما اتهمته به. كذلك انتصاره على عزيز مصر 
الذي سجنه ظلا فخرج من السجن وصار عزيزا لمصر. وانتصاره على 
اخوته العشرة برجوعهم اليه وخضوعهم بين يديه» واعترافهم بخطئهم ) 
وأتم الله عليه نعمة تأويل الأحاديث وهي الرؤى. وتحقق ذلك في تعبير 
ريا صاحبيه في السجن ورؤيا الملك.. وأتم الله نعمته عليه بأفضل من 
ذلاك كله بالسسوة والرهالة الشتر مور دمل دقل أرسل هتقان )3 
عليه السلام للكلدانيين» واسحق ومن بعده يعقوب للفلسطينيين © . 
(9) المصدر الأول السابق ج؟١‏ ص .١90١‏ 
)٠١(‏ مؤثر تفسير سورة يوسف عليه السلام؛ مصدر سابق ص 8؟؟ - 4؟؟ وص6١‏ 
وص م١١‏ وص 5" - 0"؟ وكذلك القصص القرافي في منطوقه ومفهومه مصدر 
سابق ص 1.9. 


اخضن 


الصلب: 

كان كل ما سبق هو مقدمة القصة وارهاصا لها.. وهي مقدمة كما 
رأينا قوية» مشوقةء تشد القارىء في لهحفة» الى متابعة قراءة ما بعدهاء 
ليعرف تفاصيل الأحداث التي أجملتها المقدمة وتنبأت بها.. 

وبعد انتهاء تلك المقدمة.. تبدأ تفاصيل القصةء وهي صلب 
الموضوع الذي يفصل ذلك الاجمال في المقدمة.. وتبدأ الأحداث 
تتخرك:. وتطرق اتنعة الشوة طرقاث» تل عن أن ورادها احدانا 
أن تقتحم هنا لض وان تثير فيه عواصف هشملة بالحسد 
والضغينة والكيد.. ويعقوب عليه السلام» على توقع لمثل هذه 
الأحداف وان درك داكا سكون اه وضفينة توف وكا 
يدري وجهة تلك الأحداثء ولا يعم خط سيرها.. فذلك غيب 
ستكشف عنه الأياء0" , 

وصلب القصة مقسم الى حلقات, كل حلقة تحتوي على جملة 
أحداث: والسياق يترك فجوات بين الحدث والحدثء هلها مخيل 
القارىء وتصوره؛ ويكمل ما حذف من حركات وأقوال» مع ما في هذا 
من تشويق وامتاع. والحلقة الأولى تتألف من مشاهد تبدأ من موّامرة 
اخوته عليه الى وصوله لمصرا'".. وهكذا يبدأ الصلب بداية تحرك 
الونتباه: وتشد الاهتام» وترفع درجة تشويق القارىء .. فلنقرأ اذن هذا 
امشهد: #لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين* اذ قالوا ليوسف 
وأخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفي ضلال مبين + 
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لم وجه أبيكم وتكونوا من بعده 
قوما صالحين * قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابت الجب 


)001 المصدر الثاني السابق ص .4٠١‏ 
)0) فى ظلال القرآنء مصدر سابى ج١١‏ ص .١959‏ 


ركنا 


يلتقطه بعض السيارة ان كثمم فاعلين» 
(سوزة ووسفية الآياف ع 
فهؤلاء هم أخوة يوسف قد خلا بعضهم الى بعض» وأخذوا يدبرون 
امؤامرة ضده للخلاص منه.. لقد كان يوسف وأخ له من أم: وكان 
الاخوة العشرة الآخرون من أمء وكلهم أبناء يعقوب عليه السلام: 
فكيف يستأثر هذان الولدان بحب الأب دونهم» وهم عصبةء أي جماعة 
كبيرة لها شأنها واعتبارها؟.. ثم ينتقل الحديث بين الاخوة من هذا 
الانهام لأبيهم بايثار يوسف وأخيه عليهم» الى الحم على يوسف بالقتل» 
أو بالقائه بعيدا عن أبيه في مكان لا سبيل الى العثور عليه. وبهذا يخلو 
لهم وجه أبيهم ومشاعر حبه التي كانت متجهة كلها الى يوسف وأخيه.. 
ولكن أحدهم رأى أن يعدلوا عن القتل الى القائه في الجبء واجتمع 
أمرهم على ذلك حتى تمر بعض القوافل التجارية التي تنزل عادة قريبا 
من هذا الجب لتستقى منهء فتلتقط يوسف وتأخذه معها الى حيث تحط 
رحالها وبذلك يتخلصوا 7 
فاذا بعد هذه المؤامرة؟ لقد انتهى دور التفكيرء وجاء دور 
التمهيد لتنفيذها.. وهنا نجد الأحداث قد انتقلت نقلة أخرى.. فها 
هم أولاء عند أبيهم يراودونه في اصطحاب يوسف معهم. وها هم أولاء 
يخادعون أباهم » ويمكرون به وبيوسف وهذا ما يسمى بسياسة جسن 
الب فلتشهد بولسم لا يدور ف هذا" الموارا”. 
- #قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وانا له لناصحون * 
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون». 


)0 القصص 'المرآني في منطوقه ومفهومه (عبد الكرم الخطيب) مصدر سابق ص ,1١5‏ 
(:1) نفس المٌاصدر السابق ص 11١‏ وكذلك في ظلال القرآن مصدر سابق ج١١1‏ ص 
4لاو١ا.‏ 


لمكن 


- #قال: افي ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم 
عنه غافلون6. 
- طقالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون» 
(سوزةتتويف» الأياة 25 6 
فقد انتقلت أحداث القصة نقلة مباشرة من تدبير الموامرة الى 
التمهيد لتنفيذهاء وانتقل السرد دون أي اطالة الى الأب» ويحذرهم 
الأب؛ لكنهم خبثاء يمكرون» فهم يظهرون الحب لأخيهم» ويضربون 
على الوتر الحساس الذي يحبه أبوهم لابنه الحبوب يوسف» فيطلبوه منه 
ليذهب معهم يرتع ويلعب» وهم له حافظون.. والأب أب للجميع 
تراوده الهواجس» ولكنه مع ذلك يتمنى أن تكون هواجس كاذبةء 
ويتمنى أن يحب الاخوة أخاهم» الذي يكن له الحب والأثرة.. وهكذا 
استسم الوالد الحريص.. ليتحقق قدر الله؛ وتتم الأحداث كا تقضي 
مشيعت!" . 
وينتقل السياق القرآني نقلة أخرى» ليعرض تنفيذ المؤامرة» ونجاح 
الكيد الذي كاده أبناء يعقوب عليه السلام لأبيهم وأخيهم.. فقد جاء 
الغدء وها هم أولاء ينفذون الموامرة النكراء بالقائه في الجب.. والله 
سبحانه وتعالى يلقي في روع الغلام أنها محنة وتنتهي» وأنه سيعيش 
وسيذكر اخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو: #فل) ذهبوا 
به وأجمعوا ان يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا اليه لتنبئنهم بأمرهم 
هذا وهم لا يشعرون». (سورة يوسف الآية .)١6‏ 
ونترك يوسف - تركا فنيا شائقا رائعا - في محنته في الجب»ء 


5١ ثروت أباظة - السرد القصصي في القرآن الكريم (القاهرة بدون تاريخ) ص‎ )١١( 
وأيضاً مؤمّر تفسير سورة‎ ١9/8 ص‎ ١١ وكذلك في ظلال القران مصدر سابق ج‎ 
.88١ يوسف عليه السلام مصدر سابق ص‎ 


كنا 


وها أل الله في روعه» ويطمئنه حتى يأذن الله بالفرج» ونرى ماذا 
صنع الاخوة مع أبيهم المفجوع بعد الجريمة..؟. 

«إوجاءوا أباهم عشاء!*) يبكون * قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق 
وتركنا :يوك عند ماعنا" فأكلة الذئتب .ونان أن يرن انا ولو نا 
صادقين * وجاءوا على قميصه بدم كذب قال: بل سولت لم أنفسم 
أمر] فضير خخيل ‏ والله المنتعان عل ما تصفون#: 

(سورة يوسف الآيات 1١‏ - ١م١).‏ 

وتدع القصة الأب مطمئنا الى عدل ربهء والا على بعاد أبنه 
الأثبيرء وتطوى الأحداث سريعاء وتنتقل الى حيث يوسف في غيابة 
الث لنرقة اعدف الأخشيز عن هذه الحلقنة الأول من خلفات 
القمةل", 

#وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال: يا بشرى هذا 
غلام وأسروه بضاءعة والله عل با يعملون * وشروه بثمن بخس دراهم 
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين». 

(سورة يوسف الآيتان .)٠.٠ - ١١‏ 

وفي هذه الآيات نرى قاعدة تنفع الصحفي» وهي ضرورة التركيز 
على الأشخاص والأحداث المامة في القصة الصحفية» واهال ما ليس 
له دور هام أو المرور عليها مر الكرام.. فهؤلاء الأشخاص الذين في 
العيرء أو السيارة الذين التقطوا يوسف عليه السلام من الجب وباعوه. 
نكرات.. ولذلك م يركز الضوء عليهم؛ لأن دورهم فقط أن يصلوا 


(*) أنظر روعة هدا الوفت المناسب في موضعه بالفصل الأول من الباب الثاني من هذا 
الكتاب تحت علوان (مقدمة متى؟). ١‏ 

(15) اللسرد القصصي في القرآن الكريم» مصدر سابق ص؟" وكذلك في ظلال الفران 
مصدر سابق ج١١‏ ص 81ل!ا9١.‏ 


الذكنا 


بيوسف الى مصرء وقد فعلوا.. انهم أداة للحدث لا تؤثر شخصياتهم 
في الحدث ذاته» فالسياق اذن يبملهم» وهر بأمرهم عرضا دون التركيز 
عليه . ' 

على أي حال فقد كانت هذه هي نهاية الحنة الأولى في حياة الني 
الكريم يوسف عليه السلام» حيث جاءت نجدة السماء» ونجا يوسف من 
الجب» وكانت بداية الرحلة الطويلة» وتطورات الأحداث المتلاحقة الى 
قننيا وله حدقا :الدلتة القاقةهم بجلقاك القضة + وهنا قد ا أؤل 
خيط في تحقيق الرؤيا.. فقد وصل يوسف عليه السلام الى مصرء وبيع 
بيع الرقيق» ولكن الذي اشتراه يتوسم فيه الخيرء فاذا هو يوصي امرأته 
به خيرا: «وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عبى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولنعلمه من 
تأزيل الأ حاكيف :واه عالت عل مره ولكن) أكثن الناسن لا يعلموق خ 
ولا بلغ أشده آتيناه حا وعل| وكذلك نجزي الحسنين». 

(سورة يوسف الآيتان ١؟‏ - ١8‏ ١م).‏ 

ان السياق لا يكشف حتى الآن عمن اشتراهء وسنعم بعد شوط في 
القصة أنه عزيز مصرء وقد قيل انه كبير وزرائها.. ولكنا نعم أن 
يوسف قد وصل الى مكان آمن» وأن الحنة قد انتهت بسلام» وأنه 
مقبل بعد هذا على خير.. وهنا يقف السياق لينبه الى أن هذا التدبير 
من الله؛ وبه وبمثله قدم ليوسف التمكين في الأرضء» وها قد بدأت 
بشائره بتمكين يوسف في قلب الرجل» وبيتهء ويشير الى أنه ماض في 
الطريق ليعلمه الله من تأويل الأحاديث» فقد أوتي صحة الحكم على 
الأمورء وأو علما بمصائر الأحاديث» أو بتأويل الرؤياء وبا هو أعم 
من العم بالحياة وأحوالهال"". 


(؟١)‏ في ظلال القرآن مصدر سابق ج١١‏ صعلاة١‏ - ولاؤو١ا.‏ 


كان 


ولكن محنة أخرى» من نوع آخرء كانت تنتظر يوسفء حين يبلغ 
أده وقد أوتي حكا وعلم| يستقبل به| هذه الحنة الجارفة» التي لا 
يقف الها الا من رحم الله.. انها الحنة الثانية في حياته؛ وهى أَسْد 
وأعيق نين الهنةه الأول نه التعرن اللدواية فى رجحو التصور .وبدو 
ما يسمونه (الطبقة الراقية) وما يغشاها من استهتار وفجور.. ويخرج 
يوسف منها سلما معافى في خلقه» وفي دينه؛ ولكن بعد أن يخالط الحنة 
ويصلاها'*'". فلنقرأ ذلك الحدث العاصف امثير كا يقدمه التعبير 
القرآني الكريم: #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب 
وقالت هيت لك *.... يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك 
كنت من الخاطئين». (الآيات من ** حتى .)١5‏ 

فقد تبين للعزيز حسب الشهادة المبنية على منطق الواقع؛ أن 
زوجته هي التي راودت» وهي الني دبرت الاتهام.. وهكذا تبدو لنا صورة 
من (الطبقة الراقية) في الجاهلية» وقبل آلاف السنين؛ وكأنها هي اليوم 
شاخصة»ء رخاوة في مواجهة الفضائح الجنسيةء وميل الى كتانها عن 
الجتمع» وهذا هو الهم كله.. هكذا #انه من كيدكن ان كيدكن 
عظم».. والتفاتة الى يوسف البريء #يوسف أعرض عن هذا» أي 
اهمل هذا الموضوع ولا تعره اهتاما. ولا تنحدث فيه محافظة على 
الظواهر.. وعظة الى المرأة الى راودت فتاها عن نفسهء» وضبطت 
متلبسة بتمزيق قميصه «واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين».. 
وينتهي هذا الحدث» وقد صور السياق تلك اللحظة بكل ملابساتهاء 
وائفعالاتباء ولكن دون أن ينثىء منها معرضا للنزوة الحيوانية 
الجاهرة» ولا مستنقعا للوحل الجنسي المقبودا". 


(14) نفس المصدر السابق. 
(19) نفس المصدر السابيق ص 158. 


إنل كا 


وم بحل الرجل بين المرأة وفتاها.. ومضت الأمور في طريقها 
#وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
حبا انا لنراها في ضلال مبين * ...... ثم بدا طم من بعد ما رأوا 
الأيات ليسجننه حت حين» (الآيات من “٠‏ حتى ه"). 
ولأول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيزء وأن الرجل الذي 

اشتراه من مصر هو عزيز مصر (أي كبير وزرائها) ليعلن هذا مع اعلان 
الفضيحة العامة» وانتشار الخبر في المدينة.. وهذه الآيات في حادئة 
النسوة من كبار بيونات مصر اللاتي مكرن بامرأة العزيزء وأثرن 
حديثها في اللمدينة.. ويكشف السياق عن مشهد تلك المرأة الجريئة» التي 
تعرف كيف تواجه نساء طبقتها بمكر كمكرهن» وكيد من كيدهن» 
حيث أقامت لمن مأدبة في قصرهاء لتجمعهن بهذا الشاب الذي فتنها 
جمالهء وأزها عفافه وكاله.. واستوثقت المرأة مما وقع في قلوب النسوة 
من يوسف» عندما ببرن بجاله وقطعن أيدبين بالسكاكين التي كانت 
معهن وأنه ليس العبد الذي زعمواء ولا الخادم الذي تصورواء وانما هو 
فوق مستوى البشر. وهنا لا ترى المرأة بأسا عليها من أن تصرخ 
بمكنون حبها الآسر لهذا الانسان «قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من 
الصاغرين».. ولا يجد يوسف ازاء هذا السلطان القاهر المتحدي» الا 
أن يفزع الى سلطان ربه لصرف هذا السوء عنهء وقد استجاب الله 
تعالى ليوسف فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم.. وهكذا اجتاز 
يوسف محنته الثانية بلطف الله ورعايته» وانتهت ببذه النجاة الحلقة 
الناقة مق قمع 
(0؟) راجع في ذلك: في ظلال القرانء مصدر سابق ص98١‏ حتى ص ١586‏ وكذلك 

تفسبر المنار ج١١‏ ص ١54‏ وأيصا القصص القرآئي في منطوقه ومفهومه. مصدر 

سابق ص 4 - .4 وكذلك السرد القصصي في القرآن الكريمء مصدر سابق 

ص8؟ - ٠56‏ والتفسير الواضح مصدر سابق ص كلا - 4لا. 


81 


ثم تبدأ الحلقة الثالثة من حلقات القصة» والحنة الثالثة والأخيرة من 
بحن الشدة في حياة يوسف عليه السلام. فكل ما بعدها رخاء ء وابتلاء 
لصبره على الرخاء بعد ابتلاء صبره على الشدة.. وهذه الحلقة تقع في 
الآيات: من هم حتى 08 ابتداء من قوله تعالى: لاثم بدا لهم من بعد ما 
رأوا الآيات ليسجننه حتى حين4 الى قوله تعالى: وما أبرىء نفسي 
ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحم».. واحنة 
في هذه الحلقة هي محنة السجن بعد ظهور البراءة» والسجن للبريء 
المظلوم أقسى .وإن كانفي طأنينة القلب بالبراءة تعزية وسلوى.. وفيفترة 
الحنة هذه تتجلى نعمة الله على يوسف. بما وهبه من عم لدني بتعبير 
الرؤياء وبعض الغيب القريب الذي يبدو أوائله فيعرف تأويله: حيئا 
قص الفتيان رؤياها عليهء وطلبا منه أن يعبرها لما.. ثم تأتي رؤيا 
أخرى لهادور كبير في دفع أحداث القصة إلى الأمام .وهي ريا ملك مصر 
التي عجز الجميع عن تعبيرهاء بينم عبرها يوسف تعبيرا مقنعا» وقد 
أخلص فيها النصيحة للقومء ومنحهم ما منّ الله تعالى عليه من عم.. ثم 
تتجلى نعمة الله عليه أخيرا باعلان براءته الكاملة اعلانا رسميا بحضرة 
الملك؛ وظهور مواهبه التي تؤهله لما هو مكنون له في عالم الغيب من 
مكانة امرموقة ::وائقة اطلقةه ليلا رع "ار 

وفضي مع بقية أحداث قصة يوسف.. ونلتقي مع حلقة جديدة من 
حلقاتها » وهي الحلقة الرابعة.. ونقرا آيات السورة من “اه حتى 148 
حيث يستخلصه الملك لنفسهء ويقيمه على خزائن ادس فصن دون 


(1؟) راجع في توضيح أحداث تلك الحلقة: في ظلال القرآن من ١9419‏ حتى ص9935١‏ 
ومؤمّر تفسير سورة يوسف من ص14 حتى ص 4/١‏ والوحدة الموضوعية في سورة 
بوسف من ص #١‏ حتى ص 4" وتفسبر المثار من ص ١6١‏ حتق ص 510 والقصص 
القرآني في منطوقه ومفهومه من ص 44١‏ حتى ص 4038 والسرد القصصي في -القرآن 
الكريم من ص و؟ حتى 8" والتفسير الواضح ج؟١‏ من ص8/ حتقى 40. 


كنا 


عجلة الزمن» ويطوي السياق دورانها بما كان فيها طوال سنوات 
الرخاء » فم يذكر كيف كان الخصب؟ وكيف زرع الناس؟ وكيف أدار 
يوسف جهاز الدولة؟ وكيف نظم ودبر ما ادخرء كأن هذه كلها أمور 
مقررة بقوله تعالى: «اني حفيظ علم» وكذلك. / لكر هدم سني 
الجدب» وكيف تلقاها الناس؟ وكيف ضاعت الأرزاق؟ لأن هذا كله 
ملحوظ في رؤيا الملك وتأويلها.. كذلك ل يبرز السياق الملك ولا أحدا 
من رجاله بعد ذلك في السورة كلهاء فان الأمر كله قد صار ليوسف», 
لذي اضطلع بالعبء فى الأزمة الخائقة الرهيبة» وأبرز يوسف وحده 
على مسرح الحوادث» وسلط عليه كل الأضواء وهذه حقيقة واقعية 
استخدمها السياق استخداماً فنياً كاملاً في الأداء.. أما مقدم الجدب 
فقد أبرزه السياق في مشهد اخوة يوسف» يجيئون من البدو في أرض 
كنعان البعيدة» يبحثون عن الطعام في مصرء ويترددون عليها للحصول 
عليه.. وقضي القصة في هذا الجزء مجراها الأكبر بين يوسف واخوته.. 
وني هاية الأمر يكشف لطم عن حقيقة شخصيته.. ومنذ ذلك الحين نجد 
أنفسنا أمام تتاحاف عدودة علو بتكنا لبف 1 الى أن ينتهي 
صلب القصةء ونبدأ بعد ذلك في ختامها. 
الخامة : 

ويمضي السياق في مفاجات القصة. ويطوي الزمان والمكان» لنلتقي 
بخاقتها » المتمثلة في الحدث النهائي المؤثر المثيرء الذي تطلعنا بشوق الى 
معرفته منذ قرأنا مقدمة القصة الشيقة.. 

ونلحظ أن هناك أحداثا كثيرة طويت» وم يجر لها ذكر في السياق» 
اذ لم يكن لا أثر ظاهر في مضمون القصةء حيث لم يذكر ما كان من 


(؟) أنظر المصادر السابقة بعد أرقام الصفحات المذكورة لتعرف تفاصيل أحداث تلك 
الحلقة .. 


284 


موقف يعقوب من دعوة يوسف له ولاخوته بالسفر الى مصر.. وها نحن 
نراهم جميعا في مصر بعد أن كانوا منذ لحظة في أرض كنعان.. ويا له 
من حدث حافل بالانفعال» والخفقات, والفرح » والدموع.. أنه حدث 
ختامي موصول بمطلع القصة. حيث تستدير فيه القصة وتعود بنهايتها 
الى أوفاء ذلك في ضمير الغيب» وهذا في واقع الحياة. ويوسف يذكر 
رؤياه ويرى تأويلها بين يديه في سجود اخوته له ومن رفع أبويه على 
السرير الذي يجلس عليهء تماما مثلما رأى من قبل» الأحد عثر كوكبا 
والشمس والقمر له ساجدين.. يقول هنا يوسف عليه السلام هذا 
تأويل رؤياي من قبل» يريد أن هذا مصداق قوله سابقا اني رأيت 
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». وأما مصداق 
قول أبيه له «وكذلك يجتبيك ربك» فقد اجتباه بالنبوة والرسالة.. 
وأما مصداق قوله «ويعلمك من تأويل الأحاديث» فقد أول حلمي 
صاحبيه في السجن» وحم ملك مصرء ويذكر نعمة الله عليه؛ ولطف الله 
في تدبيره لتحقيق مشيئته «انه هو العلم الحكم» وهو ذات التعبير 
الذي قاله يعقوب وهو يقص عليه رؤياه في مطلع القصة ان ربك علم 
حكي» ليتوافق البدء والختام.. وهكذا يتضح التاسك العضوي في 
القصةء الذي تم فيه أحسن ما يكون الجمع بين الناحيتين الفنية 
والدينية» وكانت الناحية الفنية وسيلة للناحية الدينية.. وقبل أن 
ينتهي الحدث الأخير في القصةء نشهد يوسف عليه السلام ينزع نفسه من 
اللقاء والعناقء والفرحة والابتهاج» والجاه والسلطان والأمان» ليتجه 
الى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر» ويبتهل الى ربه أن يتوفاه مسلا وأن 
يلحقه بالصالحين!"".. «رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
(1) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١١‏ ص ٠١59‏ وموتمر تفسير سورة يوسفاء مصدر 

سابق ص ١١18‏ والقصص القرآني في منطوقه ومفهومه ص 5860 - 585 والوحدة 


الموضوعية في سورة يوسف ص"و. 


0 


الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولبي في الدنيا والآخرة توفني 
مسل) وألحقني بالصالحين». او توفت الا از 
ثم ها هو تعقيب على القصة بعد قامهاء اشتملت عليه آية واحدة» 
عبارة عن خطاب موجه الى رسول الله عَلْلَه : الذي كان لا زال بمكة 
المكرمة وم يهاجر بعد الى المدينة المنورة «اذلك من أنباء الغيب نوحيه 
اليك وما كنت لديهم اذ أجعوا أمرهم وهم يمكرون». 
(سورة يوسف الآية .)١.١‏ 
ذلك التعقيب الذي يعطف ختام القصة على مطلعها «إنحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله 
من الغافلين» (سورة يوسف الآية م). ذلك القصص الذي مضى في 
السياق من الغيب الذي لم يكن يعلمه عمد ميته ؛ وم يكن متداولا بين 
القوم الذين نشأ فيهم وبعث اليهم» ولكننا نوحيه اليك؛ وما كنت معهم 
اذ اجتمعوا واتفق رأييم وهم يمكرون ذلك المكر الذي تحدثت عنه 
القصة في مواضعه»ء وهم يمكرون بيوسفاء؛ وهم يمكرون بأبيهم» وهم 
يدبرون أمرهم بعد أخذ أخيه وقد خلصوا نجياء وكذلك ما كان هناك 
من مكر بيوسف من ناحية النسوةء ومن ناحية رجال الحاشية. وهم 
يودعونه السجن. كل أولئك مكر ما كنت حاضره لتحكي عنهء انما هو 
الوحي الذي سيقت السورة لتثبته من بين ما تثبت من قضايا هذه 
العقيدة: وهذا الدين» وهي متنائرة في أحداث القصة الكثيرةا"". 
خ# © عو 


هيد : 


تعتبر قصة موسى عليه السلام؛. اكثر قصص المرسلين ورودا في 
القران الكريم.؛ حيث وردت في حوالي الثلاثين موضعا.. وهي تعر ضص 


(4؟) المصدر الاول السابيق ص١"١؟.‏ 


ال لحن 


في حلقات: تناسب موضوع السورة التي تعرض فيهاء وجوههاء وظلها 
لقانت الأساسية: منها: ل تكرر تقرييا ؛ واذا كررت ذلقة متها جات 
بشيء جديد. ومن أهم تلك المواضع التي وردت فيها حلقات من القصة 
في سورة البقرة» وسورة النساء » وسورة المائدة» وسورة الأعرافء وسورة 
يونس» وسورة هودء وسورة الاسراءء وسورة الكهف. وسورة طهء 
وسورة الشعراء » وسورة النملء وسورة القصصء وسورة غافر!"). 
واذا نظرنا الى هذه الحلقات مجتمعة دفعة واحدة» نجد أن القصة 
قد ضمت جميع حوادثها وتفصيلاتها: منذ مولده - بل قبل مولده - 
الى وقوفه بقومه أمام لظن المقدسة» حيث كتب عليهم التيه رع 
سنةء جزاء وفاقاء لأن في كل حلقة من حلقات القصة غرضا دينيا 
يبرزه؛ وله صلة بأهداف القرآن العلياء والتصور الاسلامي الأصيل!"". 
أما بالنسبة لقصة مومى في سورة (القصص) موضوع هذه الدراسة.. 
فائها تبدأ من أول حلقة فيها: من مولد موسى والظروف التي صاحبت 
ذلك ابان اضطهاد قومه.. ارضاعه ووضعه في التابوت والقائه في الم.. 
وقوعه في يد فرعون» وموقف امرأة فرعون منهء وتحريم المراضع عليهء 
وقول أمه لأخته أن تقص أثره ومعرفتها بأمرهء واشارتها على آل 
فرعون بمرضع للطفل هي أمه؛ وتربيته في بيت فرعون.. ثم موسى وهو 
في شبابه» وما كان منه من قتل المصري» ومحاولته قتل آخر» وتهديده 
اياه بافشاء سر القتلة الأولى. ونصح رجل له بالهحرب وقد جاء من 
أقصى المدينة يسعى.. وخروجه الى أرض مدين» والتقائه ببنتي الشيخ 
الكبيرء وسقيه لماء واعجاب احداه) بهء وحضها أبيها على 


(0؟) راجع في تفصيل ذلك: التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق 
ص ١١* - ١١5‏ وكذلك في ظلال القرآن» مصدر سابى جة١‏ صص9؟*؟. 
(5؟) المصدر الأول السابق ص>؟١.‏ 


العا 


استخدامه»؛ وعمله مع ميه» وزواجه بابنته حسب شرطه.. ثم سيره 
بأهله الى مصر موطنه الأصلى بعد أن وفى الأجل المضروب» وما وقع 
له في سيناء من رؤية النارء ومكالمة الله عز وجلء وارساله الى بني 
اسرائيل رسولا.. وموقف موسى من فرعون وتهيبه من لقائه وطلبه من 
الله أن يشد أزره بأخيه.. وموقف فرعون من دعوة موسى.. وتنتهي 
عند حلقة غرق فرعون بعد خروج 7ن 

وقصة مومى التي نحن بصددهاء على جانب كبير من الأهمية» وعلى 
قدر عظم من التقدير للظروف التي لابستهاء والأحوال التي أنشأتها 
وكونتهاء وجعلت منها عبرا وآيات على مر الأجيال والعصور.. فأعمال 
الجبابرة في ذلك العصرء وأفعال الفراعنة في ذلك الزمن» من أعظم 
الأمور خطراء وأشدها ظلاء وأشنعها استبداداء وأبشعها طغيانا 
وعتواء لأن فرعون ذلك الوقت كان أعتى الفراعنة» وأكبرهم عناداء 
وأفظعهم كفو وكشافة 2 واتشكيانا :وساوا ل الأرض وا 

كا تعرض القصة قوة الحم والسلطان» وقوة فرعون الطاغية المتجبر 
اليقظ الحذرء وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعاء لا حول له ولا قوة. 
ولا ملجأ له ولا وقاية.. وقد علا فرعون في الأرضء واتخذ أهلها شيعا 
وأحزاباء واستضعف بني اسرائيل يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. 
ولكن قوة فرعون وجبروتهء وحذره ويقظتهء لا تغني عنه شيئاء بل لا 
تمكن له من موسى الطفل الصغير الجرد من كل قوة وحيلة» وهو في 
حراسة القوة الحقيقية الوحيدة» ترعاه عين العناية» وتدفع عنه السوءء 
وتعمي عنه العيون»؛ وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافراء فتدفع به 
)0 الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم (حمد حمود حجازي) مصدر سابق ص>*” 

وكذلك التصوير الفني في القرآن (سيد قطب) مصدر سابق ص١"١.‏ 


(8؟) حمد الفقي - قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها (القاهرة - الطبعة الأولى 
ولاكام) ص ل١؟.‏ 


حضل 


الى حجرهء وتدخل به عليه عرينه» بل يقتحم به عليه قلب امرأته» 
وهو يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه.. فمن كانت قوة الله معه فلا 
خوف علية » ولو كان جردا من كل مظاهر القوة . ومن كانت قوة الله 
عليه فلا أمن لهء ولا طأنينة ولو ساندته جميع القوىا"!. 
ونكتفي بهذا التمهيد للقصة.. وننتقل الى عرض تفصيلها» وتتبع 
ليا كم كمة 


المقدمة: 


هذه القصة لا مقدمتان» تكشفان منذ البداية نهايتها » حيث تذكران 
عا قن التعنة اومعز اها ث2 تبدا القية بمد :ذلك من أوماء سير 
بتفصيل خطواتها.. وهذا مما يشوق القارىء» ويشده لتتبع أحداث 
القصةء حتى يعرف كيفية تحقيق تلك النهاية التي عم طرفا منها منذ 
البداية.. والمقدمة الأولى ترسم الجو الذي تدور فيه الأحداثء 
والظرف الذي يجري فيه القصص» ويكشف عن الغاية الحبوءة وراء 
الأحداث» والتي من أجلها يسوق هذا القصص. وهي طريقة من طرق 
العرض القرآني للقصة» تساوق موضوعهاء وأهدافها في هذا الموضوع من 
القرآن!'"'. وهذه المقدمة الأولى نقرأها في قوله تعالى: «#طسم * تلك 
آيات الكتاب المبين * نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم 
يؤمنون * ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف 


(9؟) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١١‏ ص “لام - 5314؟. 
(8.*) نفس المصدر السابق ص ١1077‏ وكذلك التصوبر الفني في القرآنء مصدر سابق 
ص .١545‏ 


دنا 


طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين 5 
ونريد أن غن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أّة ونجعلهم 
الوارثين * وفكن طم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنوده) منهم 
ما كانوا يحذرون». (سورة القصص الابات ١‏ - 5) 
هكذا يعرض السياق - في تلك المقدمة الأولى - لقصة موسى من 
قبل الولادة» ويسلك بها من البدء الى النهاية بأخصر عبارة وأوجزهاء 
ويعلن واقع الحال وما هو مقدر في المآل» قبل أن يأخذ في عرض القصة 
ذاتهاء ليقف القوتين وجها لوجه: قوة فرعون المنتفخة, التي تبدو 
للناس قادرة على الكثيرء وقوة الله الحقيقية المائلة» التي تتهاوى دونها 
القوى الظاهرة الهزيلة» التي ترهب الناس.. وترسم هذه (المقدمة 
الأوى) بذلك مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضهاء والقلوب معلقة 
بأحداثها ومجرياتهاء وما ستنتهي اليهء وكيف تصل الى تلك النهاية: 
التي أعلنها قبل البدء في عرضها. ومن ثم تنبض القصة بالحياة» وكأنها 
يعو طن لا ول مرة» وهذه ميزة طريقة الأداء القرآني بوجه 0 
ثم تبدأ (المقدمة الثانية) لتلك القصةء ببداية معجزة.. حيث لا 
يخفي الله سبحانه وتعالى عنا أيضا نهاية القصةء وانما يضعها أمامنا منذ 
سطورها الأولى في تلك المقدمة الثانية» التي يبدأ فيها التحديء 
وتكشف يد القدرة تعمل سافرة بلا ستار.. فقد ولد موسى في ظل تلك 
الأوضاع القاسية التي رسمتها (المقدمة الأولى)؛ والخطر محدق بهء والموت 
يتلفت عليه.. وها هي ذي أمه حائرة بهء خائفة عليه» تخثشى أن يصل 
نبؤه الى الجلادين» وهي بطفلها الرضيع في قلب الخافةء عاجزة عن 


(5) نفس المصدر الأول السابق ص778؟ وكذلك الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم 
(خمد مود حجازي) مصدر سابق ص .#م. 


لفل 


حايته واخفائه.. وهنا تتدخل يد القدرةء فتلقي في روع الأم 
المذعورة» كيف تعمل» وتوحي اليها بالتصرف.. «وأوحينا الى أم 
موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألفيه في الم ولا تخاني ولا تحزني انا 
رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين©. (سورة القصص آية )١‏ 

هذه هي المقدمة الثانية.. وفيها يكشف الله سبحانه وتعالى» عن 
الأسباب التي يقيمها سبحانه لتمضي بها ارادته» وتتحقق مشيئته. ىا 
يكشف لنا:من اللحظة الأوى في :تلك المقدمة الثانية أن مومئ سيرد :الى 
أمهء وسيكون رسولا.. فهذه هي الأم الحائرة» الملهوفة» الخائفة» القلقة 
تتلقى الابحاء المطمئن» المبشرء المثبت » المريح. وينزل هذا الإيحاء على 
القلب الواجف بردا وسلاما. فقد أوحى الله الى أم موسى أن تمسك 
وليدهاء وأن ترضعه؛ واذا خافت عليه من فرعون أن يصل اليه 
تلقيه في النهرء وهو نهر النيل بمصر ولا تخاف ولا تحزن» فانه في النهر 
في رعاية اليد التي لا أمن الا في جوارهاء ولا تقرب الخحاوف من حماهاء 
وأنهتهيرة البها: وسكو ةمع الموقتلين <توثلك مقا رة القله حك الل 
أ شوق" القائلت !1" تطيعها: الله سيا نهد وقفا ل ' د فلن 2د آماننا 
منذ البداية في تلك المقدمة الثانية» وهي التي ستتحقق - كا 
سئرى - في سياق القصة. 

وبذلك تنتهى المقدمتان: الأولى والثانية.. وفيها ذكرت عاقبة 
القضة. ومقر انعا والناية: متها أمند السطور الأول وق ,ذلك كا :ذكزنا : 
تشويق لمعرفة الطريقة التي ستتحقق بها تلك الغاية المرسومة المعلومة.. 
وهذا ما سيتكشف شيئًا فشيئاء خلال حلقات القصة التي يشتمل عليها 


(*) التفسير القرآني للقرآن (عبد الكريم الخطيب) مصدر سابق ص١١"‏ وكذلك في 
ظلال الفرآن» مصدر سابق ص 9/ا"5؟. 


نا 


الصلب.. 

وعلى طريقة القرآن في عرض القصةء نجد أن صلب القصة» مقسم 
الى مشاهد بينها فجوات ليملأها الخيال» فلا يفوت القارىء شيء من 
الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهدء مع الاستمتاع الفني 
بحركة الخيال الحية!”".. ونسير مع صلب القصة حلقة حلقة» ومشهدا 
مشهداء ونبداً بهذا المشهد في قوله تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودها كانوا خاطئين * وقالت 
أيااة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى اها او مقهده 
ولدا وهم لا يشعرون». (سورة القصص الآيتان .م - ه) 

وقضي الألننات "اله خاههاء خطوة خطوة ‏ وتهر لك حداف القدن 
في طريقها فهذا موسى (الوليد) ينتقل من يد أمه الى صدر النهرء ثم 
الى بيت فرعون.. فهل هذا هو الأمن والوعد» والبشارة؟ وهل كانت 
أمه تخشى عليه الا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ ولكنها القدرة تتحدى 
فرعون وهامان وجنودهاء بطريقة سافرة مكشوفة.. فهم يتتبعون 
الذكور من مواليد قوم موسى . وف على ملكهم » وعرشهم » وذواتهم.. ثم 
ها هي ذي يد القدرة تلقي في أيديهم بالطفل الذي على يديه هلاكهم 
ا 

وينتهي هذا امهب لبيدا مشهدا آخر.. فقد كان ذلك شان هوم 
الرضيع» فا بال أمه الوالةء وقلبها الملهوف؟.. «وأصبح قاد أم 
موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من 
المؤمنين * وقالت لأخته قصية فبصرت به عن جنب وهم لا 
يشعرون * وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل 


(*) نفس المصدر الثاني السابق ص0/ا9"1. 
(41*) نفس المصدر السابى ص ؤن؟. 


"سم 


بيت يكفلونه لك وهم له ناصحون * فرددناه الى أمه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولتعم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ا 
(سورة القصص الآيات )١- ١٠١‏ 
ان القدرة التي تعن مويق #الدير' آمرة» وتكية نه لفرعوق وآله 
فتجعلهم يلتقطونه؛» ويجحبونه» ويبحثون له عن مرضعةء وتحرم عليه 
المراضع .. وتنتهي أحداث هذا المشهد فنجد الطفل وقد عاد الى أمه 
الملهوفة» وبذلك يتحقق ما وعدها الله سبحانه وتعالى به في المقدمة 
الثانية للقصة طاانا رادوه اليك4 وبهذا تعلم أن وعد الله حقء والقارىء 
حين يطالع ذلك يرى واقعة عجيبة غريبة على مألوف عاداته. ولذلك 
يستبد به الشوق ليعرف ماذا بعد ذلك.. ويسكت سياق القصة بعد هذا 
عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى و«الحلقة التي تمثل شبابه 
واكتاله» فلا نعم ماذا كأن بعد رده لأمه لترضعه؟ ولا كيف تربى 5 
قصر فرعون؟ ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة؟ ولا كيف 
كان مكانه في القصر أو خارجه؟ ولا كيف كانت عقيدته!""'؟ فهذا كله 
مما يتملاه الخيال ويستمتع به محركة الخيال الحية. 
وهنا تبدأ حلقة جديدة من حلقات القصة.. ونسير مع أحدائها 
#ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكا وعلا وكذلك نجزي ال حسنين» 
(القصص ؟6١)‏ وهذا تحقيق للجانب الآخر من وعد الله لام موسى 
والذي قرأناه في مقدمة القصة الثانية وهو قوله تعالى «إوجاعلوه من 
المرسلين» واذا كان هذا الوعد لم يكن قد تحقق» والأحداث لا تزال 
جارية الى غايتها » فانه قد تحقق بعد أن بلغت الأحداث الغاية المنطلقة 
اليها.. وبلوغ الأشد هو اكتال القوى الجسمية؛ والاستواء هو اكتال 


(و*) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١٠‏ ص 514١‏ وكذلك السرد القصصي في القرآن 
الكريم مصدر سابق ص ١ه‏ وأيضا التفسبر القراني للقرآن مصدر سابقى ص 9١؟.‏ 


دنا 


النضوج العضوي والعقلي. وف هذا اشارة للحال التي كان عليها موسى 
وهو يتلقى رسالة ربهء وهو أنه لم يئل هذه الرسالة الا بعد أن صار 
رجلا كاملا وذلك في حدود الأربعين و 1 

ثم نواصل السير مع أحداث القصة» لنرى ماذا حدث لموسى عليه 
السلام في هذا المضطرب الضخم من الأحداث التي خاضها: #ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذى من عدوه 
فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل 
مبين * قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور 
الرحيم * قال رب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين * فأصبح 
ف 'المدينة“خائفا .يارقتب اذا الذى امقتصر» بالامسن يتتضيرحه قال له 
موسى انك لغوي مبين * فلا أن أراد أن يببطش بالذي هو عدو لما 
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كبا قتلت نفسا بالأمس أن تريد الا أن 
تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين * وجاء رجل 
من أقضى" المدينة' يبعى. قال يا :مويق ان" الملا تاتروت حك اليتتلوك 
فاخرج اني لك من الناصحين * فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني 
من القوم الظلمين* ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن بهديني 
سواء السبيل». (سورة القصص الآيات ١6‏ - «؟) 

هنا نقلتنا الآيات نقلة بعيدة.. فقد تركتنا الآيات السابقة مع وعد 
من الله سبحانه وتعالى» قد حققه لموسى بعد أن بلغ أشده واستوى.. 
ولكن الأخبار بتحقيق هذا الوعدء كان أشبه بختام القصةء واذا بنا 
هنا نجده خيطا مشدودا من خيوط هذه القصة» وقد طويت له 


(95) التفسير القرآني للقران مصدر سابق صص١٠١"م‏ - .6" وكذلك في ظلال القرآن 
مصدر سابق ص١581؟.‏ 


لكان 


الأحداث» لنراه هنا يدخل المدينة؛ ثم يدخل في صراع ينتهي بقتل 
انسان.. ويرجع موسى على نفسه يلومهاء ولا يجد مومى غير الله يبرأ 
اليه من نقسه» ويطلب الغفران مما جنت يداه.. وفي مجريات الأحداث 
الى غايتها التي ستنتهي اليهاء نرى أن قتل الصري هنا تدبير الى 
حكع » وقوة دافعة: إلى "تلك الغاية» خيث مخرج مومى من مصر هاريا 
الى أرض مدين وحيدا فريدا» مطاردا من فرعون وجنده لينالوا منه 
ما لم ينالوه منه طفلاء ولكن اليد التي رعته وحمته هناك» ترعاه 
وتحميه هناء ولا تسلمه لأعدائه أبداء فها هو ذا يقطع الطريق الطويل» 
ويصل الى حيث لا تمتد اليه اليد الباطشة بالسوء'"" طإولا ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امزانيق 
تذودان قال ما خطبكم قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
كبير* فسقى لما ثم تولى الى الظل فقال رب افي لما أنزلت الي من خير 
فقير» . (سورة القصص الآيتان 50 - 0 
وتنتقل الأحداث هنا نقلة بعيدة أخرق» حيث نرى مومى في 
«مدين » وهي على أطراف الجزيرة العربية من جهة الشام» وتقع على 
خليج العقبة في مقابل تبوك.. بينا كنا منذ لحظة في مصرء وفي وسط 
عاصفة هوجاءء لم يكن أحد يقدر له الخلاص منهاء لكنها عناية الله 
الق تحفظه وترعاه.. وقد انتهى به السفر الشاق الطويل الى ماء لمدين» 
واذا هو يطلع على مشهد لا تستريح اليه النفس السليمة الفطرةء حيث 
وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء» ووجد هناك 
امرأتين تمنعان غنمها عن ورود الماء» فلم يقعد موسى المسافر المكدود 


(9*) راجع التفسير القرآني للقرآن مصدر سابق ص١6‏ حتى 58١‏ وكذلك في ظلال 
القرآن مصدر سابق ج١١‏ ص586؟. 


لكل 


ليستريح » وهو يشهد هذا المنظر الخالف للمعروف؛ بل تقدم للمرأتين 
وسأهما عن أمرها الغريب» وسقى لما ثم أوى الى الظل ليستريح.. وما 
نكاد نستغرق مع موسى عليه السلام في مشهد المناجاة #رب الى لما 
أنزات الي من خير فقير» حتى يعجل السياق بمشهد الفرجء معقبا في 
التعبير بالفاء » كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الو 
لإفجاءته احداها تمثي على استحياء قالت ان ألي يدعوك لجرك 
أجر اها سقيك لا 4 (جوء. عن الآية :68). 

ونلحظ هنا أمورا جزئية» لم يذكرها القرآن لدلالة الحال عليهاء 
وأا ل ين أود قدت قل صوؤزة نا تعس تصون بالدى يقلن نايت الله 
أو يستمع اليها وذلك بين الشيخ الكبير وبين ابنتيه.. وهذا من تأنه 
أن يوقظ شعور المتتبع لأحداث القصة؛ حتى هلأ هذا الفراغ كا 
ينصوره.. فقد جاءته ل أننها ليجزيه أكواما بي 
لهماء في أقصر لفظ وأدقه وأوضحيا"" . 

0 السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه» ولا د تشع حال لخر 
الدعوة من الفتاة؛ والاستجابة من موسى.. ثم اذا مشهد اللقاء بينه 
وبين الشيع الكبير» الذي لم ينص على اسمه!*'..# فلاجاءه وقص عليه 
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين»* (باقي الآية 0؟) ثم 


(4*) انظر المصدرين السابقين الأول ص ع«سم - 4م والثاني ص وم" - 145؟. 

(و*) المصدران السابقان الأول ص م8" والثاني ص585؟. 

(.1) في ظلال القرآنء مصدر سابق ج١؟‏ ص 5587 ويقول الشهيد سيد فطب: ليس 
هناك نص مقطوع به على أن شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى 
وتزوج احدى ابنتيه؛ ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة 
شعيب في كل سرد للقصتين في القرآن. مما يوحي بأه) كانا متعاصرين أو 
متواليين .. ثم عاد في موصع آخر وقال انه ليس شعيبا واما هو شيخ آخر من 
مدين؛ وذلك لأسباب ذكرها يمكن الرجوع اليها في هامس ص 51807 من مؤلفه في 
ظلال الفران جداء١؟.‏ 


نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة «قالت احداه) يا أبت 
عا رده ان خير من استأجرت القوي الأمين» (سورة القصص آية +) 
واستجاب الشيخ الكبير لاقتراح ابنته» ولعله أحس من نفس الفتاة» 
ونفشن "مويق ثقة ,شيا ذلة > وقيلا قطريا عليا“ضالحا. لثاء' أسزة . و القوة 
والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو اليه طبيعة الفتاة السليمة 
الى لم تفسدء ولم تلوث» ولم تنحرف عن فطرة الله» فجمع الرجل بين 
الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه احدى ابنتيه» في مقابل أن 
يخدمه ويرعى ماشيته تماني سنوات» فان زادها أل تعفر فهو تفضيل لزنه 
لا يلزم به (")» طقال اني أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن 
تأجرفني تماني حجج فان أت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 
ستجدني ان شاء الله من الصالحين». 
(سورة القصص آية 0؟) 
وهكذا يجيء الشيخ الكبير الى موسى صريحاء واضحاء كما يجيء 
الى ابنتيه أبا حانيا عاطفاء لا يرى حرجا في أن يتخير لابنته الرجل 
الذي تتمناه زوجا لهاء ويردها حياؤها عن أن تعرض ننفسها عليدا*). 


)41١(‏ نفس المصدر السابى ص588؟. 

(+) كان الآناء يعرضون ااهل الزكاله ؛ على عهد رسول اله مَل » بل لقد كانت 
النساء تعرض نفسها على المي مَل ؛ أو من يرغب في تزويجس منهن. . كان هذا يم 
في صراحةء ونظافةء وأدب حمبل» » لا تخدش معه كرامة ولا حياء.. عرض عمر 
ل ام يد مح له كر 
عمان رضي الله عنه فاعتدر ٠‏ فلما أحبر الني مله ببذا طيب خاطره عسى أن يجعل 
ا د ٠‏ ثم تزوجها تله . ا ل 
رسول الله رلته فاعتذر لهاء وألقت اليه ولاية أمرها يزوجها ممن يششاء» مزوجها رجلا 
لا يملك الا سورئين من القرآن علمها اياهاء فكان هذا صداقها.. ويمتل هده 
البساطة سار الجتمع الاسلامي يبني بيوتهء وبقم كيانه» في غير ما تصنع ولا 
التواء.. وهكدا صنع الشيخ الكببر» فهو يعرض نكاحا لا يخجل منه لبناء أسرة 
واقامة ببت» ولس في هذا ما يخجل. . أما التصنع والتكلف مما بشاهد في البيئةي 


ملق 


وما كان أبرع الشيخ وأعدله فها بينه وبين موسى من جهةء ثم فها بينه 
وبين ابنتيه من جهة أخرى. فلم يشا أن يفرض على موسى واحدة 
بعينها من ابننيه هاتين» فلموسى أن يختار ما يشاء منهاء ثم انه بذلك 
يكون قد سوى بين ابنتيه في القسمةء فلا يؤثر بهذا الخير احدى ابنتيه 
على الأخرى؛ وقبل مومى العرض في وضوح ودقة وأشهد اللها”): «قال 
ذلك بيني وبينك أها الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول 
وكيل؟ . (سورة القصص آية م؟١)‏ 


وهكذا.. لحكمة مقدرة في عل الله كان هذا الذي كان.. ولقد 
سكت السياق عند هذا الحد.. وطبيعي أن موسى قد أخذ با هو أولى 
بالمروءة والكال»؛ فعمل بالأكثر دون الأقل؛ وان كان سياق القصة م 
يذكر شيئًا من ذلك.. ثم يبدأ السياق في عرض حلقة أخرى من حلقات 
القصة» حيث تبدأ مرحلة جديدة من مراحل المسيرة التي تتحرك فيها 
الأحداث الى غايتها. فها هو ذا موسى عليه السلام بعد ما قضى الأجل 
وتان بأهله عاقذا .من سدين ١‏ الل مص كلت في الطريق ا 
على بأل.. لقد ناداه ربه وكلمهء وكلفه بالنهوض بالمهمة التي من 
وقاهء ورعاه» وعلمه؛ ورباه. مهمة الرسالة الى فرعون وملئه 0 له 
بني اسرائيل يعبدون ربهم» لا يشركون به أحداء ويرثون الأرض التي 
وعدهم ليمكن طم فيهاء ثم ليكون لفرعون وهامان وجنوده)ا عدوا 


ىََ الئي تنحرف عن سواء الفطرة ؛ وتخضع لتقاليد مصطنعة » تمنع الوالد من التقدم لمن 
يرتضىٍ خلقه ودينه وكفايته لابنته أو أخنه أو قريبته ونحم أن يكون الزوج أو 
وليه أو وكيله هو الذي يتقدم. . (أنظر في ذلك في ظلال القرآن ج.؟ 
ص خلخى"؟). 


(؟4) التفسير القرآني للقرآن ص 0م" - برسم, 
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0 ولتكون نهايتهم على يديهء كما وعد الله في مقدمة القصة من 
قبل 

«فل) قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ثارا 
قال لأهله امكثوا افي آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من 
النار لعل تصطلون * فلا أتاها نودي من شاطيء الواد الأيمن ف 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى افي أنا الله رب العالمين + وأن 
ألق عصاك فلا رآها بهتز كأنها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى 
أقبل ولا تخف انك من الآمنين + اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك 
الى فرعون وملائه انهم كانوا قوما فاسقين * قال رب الي قتلت منهم 
نفسا فأخاف أن 0 وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردثاً يصد قني الي أخاف أن يكذبون * قال سنشد عضدك ك بأخيك 
ونجعل لك| سلطانا فلا يصلون اليك بآياتنا أنتا ومن اتبعك] الغالبون». 

(سورة القصص الآيات وم - موم) 

وهنا تنتهي أحداث القصة التي جاءت في صلبهاء وننتقل بعد ذلك 
الخائتها الى جام ذكر لا فى القدنة من اقبل»: 
الخنائة : 

لقد انتهى ذلك المشهد الرائع الجليل» مشهد تكليف موسى بالرسالة: 
أروع ما تكون النهاية.. ويطوي الزمان.. ويطوي المكان.. فاذا موسى 
وهارون؛ عليها| السلام» في مواجهة فرعون بأيات الله البينات» واذا 
الحوار بين الحدى والضلال واذا النهاية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرق» 


(1) نصن المصدر السابق ص١4"‏ وكذلك في ظلال القرآن؛ مصدر سابق ص586؟ 
وص"515>9؟, 


ف الاة الأعوف اللنلاء:ق نزعة واعتيار!". 


لإفل| جاءهم موس بآياتنا بينات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما 
سمعنا بهذا في آبائنا الأولين + وقال موسى ربىي أعم يمن جاء بالهدى من 
عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون * وقال فرعون 
يّ ها اللأ ما علمت لم من اله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 
فاجعل لي صرحا لعلي أطلع الى اله موسى واني لأظنه من الكاذبين * 
واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم الينا لا 
يرجعون * فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الم فانظر كيف اك عاقبة 
الظالمين + وجعلناهم أ يدعون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون * 
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من من المقبوحين» . 
(سوزة القضمن: الآيائت 5م - 6 ) 
ان السياق هنا يعجل بالضربة القاضية» ليصل من التكذيب 
مباشرة الى الاهلاك. ثم لا يقف عند الأخذ في الدنياء بل يتابع الرحلة 
الى الآخرة. وهذا الاسراع في هذه الحلقة الختامية مقصودء متناسق مع 
اتجاه القصة في السورة» وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشرء ف) 
أن يواجه موسى عليه السلام فرعون» حتى يعجل الله بالعاقبة» وتضرب 
يد القدر ضربتها الحاسمة بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل. فهي 
المزية في الدنياء وهي الهزية في الآخرةء جزاء البغي» والاستطالة؛ 
ولبست الهزية وخدهاء واما هي اللمنة. “هذه الأرضء“والتقبيخ: في 
بوم القياي ا 
وبعد عرض نصيب فرعون في الدنيا والآخرة» يعبر السياق ليعجل 
بعرض نصيب مومى عليه السلام: «ولقد آتينا موبى الكتاب من بعد 


):؛) قِ ظلال القرآن» مصدر سابق » جا ٠١‏ ص "967"؟. 
(ه:1) نفس المصدر السابق ص594١‏ - مو؟؟. 
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ما أهلكنا القرون الأوى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون» 
(سورة القصص أية *؛). فهذا نصيب موسى عليه السلام» وهو نصيب 
عظم . وهذه عاقبته وهي عاقبة كرية.. كتاب من الله يبصر الناس كأنه 
بصائرهم التي بها يبتدون. ويتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بين 
الطغاة والمستضعفين»: فتخم للطغاة بالحلاك والتدميرء وتختم للمظلومين 
بالخير والتمكين.. وهكذا تنتهي قصة موسى عليه السلام» وفرعون في 
سورة (القصص) شاهدة بأن الأمن لا يكون الا في جانب اللهء وأن 
الخافة لا تكون الا في البعد عن الله. ذلك الى تدخل يد القدرة سافرة 
متحدية للطغيان و الطغاة » حين تصبح القوة فتنةيعجز عن صدهاالحداة.وهى 
لمعاني التي كانت الجاعة المسلمة الصغيرة الستضعفة في مكةء في حاجة 
الى الاطمئنان اليهاء وكان المشركون المستكبرون في حاجة الى تدبرهاء 
وهي المعاني المتجددة الدائمة حيمًا كانت دعوة الى الحدىء وحيمًا كان 
طغيان يقف في وجه الهدى.. وهكذا يجيء القصص القرآني مادة تربية 
للنفوس » وتقرين: الحقاق. وان «الويتود. لحلهر: بتذكزور 1 . 
ص * * 

وف ختام المطاف مع هاتين القصتين الطويلتين من كتاب الله.. 
قصة يوسف عليه السلام. . وقصة مومى عليه السلام. . نلحظ أن 
السياق القرآني في كل منها مرتب على ما يشبه: المقدمة.. والصلب.. 
والخائمة تماما مثلم) لاحظناه في ترتيب سور المصحفف مجتمعة.. وفي 
تراكنت آيات السورة الواحدة.. وفي ترتيب آيات القصص القصيرة 
والمتوسطة.. الني درسناها فيا سبق من فصول هذا الباب الرابع. 
وقد جاء كل ذلك بطريقة فنية رائعة» لتشويق القارىء؛ وشده 1 
القراءة حت النهاية دون ملل أو حتى مجرد التفكير في تركها جانبا.. 


(13) نفس المصدر السابى ص ١5986‏ --595؟. 


1 


فان خضوع القصة القرآنية في موضوعها وطريقة عرضهاء وادارة 
حوادثهاء لمقتفى الأغراض الدينية» كل ذلك لم بمنع من بروز 
الخصائص|الفنية في عرضهاء لأن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض 
الديني والغرض الفني. بل يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتأثير 
الوجداني الذي يجعل ورودها الى النفس أيسرء ووقعها في الوجدان 
أعمق .. فالقصة في القرآن سواء القصيرة أو المتوسطة»أو الطويلة:» انما 
هي وسيلة من وسائله الكثيرة لتحقيق هدفه الأصيلء باعتباره كتاب 
دعوة دينية» والقصة أحدى وسائله لابلاغ هذه الدعوة وتثبيتها.. 
والصحفي البارعء الذي يريد أن ترد موضوعاته الصحفية الى نفوس 
قرائه بيسر وسهولة» وتقع من وجدانهم أعمق الوقعء عليه أن يسترشد 
هذه المعالم القرآنية» ويستهدي بما فيها من توجيهات ربانية تجل عن 
الوصف والحصر. 


ليث لطاع 
مرسفات حف وواجبسائ 


سال رانيكتر 


الفصّلالأوك: الإخلا صر التقوىوَالصّدق,الصّار 
الفصملالمّاف: الأمثر بالمموف لشم عن المشتكر 
الفصّلالكااك: الأفحير واكاة السّادسّة 
الفمملالرايع: تميّة الضادر الصحفيكة 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الأول 
الإخلاصوالنقوىوالصَدقوالصّار 


ان الأصل في الصحافة أنها مهنة جمع الأخبارء التي تمس الصالح 
العام ونشرها بهدف توجيه الأمة؛ وتكوين الرأي العام الناضج.. 
والصحافة النزيهة » الرشيدة» البناءة» هي التي تتحرى الدقة؛ والأمانة, 
والشرفء والنزاهة في أداء هذه المهمة الشامية, فتعمل على نشر 
الموثوق من صحتهاء أو التي تهدف الى تشجيع الرذيلة والتنفير من 
الفضيلة . 

والذين يقومون ببذه المهمة هم الصحفيون» الذين تتعدد مهامهم 
وتننوع مسئولياتهم » لتشمل كل ما يتعلق بعمليات جم الأخبارء 
وصياغتها الصياغة الصحفية السليمة؛ ونشرها.. وعليهم أن يتحروا 
الأمانة» والصدق في الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة 
الموثوق بباء 9 نقلها نقلا صحيحاء» وصياغتها ونشرها بأمانة وصدق» 
والتعليق عليها اذا احتاج الأمر كذلك بأمانة وصدق.. ومعنى ذلك أنه 
يجب عليهم جميعا أن يكون هم ضضمائر يقظة أمينة» تمنعهم من اللجوء 
الى طرق غير أمينة» للحصول على الأخبارء أو المبالغة في وصف 
الأحداث أو تحريف البيانات أو نثر أخبار أو التعليق عليها ما لم 
تكن هناك مصلحة هامة تعود بالفائدة على القراء وامجتمع. 

ولكي يتحقق ذلك لا بد للصحفي الملتزم أن تتوفر فيه العديد من 
الصفات الي تنبع من تعالم الاسلام؛ ونيج القران الكريم ؛ ومنها 
الاخلاص في عمله ومراقبة الله ومحاسبة نفسه في كل صغيرة وكبيرة. 


لحلق 


وتقوى الله سبحانه وتعالى في تلك المهمة الجليلة التي يقوم بأدائها لمصلحة 
الناس والجتمع.. وكذلك تحري الصدق في كل ما يقوله ويكتبه وينقله 
الى القراء » والتحلى بالصبر في أداء عمله.. وسنتعرض فها يلي لبعض 
تلك الجوانب.. ْ 
)١‏ الاخلاص في العمل: 

لقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من الآيات التي تتضمن معام بارزة 
في هذا الصددء تجعل الصحفي الذي يستهدي بها ويسترشد بما فيها »يؤدي 
عيلة. عل حير يسني ون للك "قرلة اتدالىة < اكه لاتقو "الاين 
الألم + وما تجزون الا ما كنتم تعملون* الا عباد الله الخلصين». 

(سورة الصافات الآيات مم - .4) 

والسياق يوضح أن (عباد الله الحلصين) قد استثناهم الله تعالى من 
تذوق العذاب الأليم في يوم القيامةء ولا يناقشون في الحساب. بل 
يتجاوز عن سيئاتهم ان كانت لهم سيئات.. والآيات التالية لذلك تعرض 
أخبارا تصور ذلك النعم الذي يتقلبون في أعطافه » وتستمتع به النفس » 
ويستمتع به الحس «أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في 
جنات النعم على سرر متقابلين...» فهم أولا: عباد الله الخلصونء وفي 
هذه الاثارة أعلى مراتب التكريم» وهم ثانيا (مكرمون) في الملا الأعلى. 
ويا له من تكري!". 

وقوله تعالى: «إقال رب با أغويتني لأزيئن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين * الا عبادك منهم الخلصين». 

(سورة الحجر الايتان وم - .؛) 


)01( في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ؟ ص 5548097 وكذلك مختصر تفسبر ابن كثبر» 
مصدر سابق مجلد ا ص ١78‏ وأبضا صفوة التفاسيرء مصدر سابق ج-؟ ص؟". 
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لقد حدد ابليس اللعين عدته بتزيين القبيح وتجميله»؛ والاغراء 
بزينته المصطنعة على ارتكابه. وهكذا لا مجترح الانسان الشر الا وعليه 
من الشيطان مسحة تزينه وتجمله وتظهره في غير حقيقته. فليفطن الناس 
الى عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينا.. والله سبحانه 
وتعالى يستخلص لنفسه من عباده من يخلص نفسه لله ويجردها له وحده» 
هؤلاء ليس للشيطان عليهم من سلطان'". 

وقوله تعالى: : «قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ الا عبادك منهم 
الخلصين». (سورة ص الايتان “م - 86) 

يقسم ابليس بعزة الله تعالى ليغوين جميع الآدميين» لا يستثنى منهم 
الا من ليس له عليهم سلطان وهم « الخلصين » الذي يوجد بينهم وبينه 
حاجز من غوايته , وكيده» وعاصم يحول بينهم وبينه: انه عبادة الله 
التي تخلصهم للك!". 
(0) مراقبة الله تعالى: 

والله سبحانه وتعالى قاتم على كل نفس با كسبت؛ رقيب على كل 
خواطر عباده اذا اختلجت» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السماوات والأرضن: نحركت أو سكنت » محاسب على النقير والقطمير 
والقليل والكثير من الأعمال وان خفيت!". 

ومن المعالم القرآنية التي تحض على مراقبة الانسان لله تعالى في عمله؛ 
والتي يجب أن يسترشد بها الصحفي الملتزم وبيتدي في عملهء قوله تعالى: 


6 المصدر الأول السابق ج ١:‏ ص ١51١‏ - 9ع",؟, 
في نفس المصدر السابق ج “7 صم" ولا 
)) احياء علوم الدين » مصدر سايق)» ج1 ص56"". 
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ان الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» 
(سورة العمران اية 0). 
وفي هذا تأكيد عل الله الذي لا يخفى عليه شيء ؛ فهو مطلع على كل 
ما في الكون لا تخفى عليه خافية»: ولن يمكن اذأ ستر النوايا عليهء ولا 
اخفاء الكيد ع( 
وقوله تعالى: وهو معك أين ما كنتم والله بما تعملون بصير» (سورة 
الحديد آية ؛) فهو جل وعلا محيط بكل شيء »ء مهيمن على كل شيء »ء 
رقيب على أعال العبادء مطلع على كل صغيرة وكبيرة» ويعم خفايا 
الصدور وطوايا القلوب'". 
وقوله تعالى: إوهو عليم بذات الصدور» (سورة الحديد آية 1) أي 
هو العالم بالسرائر والضائر وما فيها من النوايا والخفايا'""!. 
هو السميع العلم». 
(سورة الشعراء الآيات م١5‏ - .؟؟م) 
أي يراك حين تكون وحدك تقوم في فراشك ومجلسك. ويرى 
تقلبك مع المصلين 3 الركوع والسجود والقيام »يراك وحدك » ويراك قِ 
الجاعة» انه تعالى السميع لما تقولهء العلم بما تخفيدا". 
وقوله تعالى: «إيعم خائنة الأعين وما تخفي الصدور6(سورة غافر 
آية )١‏ أي يعم تعالى العين الخائنة بمسارقتها النظر الى محرمء ويعم 


(0) في ظلال القرآن» مصدر سابق ج" ص768 وكذلك صفوة التفاسير جم 
ص 1845. 

(3) صفوة التفاسبرء مصدر سابق ج لام ص ."9١‏ 

(1) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(8) نفس المصدر السابق ج9١‏ ص0اوم. 
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اليو المقوو قفي الميزور 1 , 

وقوله تعالى: ان ربك لبالمرصاد» (سورة الفجر آية )١4‏ أي ان 
ربك ليراقب اعمال الناس ويحصيها عليهم » ولا يفوته منها شيء ويجازهم 

00) 

بها ا. 

وقوله تعالى: #والله بما تعلمون بصير» (سورة التغابن آية ؟) فهو 
تعالى رقيب على الانسان فيا يعمل» بصير بحقيقة نيته واتجاهه» فليعمل 
اذآّء وليحذر هذا الرقيب البصير الذي لا تخفي عليه خافية'"". 

وقوله تعالى: «يعم ما في السماوات والأرض ويعم ما تسرون وما 
تعلنون والله علم بذات الصدور». (سورة التغابن آية 6) 


وفي هذا تصوير للعم الالمي الحيط بكل شيءء لمطلع على سر 
الانسان وعلانيته» وعلى ما هو أخفى من السر.. وفي هذا ما يجعل 
المومن يحيا حياة الذي يشعر بأنه مكشوف كله لعين الله تعالى» فليس له 
مر يخفى عليه» وليس له نية غائرة في الضمير لا يراهاء وهو العلم 
بذاك" لصوو , 


وعلى الصحفي أن يؤدي عمله وهو على يقين من أن الله سبحانه 
وتعالى له بالمرصادء وسيناقشه الحساب على القليل والكثير من الأعبال 
وان خفيت. فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه؛ 
وعطن عند النوال: جواتةء وتين- منقليه:ومايها '''.: وفي هذا يقول 


(9) نفس المصدر السابق جد؛؟ صلاة - 6و. 

)0 نفس المصدر السابق ج١٠"‏ صصسلل!060. 

١١ج ف ظلال القرآنء مصدر سابق ج8١ ص 68م" وكذلك صفوة التفاسبر‎ )1١) 
.839١ ص‎ 

)١١(‏ المصدر الأول السابق ص58" والمصدر الثاني السابق ص؟:". 

(1) احياء علوم الدين» مصدر سابق ص4"". 
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الله تعالى: لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وان 
كان مثال حبة من خودل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» (سورة: الأنبياء 
آية 40). والحبة من خردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في 
الميزانء وهي لا تترك يوم الحساب ولا تضيعء والميزان يميل بها.. 
للسيطر تن با قنك لق وليضة قلت اله الندير 4 ولسيادن الفافلون 
المعرضون المستهزئون قبل أن يحق النذير في الدنيا أو في الآخرة» 
فانهم ان نجوا من عذاب الدنيا فهناك كاي الاكرة د 
موازينه؛ فلا تظم نفس شيئًاء ولا همل مثقال حبة من خردل '.. 

وقوله تعالى: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون با وبلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا» (سورة الكهف 
آية 5؛) فهذا هو سجل أعاهم يوضع أمامهم » وهم يتملونه ويراجعونه ؛ 
فاذا هو شامل دقيق» وهم خائفون من العاقبة ضيقو الصدور بهذا 
الكتاب الذي لا يئرك شاردة ولا واردة. ويقولون يا حسرئنا ويا هلاكنا 
على ما فرطنا في حياتنا الدنيا. وهي قولة الحسور المفيظ الخائف 
التوقع لأسوأ العواقب» وقد ضبط مكشوفا لا يملك هرباء ولا مغالطة» 
ملاقي جزاءه عادلاء فان الله تعالى لا يعاقب انسانا بغير جرمء» ولا 
ينقص من ثواب الحسن!"". 

وقوله تعالى: «إيوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم مما عملوا أحصاه الله 
ونسوه والله على كل شيء شهيد» (سورة الجادلة آية 1) أي يخبرهم الله 
بما ارتكبوا في الدنياء حيث ضبطه الله تعالى؛» وحفظه عليهم في 


)١:(‏ في ظلال الفرآن مصدر سابق جما١‏ ص١ام"م‏ - ومم؟. 
)1١(‏ المصدر السابق ج6١‏ ص :/ا؟؟ وكذلك صفوة التفاسير مصدر سابق جام١‏ 
ص .١55‏ 
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صحائف أعاهم » بينا هم نسوا ذلك لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء 

فالله سبحانه وتعالى مطلع وناظر لا يغيب عنه شيء»ء ولا يخفى عليه 
١ 05)‏ 

ا 


وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعالهم * فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» (سورة الزلزلة 
الآيبات 5 - 8) انهم ذاهبون الى حيك تعرض عليهم أعالهم» 
ليواجهوها ويواجهوا جزاءها. ومواجهة الانسان لعمله قد تكون أحيانا 
أقسى من كل جزاء » وان من عمله ما ,هرب من مواجهته بينه وبين نفسه, 
ويشيح بوجهه عنه لبشاعته حين يتمثل له في نوبة من نوبات الندم 
ولذع الضمير. فكيفف به وهو يواجه بعمله على رؤوس الأشهاد قِ 
حضرة الجليل العظم الجبار.. انها عقوبة هائلة رهيبة.. جرد أن يروا 
أعبالهم » وأن يواجهوا مما كان منهم» ووراء رؤيتها الحساب الدقيق الذي 
لا يدع ذرة من خير أو من شر لا يزنها ولا يجازى عليها'"" . 
(©) تقوى الله: 


وهناك أيضا الكثير من المعالم القرآنية التي تحض على تقوى الله 
تعالى في كل شيء » وما أحرى بالصحفي الملتزم أن يسترشد بها ويستهدي 
في عله لدق, يكون غيله صالخا خالصا لوه الله ومن ذلك قوله:تعاقة 
#فاتقوا الله ما استطعتم» (سورة التغابن آية 1). وفي هذا هتاف للذين 
آمنوا بتقوى الله في حدود الاستطاعة وبالسمع والطاعة» فالطاعة في 
الأمر ليس الها حدودء ومن ثم يقبل فيها ما يستطاعء فالله تعالى لا 
لفن ا ا ل بو ل 
(17) صفوة التماسير» مصدر سابق: ج-م؟ ص الى 
(10) في طلال القرآن» مصدر سابق؛ ج.؟ صم0ة". 


١6ج المصدر السابق ج م١ ص .وه" وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق‎ )١14( 
. "56 ص‎ 
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وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا *» 
يصلح لكر أعالم» (سورة الأحزاب الآيتان )١١ - ٠١‏ فالقرآن الكريم 
يوجه المؤمئين الى تسديد القول»؛ واحكامه» والتدقيق فيهء ومعرفة 
هدفه واتجاهه, ويوجههم الى القول الصالح الذي يقود الى العيل 
الصالح » فالله تعالى يرعى المسددين ويقود خطاهم» ويصلح هم أعراهم 
جواء القصوثي: قدي . 


وقوله تعالى ليا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقى تقاته» (سورة آل 
عمران آية )٠١١‏ أي اتقوا الله التقوى الدائمة اليقظة» التي لا تغفل: 
ولا قفتن الحنظلة من لنظات العم اتقوا الل كما حق له أن :يتن 
وهي هكذا بدون تحديدء تدع القلب مجتهدا في بلوغها كا يتصورهاء 
وكا يطيقها.. وكل| اقترب بتقواه من الله تيقظ الى مقام أرفم هما بلغ 
والى مرتبة وراء ما ارتقى وتطلع الى المقام الذي يستيقظ فيه قلبه فلا 
1 

وللصحفي مثلا هو للانسان بصفة عامةء أن يفكر فها يشاءء كا 
يشاء » وهو أمن من التعرض للعقاب على هذا التفكير» والعلة في ذلك 
أن الشريعة الاسلامية لا تعاقب الانسان على أحاديث نفسهء ولا 
تؤاخذه على ما يفكر فيه من قول أو فعل محرمء وانما تؤاخذه على ما 
آثاه من قول أو فعل محرء(". 

فقد روى أحمد ومسم وغيرها عن أبي هريرة قال: لما 0 قوله 
تعالى: «إوان تبدوا ما في أنفسم أو تخفوه يحاسبك به الله» (سورة 
البقرة آية )١84‏ اشتد ذلك على الصحابة» فأتوا رسول اله َيه » ثم 
و المصدر الأول السايق ج١؟‏ ص885؟. 


(0؟) في ظلال القرآن ج؛ ص445. 
)1 التشريع الجنائي الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق ص١".‏ 


لمندة 


جثوا على الركب فقالوا: قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال: 
«أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلك (سمعنا وعصينا) 
بل قولوا:«سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك المصير» فلا اقترأها 
القوم» وذللت بها ألسنتهم أنزل الله في أثرهاظ آمن الرسول ها أنزل اليه 
من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أجد من رسلة وقالوا اسيعيا واطعنا غنرانك “ريا والنك المضير» (سورة 
البقرة آية )١86‏ فل) فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل #لا يكلف الله نفسا 
الأ« وسعيا ورك انا خرهاا”': (سوزة البقرة 5 “قظيو ين 
ذلك أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعال القلب هو الذي لا 
يقاعد نه فالواطرء :وهو حديقالتفين + فلا تلاعة بيه لأنه لا 
يدخل تحت الاخثيار» والمؤاخذة به تكليف ما لا يطاق. وهو المراد 
بقوله عله : (عفى عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تنكم أو تعمل 
به" (متفق عليه). 
(:) الصدق: 1 

والصحفي الملتزم يجب أن يتصف بالصدق في كل ما يحصل عليه من 
أخبار ويقدمها للنشر ولا يخشى في الحق لومة لاثم. فالصدق هو جوهر 
الدعوة الاسلامية ولذلك يكون هذا الصحفي موضع الاحترام والتقديرء 
ويكون لكلامه وزنء ويصل الى القلوب مباشرة*'. وينقل معلوماته 
الصادقة بفاعلية المّمن ممبادئه» المتيقن من صدقهاء الشاعر بقيمتها, 
فيمثل أداة اتصال ووسيلة اعلام متحركة لها قوتها التأثيرية الفعالة 
والمباشرة!*”", 
(85) الفرآن الكريم (ببروت 04؟1) ص ١؟1.‏ 
(؟) احياء علوم الدين» مصدر سابق ص5" - لا"#. 
(:؟) عسمد ابراهيم نصر - الاعلام وأثره في نشر الف الاسلامية وحايتها (الرياض الطبعة 


الأول 6ا5ة١ا)‏ ص+"و ص 44. ش 
(ه؟) عارة نجيب - الاعلام في ضوء الاسلام (الرياض الطبعة الأولى )١9٠١‏ ص؟؟١.‏ 
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ويتحدث الامام أبو حامد الغزالي عن صدق القول فيقول: ان ذلك 
لا يكون الا في الأخبار أو فيا يتضمن الأخبارء وينبه عليه. والخبر اما 
أن كملق باناض أو النتفل) توق عن كن عند أن حفط 
ألفاظه فلا يتكل الا بالصدق. وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها. 
فمن حفظ لسانه عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما هي عليه فهو 
ضادق أن« والاماء "الدر اليج ذلك قرره أن رواحت كل انسان .أن 
تحرى الضد تنما يقوله: حق: .يكون*ضادقا فنا ينقلة من الأخيان أو 
ينبه عليها.. وهذا ما يجب أن يتصف به الصحفي ويتحراه دائًا في 
عمله الذي يقوم أساسا على استقاء الأخبار المفيدة وصياغتها ونقلها الى 
القراء لتحقيق النفع والفائدة لهم.. 

والمعالم القرآنية التي توضح فضيلة الصدق وتحض عليه كثيرة» 
ويكفي في فضيلته أن الصدق من أفعال الله تعالىء ومن أصدق من الله 
قيلا ووعدا ووعيدا كا أن الله تعالى وصف الأنبياء الكرام به في 
معرض المدح والثناء'""' فقال: اواذكر في الكتاب ابراهم انه كان 
صديقا نبيا» . (سورة مريم آية ١؛)‏ 
وقال تعالى: إواذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان 
رسولا نبيا© (سورة مريم أية 04) وقال تعالى: #واذكر في الكتاب 
ادريس انه كان صديقا نبيا» (سورة مريم آية 01). 

والصدق من صفات عباد الله المؤمنين المتقين وفي ذلك يقول تعالى: 
يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» (سورة التوبة آية 


(3؟) احياء علوم الدين؛ مصدر سابق ج4؛ ص١*م.‏ 
)00) نفس المصدر السابق ص .97 وكذلك يحيى المعلمي - مكارم الاخلاى في القرآن 
الكريم (الرياض 6ا5ام) ص6١١‏ - 9ؤ١.‏ 
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48) وهو هتاف للذين آمنوا أن بتقوا الله ويراقبوه في جميع أقوالهم 
وأفعالهم ؛ أت يكونوا مع أل الصدق واليقين » الذين صدقوا في الدين 
نية وقولا وعملاء وهم الصفوة الختارة من السابقين والذين اتبعوهم 
باع 

والكذب من الصفات المنافية لمكارم الأخلاقء وقد نبى الله عنه 
وحذر من عواقبه الوخيمة وتوعد الكاذبين» وهددهم بعذاب في الدنيا 
وفي الآخرة» وبين أنهم أشد الناس ظلاء وأوجبهم للعقاب لأن الكذب 
في الدنيا يزعزع ثقة الناس فيمن يتصف بهء فلا يثقون بوعودهء ولا 
يصداقون أقواله .وهو في الآخرة مقوذ الى الناز!؟؟!, 

والآيات القرانية كثيرة في هذا الصدد ومنها قوله تعالى: إفمن أظم 
من كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه» (سورة الزمر آية +م) 
يقول عز وجل مخاطبا المشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلة 
أخرى وادعوا أن اللملائكة بنات الله وجعلوا له ولداء تعالى الله عن 
قوف علو كبير اه رات هلا كديا باحق اذ جاءهم على ألسنة رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 

وقوله تعالى: إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة» (سورة الزمر آية )1١‏ أي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على 


الله بنسبة الشريك له والولدء وجوههم سوداء مظلمة بكذهم 
وافترائي”". 


(4؟) في ظلال القرآن مصدر سابق ج١١‏ ص7١‏ وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق 
ج١١1‏ ص07 وأيضا مكارم الاخلاقء المصدر الثاني السابنى ص١١١.‏ 

(1؟) الاعلام وأثره في نشر القم الاسلامية وحمايتهاء مصدر سابق ص"؛ وكذلك مكارم 
الاخلاق في القرآنء مصدر سابق ص١7١.‏ 

() تفسير ابن كثيرء مصدر سابق جد ص؟و. 

)91١(‏ صفوة التفاسير مصدر سابق ج؛:؟ ص"85. 
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وقوله تعالى: انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله» 
(سورة النحل آية )٠١6‏ أي لا يكذب على الله الا شرار الخلق من 
الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناسء لأنهم لا يخافون عقابا 
يردعهم » فالكزب جريمة فاحشة لا يقدم عليها مومن!"". 

ومع أن الصدق هو الأساس الذي يجب على الصحفي أن يتحراه 
دائمًا في عمله ويتجنب الكذب الذي نهى الله عنه وحذر منهء وتوعد 
الكاذيين بالحقات الألنه الآ أن هناك "حالات تقض المسلحة "العامة 
فيها بعدم ذكر الحقيقة كاملة» وهو ما يسمى بمباحات الكذب أو با 
رخص فيه الكذب.. والذي يدل على الاستثناء ما روي عن أم كلثوم 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يه يقول: « ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» متفق عليه. وزاد مسم 
في رواية: «قالت أم كلثوم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس 
الا في ثلاث» تعني الحرب» والاصلاح بين الناس» وحديث الرجل 
0 ا ا 

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء » وفي معناها ما عداهاء اذا 
ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيرءا''.. ومثال ذلك حالات الأوبئة 
الخطيرة» والكوارث الضخمة وغير ذلك» لأنه ليس من الحكمة في شيء 
نشر أمثال تلك الأخبار بكل تفاصيلها وضحاياهاء لأن ذلك يبث 
الرعب والذعر بين الناس. 


ففية تفسبر ابن كثير مصدر سابق ج؛ ص١١‏ وكذلك صفوة التفاسير مصدر سايق 
جا ص 5 ؟١.‏ 

م رباص الصالحين؛ مصدر سابق ص .60 - 80١‏ وكذلك احياء علوم الدين مصدر 
سابق ص .١١9‏ 

(4:*) المصدر الناني السابق ص .١١.‏ 
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(0) الصبر: 

والصبر أيضا من الصفات الامة التي يجب أن يتصف بها الصحفي 
الكزم ويعطل مه وح قطي أن يتغل عل ما :يضادقة من صتات 
وعقبات في مجال عمله» ولقد ورد الصبر في القرآن الكريم في أكثر من 
مائة مرة بألفاظ مختلفة وهو من عزاتم الأمورء ومن أعظمها شأنا. اذ 
بالصبر تحل كثير من المشكلات وتواجه الشدائد. وفي بيان فضيلة 
الصبر أ ال تنا قن وصكية الضائرق: با تاهافت اكثر 
الدرجات والخيرات الى الصبر وجعلها قمرة له. فقال عز من قائل: 
«وجعلنا منهم أمّة ,بدون بأمرنا لا صبروا» (سورة السجدة آية 5؟) 
وقال تعالى: «وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل با صبروا» 
(سورة الأعراف آية )١807‏ وقال تعالى: «ولنجزين الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» (سورة النحل آية 11) وقال تعالى: «أولئك 


يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا» (سورة القصص أآية 014) وقال 
تعالى: انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» 

(سورة الزمر الآية )١٠١.‏ 
فا من قربة الا وأجرها بتقدير وحساب الا الصبرء فان جزاءه مطلق 
عند الله بلا حساب. وقد وعد الله تعالى الصابرين بأنه معهم فقال تعالى: 
«إواصبروا ان الله مع الصابرين» (سورة الأنفال آية 45) وعلق سبحانه 
وتعالى النصرة على الصبر فقال: ابلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوم من 
فورهم هذا يمددكم رب بخمسة ألاف من الملائكة مسومين» (سورة آل 
عمران آية )١١0‏ وقد امتدح الله تعالى الصابرين من عبادهء ووعدهم 
بأن يحقق لم أملهم فها يرجونه من نصر وأن يفرج عنهم كربم ؛ ويشيبهم 
على صبرهم. وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون» (سورة 


الحو 


إاية 


البقرة آية )١607‏ فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة الفا ا 
ولقد أوصى الله تعالى عباده المؤمنين بالصبر على الشدائد» والصبر 
في الجهاد فقال تعالى: «إواستعينوا بالصبر والصلاة» (سورة البقرة آية 
ه؛) وقال تعالى: #ولن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور» (سورة 
الشورى آية 48) فان ذلك الصبر من الأمور الحميدة التي أمر الله بها 
وأكد.عليهاء ومازي ليها بالثوات الجزيل»:والقناء 'الجميلل" , 


وقال تعالى: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين* واصبر وما صبرك الا 
بالله4 (سورة النحل الآيتان »)١50- 1١‏ وفي ذلك تأكيد للأمر بالصيرء 
واخبار بأن ذلك لا ينال الا بمشيئة الله: واعانته» وحوله وقوته.. ونجد 
أيضا أمرا بالصبر للمؤمنين في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا» (سورة آل عمران آية ..) فالصبر هو زاد الطريق ودفع 
للملل والسأم واليأس والقنوط.. كذلك نجد أمرا للاستعانة بالصبر على 
أمور الدين والدنيا في قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة ان الله مع الصابرين» (سورة البقرة آية )١0#‏ فالله سبحانه 
وتعالى يعم ضخامة الجهد الذي تقتضيه الاستقامة على الطريق بين شتى 
النوازع والدوافع والصراعات والعقبات ولذلك يأمر المومنين بالاستعانة 
بالصبر وقرنه بالصلاة أيضا ان الله مع الصابرين بالنصر والمعونة 
امار 


وقوله تعالى: #وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك 


(وع) أحياء علوم الدين؛ مصدر سابق جد؛ ص”ام - 4ه وكذلك مكارم الاخلاق في 
القران الكريم؛ مصدر سابق ص؟١١‏ و ص©6١١.‏ 

(3*) صفوة التفاسبر مصدر سابى جده؟ ص ١44‏ وكذلك تمسير ابن كثير مصدر سابق 
حه ص١١؟‏ وكذلك المصدر الثاني السابق ص؛١١.‏ 

(0*) راجع في ذلك تفسيرابن كثبر ج؛ ص 77 وكذلك في ظلال القرآن حد؟ ص ١4١‏ 
وواجد؛ صاوم - 5وم وأيضا صفوةٌ التفاسير جد؟ ص5١٠١.‏ 


نفد 


ان ذلك من عزم الأمور» (سورة لقان آية )١0‏ فان الآمر بالمعروف, 
والناهي عن الك لأنيد أن اله يمن 0 أذى. فأمره بالصبر على 
أذى الناس» فان ذلك من عزم الأ 

وقد أوصى الله تعالى نبيه ممداءَ بالصبر على كيد المشركين 
والمنافقين» وأذاهم وتكذيبهم اياه فقال تعالى: إواتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يح الله وهو خير الحاكمين» (سورة يونس أآية )٠١5‏ كا 
قال تعالى: «واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا» (سورة 
المزمل آية )٠١‏ وفي ذلك أمر من الله تعالى الى رسوله يِه بالصبر على 
ما يقوله الذين كذبوه من سفهاء قومهء وان يبجرهم هجرا جميلا وهو 
الذي لا عتاب 0 

ومن صفات المومنين التواصي 7 وذلك تنفيذا لأمر الله تعالى: 
«وتواصوا بالحق وتواصوا ا سورة العصر آية ") أي على أداء 
الطاعات وترك الحرمات» وعلى المصائب والأقدار وأذى من يؤذي ثمن 
يأمرونه بالعر وك وتهونة عن ال 

أرما زا * 

تناولنا فها سبق بعض العام القرآنية» حول العديد من الصفات 
لني يجب أن يتصف بها الصحفي الملتزم ويتحلى بها لكي ينجح في 
أداء عمله على الوجه السلم.. وهي تدور حول الاخلاص في العمل, 
وتقوى الله ومراقبته تعاى؛ ومحاسبة النفس في كل صغيرة وكبيرة» 
وتحري الصدق وتجنب الكذب في كل ما ينقله وينشره والتحلي بالصبر 


(ومع) 53 تفسير ابن كثيرء مصدر سابق حاهمة ص 5860. 
(وع) 0 نفس المصدر السابى جلا ص ١18‏ وكذلك مكارم الأخلاق قِ القرآن الكريم مصدر 
سابق ص؟١١.‏ 


(.؛) نفس المصدر السابق جلا ص١‏ وكذلك المصدر الثاني السابق ص8١١.‏ 


ارخرية 


في أداء تلك المهمة» لكي يتمكن من التغلب على ما يقابله من 
صعاب في عمله وما أكثرها.. ثم ماذا عن واجبات الصحفيء التي يجب 
أن يلتزم بأدائها والحرص على اتباعها في عمله.. هذا ما نتناوله في 
الفصول التالية ان شاء الله حيث نقدم جانبا من أهم تلك 
الواجبات.. ونبدأ بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الفصل التالي... 
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الفصضّ ل الشاف 
الأمثربالمعموفوالشي عن المشتكر 


انتهينا في الفصل السابق من استعراض بعض الصفات التي يجب أن 
يتحلى بها الصحفي الملتزم ويحرص على تحريها دائما في عمله.. وفي هذا 
الفصل نتناول واجبا هاما من واجبات الصحفي الملنزم التي يتحتم عليه 
النهوض بها وذلك في ضوء الهدي القرآني الكريم.. هذا الواجب هو 
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

وحول أهمية الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وفضيلته يقول 
الامام أبي حامد الغزالى!"ا «هو القطب الأعظم في الدين. وهو الهم 
الذي ابتعة الله له السسيين. احمين ٠‏ ولو طوى بناطه وأهمل. عليه 
وعمله لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت 
الضلالة » وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد. واتسع الخرق» وخربت 
البلاد. وهلك العباد. وم يشعروا بالملاك الا يوم التناد. وقد كان الذي 
خضًا أن يكون. فانا لله وانا اليه راجعون. اذ قد انسر من هذا 
القطب عمله وعلمه. والمحق بالكلية حقيقته ورسمه. فاستولت على 
القلوب مداهنة الخلق» وانمحت عنها مراقبة الخالق؛ واسترسل الناس في 
اتباع اللحوى والشهوات» استرسال البهاتم. وعز على بساط الأرض مؤمن 
صادق لا تأخذه في الله لومة لاتم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة» وسد 
هذه الثلمة اما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجدد لهذه السنة 
الدائرة» ناهضا بأعبائها ومتشمرا في احيائهاء كان مستأئرا من بين 
الخلق. باحياء سبة: أقضى ‏ الزماق: الى آمالتها. وسقيدا بقرية تتضاول 
درجات القرب دون ذروتا ». 


)01 احياء علوم الدين» مصدر سايق » ج"؟ ص 9؟؟. 
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وواضح من هذا مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وفضيلته؛ ومكانته في الدين» الذي بعث الله تعالى له النبيين اجمعين. 
ولو أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفثى الضلالء وشاع 
الجهل» واستشرى الفساد» وعم النفاق» وانمحت مراقبة الخالق» 
واسترسل الناس في اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم. ولكاد 
ينعدم في الحياة وجود مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لاتم. والذي 
يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحبي هذه السنة؛ يكون 
جزاؤه أعظم قربة وتتضاءل درجات القرب دون ذروتها. 


والواجب يحم على الصحفي المومن برسالتهء الواعي لهاء أن ينهض 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيا كفن “وتقرة مل “أ قيار 
ومقالات وغيرهاء» حتق يساهم بمجهوده في تبصير الناس يما يجب عليهم 
عمله لتجنب الوقوع فق المعاصي والضلال والفساد واتباع الشهوات 
وال هوى» وغير ذلك من أمور دينهم ودنياهم. 


ويدل على وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر وفضيلته» معام 
قرانية كثيرة» يجد فيها الصحفي زادا وافرا طيباء يهديه ويدفعه الى 
القيام بهذا الواجب اطام.. ومن تلك المعالم القرآنية قوله تعالى: 
#ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون» (سورة آل عمران الآية )٠١6‏ أي ولتقم 
منكم طائفة أو جماعة تدعو الى الخيرء وتأمر بكل معروفء وتنهى عن 
كل منكر.. وفي الآية أمر الله سبحانه وتعالى للقيام بهذه المهمة في قوله 
تعالى: «ولتكن» وفيها أيضا بيان أن الفلاح منوط بالقائمين بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: «وأولئك هم المفلحون» 
والدعوة الى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء تكليف ليس 
باليسيرء اذا نظرنا الى طبيعته؛ والى اصطدامه بشهوات الناس 
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ونزواتهم » ومصالح بعضهم ومنافعهم » وفيهم المتسلط , والحابط الذي 
يكره الصعودء والمسترخي الذي يكره الاشتداد» والمنحل الذى يكره 
الجن » والظال الذي يكره العدل» والتحرف الذى يكره:الامشقاءة؟): 

ويستدل من الآية أن القيام بالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء 
فرض كفاية» لا فرض عين» وأنه اذا قام ف أنه يفيل الفرقن: عن 
الآخرين» اذ م يقل الله تعالى في الآية كونوا كلم آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر. بل قال تعالى: «ولتكن منكم أمة» فاذا قام به واحد أو 
جماعة» سقط الحرج عن الآخرين» وان تقاعد عنه الخلق أججمعون عم 
الحرج كافة القادرين ا 

والصحفي بطبيعة الحال يأتى ضمن القادرين على القيام بمهمة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر. وذلك لما يوجد تحث يده وتصرفه من 
وسيلة اعلامية تؤثر غاية التأثير في الرأي العام وتشكله» وتؤدي دورا 
هاما في توجيه الناس الوجهة الصحيحة» وترشيدهم وتبصيرهم بأمور 
دينهم ودنياهم.. ونتيجة لذلك» ووفقا لمفهوم تلك الاية القرآنية» يصبح 
الصحفي داخلا ضمن الجاعة التي بأمرها الله تعالى للقيام بالدعوة الى 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويكفيه شرفا وعزا وجاهاء 
في الدنيا والآخرة»ء لو قام بأعباء هذا الأمر الرباني أن يصبح في زمرة 
أولئك المفلحين. وني ذلك سلوى له عرا سيلاقيه في سبيل أداء تلك 
المهمة السامية»؛ من متاعب؛ وعنت» ومشقة:؛ عندما يقف أمام 


المتسلطين » والطغاة» والجبارين» والظالمين » والمنحر فين » والمنحلين » 


6 في طلال القرآن» مصيدر سابق ج؛ ص 155 وكذلك صعوة التفأسير؛» مصدر سابق 
جع ص 7١١‏ وأيضا احياء علوم الدين» مصدر سابق» ج؟ صةة؟. 
() المصدر الأخير السابق ونفس الصفحة. 


يضق 


يدعوهم الى الخير ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء بهدف اقامة 
الجتمع الصالح الفاضل » وصيانته من عوامل الفساد» والافسادء وتحقيق 
الصورة التي يحب الله تعالى أن تكون عليها الحياة. 

ومن المعالم القرآنية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
قوله تعالى: (كنق خير آمة أغوعه للاسن تهون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر» (سورة آل عمران الآية )١١١‏ أي أنتم أمة مد عليه 
الصلاة والسلامء خير الأمم لأتىم أنفع الناس للناس»: ولهذا قال: 
#أخرجت للناس» أي أخرجت لأجلهم ومصلحتهم» والأمر بالمعروف 
والنهي عن امنكرء بيان لوجه الخيرية؛ أي أنهم كانوا به خير أمة 
أخرجت للناس. وفي الآية الكرية نجد هذا المعنى الدقيق.. فمع أن 
الاهان بالله أساس وأصلء» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرعء 
فقد قدم الفرع على الأصلء لأن الايان بالله عمل خاص يعود أثره على 
صاحبه؛ أما الأمر باللعروف والنهي عن المنكرء فهو عمل عام يعود 
أثره على الانسانية جميعاء ولأنه حق الجتمع كلهء فجاءت الآية الكريمة 
لأثناتة :أن الأمة: امود خير لنضيها وخين النانين 5 

والصحفي الذي يتمعن هذه الآيةء يدرك أنه عضو في تلك الأمة 
التي أخرجت لأجل الناس ومصلحتهم» وعمله يجب أن يكون لأجل 
الناس ومصلحتهم» ومن واجباته ووسائله في ذلك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء في كل ما يكتب وينشرء وبذلك يساهم بدور فعال 
وعملي في تحقيق تلك الخصال الحميدة؛» التي كانت هي السبب في كون 
. تلك الأمة خير أمة أخرجك للناس . 


(:) حس البنا - نظرات في القرآن (القاهرة - الطبعة الأولى 9/او١)‏ ص١٠‏ 
وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق ج؛ ص ؟١؟‏ وأيضا احياء علوم الدين 
مصدر سابق ج؟ ص .07؟, 
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كذلك من المعام القرآنية في هذا المجال قوله تعالى: #والمومنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويقيمون الصلاة ويوتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله 
ان الله عزيز حكم» (سورة التوبة الآية )0١‏ فقد نعت الله تعالى 
المؤومنين 9 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فالذي هجر لمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في هذه 
الآية» ومعنى الآية م أخوة فق لذن ياصرون ويتعاضدوت ويامروت 
الناس بكل خير يرضي الله تعالى. وينهونهم عن كل قبيح يسخط الله 
فهم على عكس المنافقين الذين يأمرون بالمنكرء وينهون عن المعروف. 
وجزاؤهم أن الله تعالى سيدخلهم في رحمتهء ويفيض عليهم جلائل 
تعدئة »-قآنه اتقالى يضم كل فى فى موضعة غل. أسائن الحكيةاة + 
وواعديالفسلي انها لتك أن امو التام ردق كلما كنف اوور 
بكل خير يرضي الله وينهاهم عن كل قبيح يسخط الله تعالى وألا يكون 
كالمنافقين الذين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروفء مما يشيع الفاحشة 
والفساد والانحلال في الجتمع»؛ ويؤدي الى انهياره وزواله. 

ومن المعالم القرآنية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا 
قوله تعالى: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله 
آناء الليل وهم يسجدون * يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين» (سورة 
آل عمران الآيتان )١١5 - ١١+‏ فم يشهد لهم بالصلاح بمجرد الاهان 
بالله واليوم الآخرء حتى أضاف اليه الأمر بالمعروف والنهي عن 
لان 
(6) المصدر الأخبر السابق ونمس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق ح ٠١‏ 


ص ثم ٠.0‏ 
63 احياء علوم الدين » مصدر سابق ح؟ ص .ا؟, 
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وحين نزل الله سبحانه وتعالى بأمة الى أسفل سافلين قال فيها: 
«لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم.ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون» (سورة المائدة الآيتان ما - 05) فكان اضرابهم عن 
التناهي عن المنكر سببا قي نزول در جتلهم واستحقاقهم ذلك اللعن بسبب 
عصيانهم واعتدائهم » ولانهم كانوا لا ينهى بعضهم بعضا عن قبيح فعلوه. 
وفي هذا غاية التشديد اذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن 
المنكرا"".. والصحفي الذي يترك واجب النهي عن القبائح والمنكرات 
كفة واحدة مع الذين كفروا من بني اسرائيل الملعونين في الدنيا 
والآخرة.. والذين لعنوا على لسان أنبيائهم جزاء تركهم النهي عن 
النكر. 

وقال تعالى: «افل) نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با كانوا يفسقون» (سورة الأعراف 
الآية م١)‏ أي فل) تركوا ما ذكروا به نجينا الناهين عن الفساد 
وأخذنا الظالمين العصاة بعذاب شديد بسبب فسقهمء وتوضح الآية أنهم 
استفادوا النحاة» بالنهي عن السوء. وهنا لفت نظر ظريف ودقيق. 
فقد هلك فرعون والساكتون.. أما الذين نجوا فهم الذين كانوا ينهون 
عن السوءل*).. والصحفي الذي ينهى عن السوء والفساد فها يكتب 
وينشر لخير المجتمع والناس يستفيد بالنجاة من الطملاك والعذاب الشديد 


(19) نفس المصدر السابق ونفس الصفحة وكذلك صفوة التفاسبر مصدر سابق جه 
ص هه؟ وكذلك نظرات في القران (حسن البنا) مصدر سابق صة١٠١.‏ 

(0) نفس المصدر الأول السابنى وكذلك المصدر الثاني السابق جاه ص178 وكذلك 
نظرات في الفرآن (حسن البنا) مصدر سابق ص6١٠١.‏ 


الوق 


وقال تعالى: #الذين 0 الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» (سورة الحج الآية ١؛)‏ فقد قرن الله 
سبحانه وتقالى: الأهز بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة فى 
000 ٍِ 

وأ وضحت المعالم القرآنية السابقة فضيلة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكرء والجزاء العظم الذي يلقاه 0 يتوى ذلك وفوزه في الدنيا 
والآشرة + فقند أوقهة معام قرانية أخرق عتوية من سام بمعروف 
ويخالف قوله فعلهء ومن تلك المعام القرآنية قوله تعالى: «أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وأنم تتلون الكتاب أفلا تعقلون» (سورة 
البقرة الآية 45). فالله سبحانه وتعالى يخاطب أحبار اليهود ؛ فيقول لهم 
على سبيل التقريع والتوبيخ: أتدعون الناس الى الخير والى الايان, 
وتتركون أنفسك فلا تؤمنون.. وذلك لأن الدعوة الى البرء والخالفة 
عنه في سلوك الداعين اليهء هي الآفة التي تصيب النفوس بالشك؛ 
وتبلبل قلوب الناس وأفكارهمء لأنهم يسمعون قولا جميلاء ويشهدون 
فعلا قبيحاء فتتملكهم الحيرة بين القول والفعل.. ان الكلمة لتنبعث 
ميتة» وتصل اضف مها" تكن طنائة رزانة بمعتعميةم اذا هي م تنبعث 
من قلب يمن بها. ولن يمن انسان مما يقول حقا الا أن يستحيل هو 
ترجمة حية للا يقول» وتجسها واقعيا لما ينطق بهء عندئذ يؤْمن الناس, 
ولو م يكن في تلك الكلمة طنين ولا بريق» حيث أنها حينئذ تستمد 
قوتها من واقعها لا من زينتهاء وتستمد جمالها من صدقها لا من 
ريني 


و احياء علوم الدين مصدر سابق اج ”7 ص ١ا؟.‏ 
)٠١(‏ في ظلال القرآن» مصدر سابق ج١‏ ص18 وكذلك صعوة التفاسير مصدر سابق 
جا ص 6060. 


إضرة 


وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر 
مقنا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون# (سورة الضف الاشان + س:م) 
فالآبة الأولى تتضمن عتابا واستنكارا وتوبيخا للقوم الذين يقولون 
بألسنتهم شيا ولا يفعلونه» ففيها استفهام على جهة الانكار والتوبيخ : 
وقد استنكر الله سبحانه وتعالى هذا الفعل وهذا الخلق في.صيغة تضخم 
هذا الاستنكار في الآية الثانية #كبر مقتا» والمقت الذي يكبرظ عند 
الله » هو أكبر المقت» وأشد البغض» وأنكر المنكرء وهذا غاية التفظيع 
لأمر'"). والصحفي الملتزم الؤمن برسالته يجب عليه أن ينجو بنفسه من 
مقت الله تمان الذى هو أكين لفك ومن يفف عمال الذى هق أقد 
البغض فلا يكتب شيئًا ويقوله ثم يكون فعله مخالفا لقوله لأن ذلك مما 
يبلبل الناس ويجعلهم يتخبطون بحثا عن الحقيقة. 


قهز كما ية 


كانت تلك معالم قرآنية حول أهمية الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر وفضيلته...وواجب الصحفي المؤمن برسالته أن يلتزم به في كل 
ما يأتِ وما يدع» وكل ما يكتبه وينشره على الناس» دون أن تأخذه 
في الله لومة لاثم. ببدف الوقوف في وجه طوفان انتشار المعاصي 
والفساد والنفاق بين الناس» وتبصيرهم بما يجب عليهم عمله لتجنب 
ارتكاب الحرمات والانغماس في الشثهوات واتباع الموق والسير في 
طريق الغواية والضلال؛ وباختصار تبصيرهم بكل ما ينفعهم في أمور 
دينهم ودنياهم وآخرتهم .. ثم ننتقل الى الحديث عن واجب آخر من 
واجبات الصحفي المؤمن برسالته.. ويتعلق هذا الواجب بذاته ونحو 
نفسه وهو واجب العمل على تنمية حاسته السادسة» التي تجعله ينطلق 


3١)‏ في طلال الفران, مصدر سابق , جم؟ ص؟9مه"م وكذلك صفوة التفاسير مصمدر 
سابق ج-8م؟؛ ص ./ا؟. 


نقيق 


في عمله الى الآفاق الراقية البعيدة الحامة. وهذا هو موضوع الفصل 
التالي. 


وفريق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفْض ل الثالث 
اللنكير واخاتة المكتادسّة 


من الأمور الهامة للصحفي التي تساعده الى حد كبير للقيام بمهمتهء 
واداء واجبه على خير وجه «الحاسة السادسة » التي يجب عليه الا هئام 
با والعمل: على التنيتها ٠:‏ :وهدة الحاية ‏ النادنة لا :بد للها للحتي 
حت يكوث. أقدو تين غيزه من الناسن عل اكشتافه الأناء 0 
وأقوى من غيره فها| لقيمتهاء وتقديرا لأهميتهاء وأعظم قدرة 
التسييز دين الأثباء.:والأخان الجديزةبالشر ة وتلق الأخرى الوق 0 
ستحق النقر ا فان :هذه الحانة: السادئلة هي اله قرشت لمحف واما 
الى أهمية الانباء والاخبار من ناحية؛ والى المصادر الصحيحة التي 


يستقي منها هذه الأنباء والأخبار من ناحية ثانية!". 


وهذه الحاسة السادسة موجودة عند كل انسان»؛ ولكنها عند الانسان 
العادي خاملة خامدة لا تؤدي وظيفتهاء لأنها تحتاج الى التنمية 
والتقوية والصقل. وما كانت تلك الحاسة السادسة من ألزم الأمور 
للصحفي » فانه يتعين عليه أن ينميها ويقوها ويصقلهاء ويتحقق له هذا 
الهدف بالمران والخبرة» وكثرة الاهتام بالتحري والبحث في كل صغيرة 
وكبيرة» حتى تصبح تلك الحاسة السادسة كوي نشيطة . متيقظة » تحركه 
من مصدر الى آخرء ومن جهة الى غرف ليحصل على الأنباء 
والأخبار الجديرة بالنشر»ء والتي تفيد القراء » وتلبي اهتاماتهم المشروعةء 
وتطمئنهم على حاضرهم ومستقبلهم. 


(1) المدخل في فن التحرير الصحفيء مصدر سابق ص06. 
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واذا رجعنا الى كتاب الله تعالى: نجد أنه قد كثر فيه الحث على 
التدبر» والاعتبار» والنظرء والافتكار» ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح 
الأنوار ومبسدأ الاستبصارء وهو شبكة العلوم» ومصيدة المعارف 
والفهوم!". فقد جاءت الشريعة الاسلامية معلنة حرية التفكير» محررة 
العقل من الأوهام» والخرافات» والتقاليد والعادات البالية» داعية الى 
نبذ كل ما لا يقبله العقل. فهي تحث على التفكير في كل شيءء ولا 
تسمح للانسان أن يؤُمن بشيء الا بعد أن يفكر فيه ويعقلهء وها هو 
القرآن الكريم يعتمد في اقناع الناس بالاسلام؛ وحملهم على الايان بالله 
ورسولة “وكتايةغ اغتادا أساسيا «غل. «استثازة "تمك الناسن. وايقاط 
عقوم , ويدعوهم بشتى الوسائل الى التفكير في خلق السماوات والأرض» 
وف خلق أنفسهمء وني غير ذلك من الخلوقات. ويدعوهم أيضا الى 
التفكير فيا تقع عليه أبصارهم » وما تسمعه آذانهم» ليصلوا من وراء 
ذلك كله إلى معرفة" الخالق ستحانة وتعال» .ولستطهوا "التمية ين 
الحق والباطل!". 

والمعالم القرآنية التي تحض على استخدام العقل وتحرير الفكر 
كثيرة بوسيا' قوله تال : ان فى علق السباوات والآرفن .واعلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر يما ب: ينفع الناس وما أنزل الله 

من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 1 وبث فيها من كل دابة 
وتصريف 3 والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون» (سورة البقرة الآية 00 أي أنه في ابداع السماوات 
الوقن يما فيها من عجائب الصنعةء ودلائل القدرة»؛ وتعاقب الليل 
والنهار بنظام محكم» بأني الليل فيعقبه النهار» وينسلخ النهار فيعقبه 


0( احباء علوم الدين , مصدر سابق حاة ص ,"95١‏ 
() التشريع الجنائي الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق ج ١‏ ص وم - .4. 


11 


الليل » ويطول النهارء ويقصر الليل والعكس » والسفن الضخمة الكبيرة 
اللي تسير في البحر على وجه الماء وهي خملة بالأثقال, » ما فيه مصالح 
الناس من أنواع المتاجر والبضائع ‏ ونا انول اله من الدعات نيدن الطر 
الذي به حياة البلاد والعبادء فأحيا بهذا الماء الزرع والأشجار بعد أن 
كانت يابسة مجدبةء ليس فيها 'حبوب ولا كمار. ونشر فوق الأرض من 
كل ما يدب عليها من أنواع الدواب الختلفة في أحجامها وأشكاها 
وألوانها وأصواتهاء وتقليب الرياح في هبويها جنوبا وثالاء حارة 
وباردة» ولينة وعاصفة. والسحاب المذلل بقدرة الله يسير حيث شاء الله 
وهو يحمل الماء الغزيرء ثم يصبه على الأرض قطرات قطرات.. كل 
ذلك لدلائل وبراهين عظيمة دالة على القدرة القاهرة» والحكمة الباهرة 
والرحمة الواسعة» لقوم لهم عقول تعي » وأبصار تدرك وتتدبر بأن هذه 
الأمور من صنع اله قادر حك!") 

وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعرء جديرة بأن تفتح العين 
والقلب على عجائب هذا الكونء تلك العجائب التي تفقدنا الألفة 
جدتها » وغرابتها » وايجاءاتها للقلب والحس. وهي دعوة للانسان أن يرتاد 
هذا الكونء كالذي يراه | أول مرة مفتوح العين» متوفز الحس»؛ حي 
القلب. وى في هذه المشاهد المكرورة من عجيب» و فيها من غريب » 
وم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرةء ثم ألفتها 
ففقدت هزة الفاجاة؛ ودهشة المباغتة» وروعة النظرة الأول 1 هذا 
الفزحان “التشني 1 

ومن تلك المعالم القرآنية أيضا قوله تعالى: #كذلك يبين الله لم 
الآيات لعلم تتفكرون في الدنيا والآخرة» (سورة البقرة الآية .)5١9‏ 


.١١١ص صفوة التفاسير» مصدر سابق» ج؟‎ (١ 
.١69 - 1١695ص قِ ظلال القرآن» مصدر سابق جا"‎ (0) 


2 / 


فهذا البيان الرباني لاستجاشة التفكر والتدبر» في أمر الدنيا والآخرة» 
فتعلموا أن الأولى فانية» والآخرة باقية» فتعملوا لا هو أصلح". 

وأيضا قوله تعالى: #كذلك يبين الله لم الآيات لعل تتفكرون» 
(سورة البقرة الآية 517). فالله سبحانه وتعالى يبين لم آياته في كتابه 
الحكمء لكي تتفكروا وتتدبروا بما فيها من العبر والعظات!"ا. 

وكذلك قوله تعالى: #أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات 
والأرض وما بينه] الا بالحق وأجل مسمى» (سورة الروم الآية م). أي 
أوم يتفكروا بعقولهم: فيعلموا أن الله العظم الجليل ما خلق السماوات 
والأرسن عا واناء لقي «المكية النالقةه لأثانة الى لوقت يتييان 
اليه وهو يوم القيامة. فالقرآن الكريم يردهم الى أنفسهم ينظرون في 
أعاقهم ويتدبرون. فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم» وطبيعة هذا الكون 
كله من حوطم» توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق» ثابت على 
الناموس» لا يضطربء ولا تتفرق به السبل» ولا تتخلف دورته» ولا 
يصطدم بعضه ببعض» ولا يسير وفق المصادفة العمياء!*). 

ولقد" أمز الله تعالى بالتفكر والتدبر في مواضع لا تخصى من كتابه 
العزيزء وأثنى على المتفكرين فقال تعالى: «الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار» 

(سورة آل عمران الآية .)١5١‏ 

ان التعبير القراني هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات 
الكونية في الادراك السلبمء وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه 
(3) المصدر السابق ج؟ ص ١8؟‏ وكذلك صفوة التفاسير» مصدر سابق ج؟ ص .١4.٠‏ 
6 المصدر الثاتي السابق جد ص١؟١.‏ 


)0( في ظلال القران» مصدر سابق ج-١؟‏ ص .!؟ وكذلك صفوة التفاسيرء» مصدر 
سابق جد١؟‏ ص 179. 
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الؤئرات المعروضة للأنظار والأفكار في صمع الكون بالليل والنهار.. 
وان هذا الكون بذاته كتاب مفتوح يحمل بذاته دلائل الاهان وآياته 
وان وراءه يدا تدبره بحكمة؛ ويوحي أن وزاء هده اليا الونيا 
آخرة وحسابا وجزاء.. وانما يدرك هذه الدلائل ويقرأ هذه الآيات؛ 
ويسمع هذه الايحاءات« أولوا الألباب »من الناس الذين لا يرون بهذا 
الكتاب المفتوح» وببذه الآيات الباهرة مغمضي الأعين غير واعين.. 
والقرآن يوعه القلوت! والأنظان ال هذا" اكات المتتوع:: وأولق 
الألباب والادراك الصحيح يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله 
الكونية » ولا يقيمون الحواجزء ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه 
الآبات » ويتوجهون الى الله بقلوبهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم» فتنفتح 
بصائرهم » وتشف مداركهم » وتتصل بحقيقة الكون التي أودعها الله اياه 
وتدرك غاية وجوده» وعلة نشأته» وقوام فطرته هو الالهام الذي يصل 
بين القلب البشري» ونواميس هذا الوجود.. والسياق القرآني هنا 
تصوير ايحائي يلفت القلوب الى المنهج الصحيح في التعامل مع الكونء 
ويجعل من كتتاب الكون المفتوح كتاب (معرفة) للانسان المؤومن الموصول 
بالله وبما تبدعه يد الله.. ويقرن بين توجه القلب الى ذكر الله وعبادته؛ 
ونين: التفكن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار". 

ومن أوامر الله سبحانه وتعالى أيضا بالتفكر والتدبر قوله تعالى: 
#قل انظروا ماذا في السماوات والأرض» (سورة يونس الآية )٠١١‏ أي 
انظروا نظر تفكر واعتبار للذي في السماوات والأرض من الآيات 
الدالة على وعدائية" الله تعالى .وكال قدزثه: شبهانن!": 

وكذلك قوله تعالى: #فلينظر الانسان مم خلق * خلق من ماء 


)و( المصدر الأول السابق ج-؛ ص"604 - 010. 
)00 صفوة التفاسير: مصدر سابق؛» ج١١‏ ص986ة. 


خرف 


دافق * يخرج من بين الصلب والترائب» (سورة الطارق الآيات م - 
؛) أي فلينظر الانسان في أول نشأته» نظرة تفكر واعتبار من أي 
شيء لم ياك 

وقوله تعالى: «أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت * والى السماء 
كيف رفمت* والى الجبال كيف نصبت * والى الأرض كيف 
سطحت 4 (سورة الغاشية الآيات .)5.١ - ١١‏ أفلا ينظر الناس نظرة 
تفكر واعتبار الى الابل كيف خلقها الله خلقاً عجيبا بديعا يدل على 
قدرة خالقها.. والىالسماء البديعة المحكمةكيف رفع اللهبناءها وأعلى سمكيها 
بلا عمد ولا دعاتم. والى الجبال الشاهقة كيف نصبت على الأرض نصبا 
ثابتا.. والى الأرض كيف بسطت ومهدت شاسعة واسعة يستقرون 
لني 

ومن المعام القرآنية التي تحض على التفكر والتدبر أيضا قوله 00 
«وفي الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (سورة 
الذاريات الآيتان .م« - ١م).‏ ا النص القرآني يوقظ القلب 
البشري للتأمل والتدبر.. فهذا الكوكب الذي نعيش عليه معرض هائل 
لآيات الله وعجائب صنعته. م نستجل منه حتى الآن الا القليل من 
بدائعه . وتكشف في كل يوم جديدا منهء ونطلع منه على جديد.. ومثل 
هذا المعرض معرض اخر مكنون فينا نحن. انه النفس الانسانية» 
الخفية الأسرارء التي تنطوي فيها أسرار هذا الوجود كلهء لا أسرار 
0 الأرضي وحده. والى هذين المعرضين تشير الآيتان تلك الاشارة 

قتمرة ني تفتح هذين المعرضين على مصاريعها لمن يريد أن يبصرء 

0 وود أن ل 1 


)11 نفس المصدر السابق جا١؟‏ ص 6:0. 
)١19(‏ نفس المصدر السابق ج.م ص"مه. 
)1١(‏ ف ظلال القرآن» مصدر سابق» جلا؟ ص نام 
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وقوله تعالى: «إان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» (سورة ق الآية لا). أي أن في ذلك لتذكرة وموعظة لمن 
كان له عقل يتدبر به؛ أو أصغى الى الموعظة وهو حاضر القلب ليتذكر 
وعنو وقد عن عن «المقل بالقلن لآق ويا 

وقوله تعالى: «إوما يذكر الا أولوا الألباب» (سورة آل عمران الآية 
)١‏ أي ما يتعظ ويتدبر الا أصحاب العقول السليمة المستثيرةا". 

وفائدة التفكر تكثير العلمء واستجلاب معرفة ليست حاصلة.. 
والمعارض اذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص أفرت 
معرفة أخرى فالمعرفة نتاج المعرفة» فاذا حصلت معرفة أخرى 
وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر. وهكذا يتوالى 
النتاج » وتثوالى العلومء ويتوالى التفكر الى غير ماية واما تنسد طريق 
زيادة المعارف بالموت أو بالعوائق. هذا لمن يقدر على استثار العلوم 
ويهتدي الى طريق التفكر. وأما أكثر الناس فاما منعوا الزيادة في 
العلوم لفقدهم رأس المال وهو المعارف التي بها تستثمر العلوم كالذي لا 
بضاعة لهء فانه لا يقدر على الربح» وقد يلك البضاعة ولكن لا يحسن 
صناغة التجارة فلا يربح شيئا'". 

وتوجد في القرآن الكربم شواهد كثيرة حول فضيلة العم منها قوله 
تعالى: «شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العم قامًاً بالقسط.» 
(سورة آل عمران الآية .)١8‏ فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه» 
وثنى بالملائكة ء وثلث بأهل العلمء وناهيك بهذا غارفا وفضلا وذبوا"!. 


)١:(‏ صفوة التماسيرء مصدر سابق,» ج6"؟ ص87؟. 

(ه١1)‏ المصدر السابقء» ج-"؟ ص860١.‏ 

(13) احياء علوم الدين» مصدر سابق,» جد ص59" - 804. 
(10) نفس المصدر السابيق جا صه. 


لفق 


وقوله تعالى: إيرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العم 
درجات» (سورة الجادلة الآية )١١‏ أي يرفع الله المومنين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله» والعالمين منهم خاصة أعلى المراتبء وهنحهم 
أغل الدرحات ارقي يا" , 

وقوله تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
يتذكر أولوا الألباب» (سورة الزمر الآية 9). أي هل يتساوى العام 
والجاهل؟ انما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة. وفي ذلك تنبيه 
عظع على فضيلة العلأ"". 

وقوله تعالى: قال الذي عنده عم من الكتاب أنا آتيك به» (سورة 
النمل الآية )1٠١‏ وفي هذا تنبيه على أنه اقتدر بقوة العلل" . 

ويعيب القرآن الكريم على الناس أن يلغوا عقولهمء ويعطلوا 
تفكيرهم » ويقلدوا غيرهم» ويُومنوا بالخرافات والأوهام» ويتمسكوا 
بالعادات والتقاليد دون تفكير فها يتركون ويدعونء وينعي عليهم ذلك 
كلهء ويصف من كانوا على هذه الشاكلة؛ بأنهم كالأنعام بل أضل سبيلا 
من الأنعام» لأنهم يتبعون غيرهم دون تفكيرء ولا يحكمون عقوطهم فيا 
يعملون» أو يقولون»: أو يسمعون. ولأن العقل هو الميزة الوحيدة التي 
ميز الله بها الانسان على غيره من المخلوقات» فاذا ألغى عقله, أو عطل 
فكره؛ تساوى بالأنعام بل كان أضل منها"". 

والمعالم القرآنية صريحة في تقرير هذه المعاني ومنها قوله تعالى: 
#واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 


(14) صفوة التفاسبر» مصدر سابق ج-م؟ ص١6".‏ 

(19) المصدر السابق, ج"٠‏ ص؟لا. 

)٠(‏ احياء علوم الدين: مصدر سابق) جا١‏ صرلة. 

)10) التشريع الجنائي الاسلامي (عبد القادر عودة) مصدر سابق صض." د امن 
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أو لو كان آباوٌهم لا يعقلون شيئًا ولا يبتدون* ومثل الذين كفروا 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا 
يعقلون» (سورة البقرة الآيتان .)١07١ - ١.‏ 

فالآية تندد بالتقليد» والنقل بلا عقل ولا ادراك ومن ثم ترسم لهم 
صورة زرية تليق بهذا التقليدء وهذا الجمودء صورة البهيمة السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لهاء بل هم أضل من هذه البهيمة» فالبهيمة ترى 
وتسمع وتصيحء وهم صم بكم عمي ولو كانت لم آذان وألسنة وعيون» 
اموا لا تسفدون ياولا تيقدوث: فكانا لا تؤدي وظيفتها التي 
خلقها: لحاءه. هذا عتتعين- الؤراية. من مطل" تفكيرة»ويفلق. .متافذ 
العزفة :واهمي12": 

وقال تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا 
يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون با وهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون» (سورة الأعراف الآية )1١05‏ 
فهم م يفتحوا القلوب التي أعطوها ليفقهواء وم يفتحوا أعينهم ليبصروا 
آيات الله الكونية» وم يفتحوا آذامهم ليسمعوا آيات الله المتلوة. لقد 
عطلوا هذه الأجهزة التي وهبوهاء وم يستخدموهاء لقد عاشوا غافلين 
لا يتدبرون.. والذين يغفلون عما حوطم من آيات الله في الكون؛ وفي 
الحياة» والذين يغفلون عا يمر بهم من الأحداث والعبر؛ فلا يرون فيها 
يد الله.. أولئك كالأنعام بل هم أضل.. فللأنعام استعدادات فطرية 
تهديها. أما الجن والانس فقد زودوا بالقلب الواعي» والعين المبصرة» 
والآذان الملتقطة:ء فاذا لم يفتحوا قلوهم» وأبصارهمء وأساعهم 
ليدركوا.. فانهم يكونون أضل من الأنعام الموكولة الى استعدادتها 
الفطرية المادية.. ثم هم يكونون من ذر جهنم ء يجري بهم قدر الله اليها 


(؟؟) في ظلال القران ج؟ صه6١ .١105-‏ 


ديق 


وفق مشيئته حين فطرهم باستعداداتهم تلك. وجعل قانون جزائهم 
هذا. فكانوا - كا هم في عم الله القديم - حصب جهنم منذ 
1 

وقوله تعالى: «أفم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» (سورة الحج الآية 51). فان مصارع الغابرين حيالهم شاخصة 
موحية تتحدث بالعبر وتنطق بالعظات. أفم يسيروا ليشاهدوا مصارع 
الكفار فيعتبروا يما حل بهم من النكال والدمار. وهلا عقلوا ما يجب أن 
بعقل من الايمان والتوحيد.. أو تكون لهم آذان يسمعون بها المواعظ 
والزواجر.. فليس العمى على الحقيقة عمى البصر وانما العمى عمى 
البصيره؛ فمن كان أعمى القلب لا يعتبر ولا يتدبرا“". 


* # دهعو 


انتهينا فها سبق من استعراض جانب من العالم القرآنية التي 
تحض الصحفي الملتزم المؤمن برسالته على الاهتام بتنمية الحاسة 
السادسة الصحفية لديه؛ والعمل على تقويتها وصقلهاء وهذا واجب من 
أهم واجباته الحيوية.. ثم يبقى واجب هام آخر يتح عليه الاهتام به 
ايضا.. وهو واجب تنمية مصادره الصحفية واتخاذ الوسائل 
والأساليب التي تساعده على تنويع تلك المصادر وتقوية العلاقات 
والصلات معها وذلك من خلال الاسترشاد بالمعالم القرآنية أيضا.. 
وهذا هو موضوع الفصل التالي. 


* © و 


)م المصدر السابق جة ص١.4١.‏ 
(4؟) المصدر السابق ج١1‏ ص 7470 وكذلك صفوة التفاسيرء مصدر سابق ج ١‏ 
ص59 . 


ءءء 


افص لالرَايع 
تيه ل إدرا! بس فركَة 


يتوقف تكوين المصادر الصحفية؛ التي يحصل منها الصحفي على 
متلوفائه وأخبازه: الضحنية» إلى حن كتير عل شخضية الصحلق ثليه 
وماق اأحنانة عدن الأما ب لصفت أن الحميو العف العيد 
بن الأخلاق» والاساسن بالسدولية اللقاة :عل عاتن ضعي 'نهننه أن 
يبحث وراء الأخبار ويحصل عليها بالطرق المشروعة» ومن المصادر 
الموثوقة الأمينة» ثم يصيغها الصياغة الصحفية السليمة الشوقة الصادقة؛ 
وينشرها على الناس» فيحصلوا على الفائدة المرجوة من ورائها.. 

والصلة بين الصحفي الملتزم» المؤمن برسالته؛ ومصادره» يجب أن 
تقوم على الأخلاق قبل كل شثيء.. ومتى اطبأن المصدر الى أنه يتعامل 
مع شخص يقدم الاخلاق على ما عداها من الاغراءات» فان هذا 
الصحفي يكون قد دعم علاقته وصلته بذلك المصدر الذي يده بفيض 
متصل من الأخبار والمادة الصحفية التي يحتاج القراء اليهاء وتحقق 
الفائدة المرجوة لههم.. 

وهذه العلاقة بين الصحفي ومصدره هي الأساس في كل شيءء 
والمصدر هو صاحب الحق في الخبر الى أن يأذن بنشره ما دام يلتزم هو 
الآخر مجانب الأخلاق الفاضلة ويقدم مصلحة الناس على غيرها من 
الاتجاهات غير المشروعة. فان كان ما قاله المصدر للصحفي انما هي 
معلومات ليست للنشر» فيجب أن تظل كذلك حتى يسمح له المصدر 
بالنشر. واذا قال له المصدر ان الخبر يجب أن يلتزم حدودا معينة في 
النشرء فيجب أن يلتزم الصحفي هذه الحدود ما دام ذلك ى] قلنا من 
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أجل المصلحة العامة.. وهذه القاعدة الحامة هي التي يجب أن تكون 
أساس العلاقة بين الصحفي الملتزم المؤمن برسالته» ومصادره الصحفية 
النزيهة الأمينة الصادقة الموثوق في صحة أخبارهاء وذلك من أجل أن 
يحافظ الصحفى على تلك المصادر والموجودة في كل شع فك أن تخرج 
سوا انها ذا خا صيلة عرقينة القراف مضا حير 


والصحفي يستطيع أن ينمي مصادره » ويدعم علاقته معها » عن 
طريق عدة أمور هامة» منها التمسك بالأخلاق الحسنة الحميدة.. 
والوفاء بالعهد دائًا وحفظ السر.. وطلاقة الوجه عند اللقاء » والتواضع 
مع المصادر وعدم التعالي عليهم مها كان وضعهم الاجتاعي ومركزهم 
الوظيفي.. والمعالم القرانية التي تحض على ذلك كثيرة» والصحفي 
يستطيع أن يسترشد يها ويستهدي » ويستضيء بنورهاء لكي يحقق الفائدة 
المرجوة والنجاح 5 عمله» وتنمية مصادره والحافظة عليها, وتدعيم 
العلاقة معها.. 


)١(‏ حسن الخلق: 


ان الألئة عه حبق الال فحن الخلق نوهي التشابة. والتالفه 
والتوافق» واذا كان المثمر محُمودا كانت الثمرة حمودة. والخلق الحسن لا 
يخفى في الدين فضيلته» وهو صفة سيد المرسلين يَلِتُهُ ولقد قال الله تعالى 
لنبيه وحبيبه مثنيا عليه؛ مظهرا نعمته لديه: #وانك لعلى خلق عظم» 
(سورة القم الآية ؛) وهي الشهادة الكبرى» والتكريم العظم والثناء 
الفريد على رسول الله عَتْهُ.. ولقد رويت عن عظمة خلقه في السيرة» 
وعلى لسان أصحابه روايات منوعة كثيرة» وكان واقع سيرته أعظم 
شهادة من كل ما روى عنه» ولكن هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل 
شيء آخر لصدورها عن العلي الكبيرء وأعظم بتلقي مد ييه لاء وهو 


علق 


يعم من هو العلي» وبقائه بعدهاراسخا مطمئناء لايتكبر على العبادء 
ولا ينتفخ» ولا يتعاظم؛ وهو الذي سمع ما سمع من العلي الكبير". 

ويقول تعالى: ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعل تذكرون» (سورة النحل 
الآية .)5١‏ فهذا أمر من الله تعالى بمكارم الأخلاق؛ والعدل والاحسان 
الى جميع الخلق» ونهى عن كل قبيح من قول أو فعل أو عملا!". 

ويقول تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن 
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمم» (سورة فصلت الآية ؛م) 
أي لا يتساوى فعل الحسنة مع فعل السيئة» بل بينهها فرق عظمٍ في 
الجزاء وحسن العاقبة.. ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن» مثل أن 
تدفع الغضب بالصبرء والجهل بالحم» والاساءة بالعفو فاذا فعلت صار 
دوك كالصديق: ف -نودتة وضحقية روا" , 


(؟) الوفاء بالعهد: 

ان وفاء الصحفي بالعهد الذي يتعهد به مع مصادره؛ وعدم 
الاخلاف بتلك العهود والوعودء من الأمور الهامة التي تدعم العلاقة بين 
الصحفي ومصادرهء وتزيد الألفة بينه| » وتجعل الصحفي محل ثقتهم فيا 
يأمنونه على بعض أسرارهم أو أخبارهم التي لا يريدون نشرها لسبب 
أو لآخر.. وان احترام العهود والمواثيق واجب اسلامي؛ يجب أن 
يتمسك به الصحفى اللملتزم المومن برسالته؛ لما لذلك من أثر طيب»ء 
وذور كتين ف الجافطة عل التلاقات الطة ثينه ربمن ممائرة حدق 
)١(‏ احياء علوم الدين؛ مصدر سابق ج .»م ص؟؛ - 4# وكذلك في ظلال القرآن 

مصدر سابى ج 9ة؟ ص565". 


(؟") صفوة التفاسيرء مصدر سابق ج ١6‏ ص9"١.‏ 
(؟5) نفس المصدر السائق ج.4؟ ص "؟١.‏ 


ع 


معاملة الصحفي لمصادره» والوفاء لهم والصدق معهم» دليل 0 المروءة 
فيه» ومظهر من المظاهر التي تدعم الحداقة: والألفة بيه ويقي 1" 

ولقد أكد الاسلام على الوفاء بالعهدء وشدد على ذلك لأن هذا 
الوفاء بالعهد واجب ومسئولية كبيرة ومناط الاستقامة » والثقة والنظافة 
في ضمير الفرد وفي حياة الجماعة.. وقد تكرر الحديث عن الوفاء بالعهد 
في سور شتى في القرآن الكريمء سواء في ذلك عهد الله وعهد الناسء أو 
عهد الفرد وعهد الجماعة» وعهد الدولة؛ وعهد الجايمء وعهد الحكوم. 
وبلغ الاسلام شأوا بعيدا في الوفاء بالعهود لم تبلغه البشرية الا في ظل 
الأساق اف : 

والؤقاء: بالعهت “من' ضفات: الامتين. والله- سحانة: ‏ وتعان» يامز 
بالوفاء مجميع العهود» والالتزامات» سواء كانت عهودا مع الله أم مع 
الناس فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» (سورةالمائدة 
الآية )١‏ فهو أمر للمؤمنين بالوفاء بالعقود وهو يشمل كل عقد وعهد 
نين الأقنان وري توي تاقافتا 7 

وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر الرباني أو نقضه أو النكث فيه 
يتنافى مع حقيقة الاهان ويعتبر اتا كبيرا يستوجب المقت والغضب.. 
وفي التشنيع على الناقضين للعهود يقول تعالى: «وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليم كفيلا» 
(سورة النحل الآية )5١‏ والوفاء بالعهد يشمل كل عهد على معروف يأمر 


(1) راجع فقه السنة للشيخ سيد سابق (ببروت - الطبعة الأولى ١5007‏ م) الجلد الثالث 
ص 55. 

(ه) ف ظلال القران» مصدر سابق » جاهة١‏ ص 5؟؟؟ وكذلك مكارم الأخلاق ف 
الفران الكريم مصدر سابق ص ؟6١.‏ 

)3( صفوة التفاسير. مصدر سابق ج5”" ص 95" وكذلك الصدر الثاني السابق 
ص .١67”‏ 
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به اللهء والوفام بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين 
الناس» وذلك لان الاخلال بالعهد يسبب اضطراب الحياة وانعدام الثقة 
بين الناس ويخلخل قواعد التعامل بينه'". 

وكل ما يقطعه الانسان على نفسه من عهدء فهو مسئول عنه وبحاسب 
عليه: «إوأفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» (سورة الاسراء الآية ع") 
ا بالوفاء بالعهود سواء كانت مع الله أو مع الناسء لأنم تسألون 
عنما هوه الفا" 

وح العهد مقدم على حى الدين.. وفي ذلك يقول تعالى: #والذين 
آأمنوا ولم يباجروا ما ليم من ولاينهم من شيء حتى يباجروا وان 
استنصروم في الدين فعليم النصر الا على قوم بينم وبينهم ميثاق» 
(سورة الأنفال الآية ؟7) فهؤلاء أوجب الله على المسلمين نصرهم» على 
شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين الجتمع المسم عهدء 
لأن عهود الجتمع المسلم أولى بالرعايةا". 

وليس للوفاء بالعهود ومراعاتها الا الجنة لقوله تعالى: إوالذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون * والذين هم على صلواتهم يحافظون + أولئك 
هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون# (سورة المومنون 
الآياتك م 1ه النصن ميل التعير ويدعة يقغل كل آمانة وعيدء 


ع 


40 فى ظلال القرآن مصدر سابق ح.؛١‏ ص ١9١‏ وكذلك ففه السنئة مصدر سابى 
الجلد الثالت ص4ة وص ٠١١‏ وكدلك مكارم الأخلاق في القرآن الكريم مصدر 
سابى ص ١6١‏ وص .١805‏ 

(4) نفس لمصدر الثاني السابق ص 59 وكذلك صفره التفاسبر مصدر سابق ج6١‏ ص 
١6‏ . 

)4 في ظلال القرآن مصدر سابق ج١٠‏ ص 0م0١‏ وكذلك ففه السة (سبد سابق) 
معدل بابر الحله الثالك هن 4د 


احقيق 


حين» وما تستقم حياة الجاعة الا أن تؤدى فيها الأمانات» وترعى 
فيها العهود. ويطمئن كل من فيها الى هذه القاعدة الأساسية للحياة 
المشتركة + الضرورية. لثوفير الثقة. والأمن: والاطيفتان» والغاية “القدرة 
لمؤلاء » هنالك في الفردوس» دار الخلد بلا فناء: والأمن بلا خوف»ء 
والاستترار نبلا زوال1", 

ولقد كان صدق الوعد والوفاء به خلق رسول الله اسماعيل أيا 
العرب فيقول تعالى: «واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد 
وكان رسولا نبيا© (سورة مريم الآية 04). فالنص القرآفي ينوه 
صفات اسماعيل بأنه كان صادق الوعد. وصدق الوعد صفة كل ني 1 
صالح , ؛ فلا بد أن هذه الصفة كانت بارزة في اسماعيل بدرجة تسندعي 
ابرازها والتنويه بها بشكل خاص"". 
(9) طلاقة الوجه عند اللقاء: 

وكلام العيحني الطيب مع مصادرهء وطلاقة الوجه وبشاشته عند 
لقائهم ؛ من الأهور المستحبة التي تفتح قلوب المصادر اليهء. فتدلي له 
بالأشياة اطامة, وتجعلهم يتحدثون على سجيتهم دون تحفظ.. ولكن 
يشترط أذَّ يكون كلام الصحفي صادقا لا تلق فيه ولا مداهنة»؛ وبشاشة 
وجهه حقيقية غير مصطنعة.. والصحفي يجد في معام القرآن الكريم 
الكثير من الارشادات والتوجيهات في هذا الصدد.. ومن ذلك قوله 
تعالى: #واخفض جناحك للمؤمنين» (سورة الحجر الآية 68). فالتعبير 
عن اللين والمودة والعطف بخفض الجناح » تعبير تصويري» يمثل لطف 
الرعاية؛ وحسن المعاملة؛ ورقة الجانب» في صورة محسوسة على طبيعة 


)٠١(‏ المصدران السابقان الأول جما ص 05" - لام؛؟ قدت 
60 المصدران السابقان الأول ج16١‏ ص "١ا”؟‏ والثاني ص ٠‏ 
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القرات النية :ف الي “ار 

وقوله تعالى: «إفها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك» (سورة آل عمران الآية .)١05‏ وفى ذلك نجد 
حقيقة الرحة الالحية المتمثلة في أخلاق الني َيه ؛ وطبيعته الخيرة.: 
الرحيمة» الطهينة؛ اللينة» المعدة لأن تتجمع عليها القلوب» وتتألف 
حوها النفوس» فلو كان غليظ القلب» ما تألفت حوله القلوب» ولا 
تجمعت حوله المشاعرء فالناس في حاجة الى كنف رحمء والى رعاية 
فائقة» والى بشاشة سمحةء والى ود يسعهم وحل لا يضيق ب'"". 

وقوله تعالى: «أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالتي هي أحسن» (سورة النحل الآية ه١١).‏ فعلى هذه الأسس 
برسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئهاء ويعين وسائلها وطرائقها, 
ويرسم المنهج للرسول الكريم» وللدعاة من بعده.. والدعوة بالحكمة؛ 
والنظر في أحوال الخاطبين وظروفهم» وبالدعوة الحسنة التي تدخل الى 
القلوب برفق» وتتعمق لاعن بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير 
موجب . وبالجدل بالتي هي أحسنء بلا تحامل على الخالف ولا ترذيل له 
وتقبيح » حتى يطمئن الى الداعي » ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في 
ا 

وا يبط ينا 

خلاصة ما تقدم أن العلاقة بين الصحفي اللملتزم المؤمن برسالته 
ومصادرهء يجب أن تقوم على أساس من الأمانة الصحفية المستمدة من 
الاخلاق '٠الفاضلة»:‏ والاحساس بالمسئولية الملقاة على عاتقه.. وواجب 
(19) في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ؛١‏ ص 84١١؟.‏ 
)١(‏ المصدر السابق جع ص ..م - ١0.ه.‏ 


)١4(‏ المصدر السابق ج4١‏ ص "١.١‏ - ؟.؟؟. 


لمق 


الصحفي أن يسعى دائما الى تنمية مصادره وزيادة عددهاء وتدعم 
العلاقات الشريفة معها بالوسائل المشروعة: ومنها التمسك في التعامل 
معها بالأخلاق الحسنة.. والوفاء بالعهود.. وطلاقة الوجه وبشاشته 
بصدق عند اللقاء؛ والتواضع وعدم التعالي. وله في كل ما قدمناه 
وغيره من العام القرآنية في هذا الشأنء خير معين ومرشد لتحقيق 
الفائدة المرجوةء والنجاح في أداء مهمته بأمانة وصدق و نزاهة. 


ا بحمة فينة 
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ممادعبر لعرعأداوة: بزط لع 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


«الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » 
فقد توصلنا بحمد الله تعالى وتوفيقه من خلال «دراسات في فن التحرير 
الصحفي....» الى عدد من الحقائق اطامة» التي ثبتت من استعراض 
عدد كبير من المعالم القرانية» تضمنتها تلك الدراسات.. وكلها توجه 
الصحفي الملتزم المؤمن برسالتهء وترشده الى تفهم العديد من القضايا 
المتصلة بجوانب كثيرة من فن التحرير الصحفي» وتدور حول مهمة 
الصحفي وطبيعة عمله» ورسالته التي تهدف الى تكوين الرأي العام 
النابه» وتحقيق الفائدة للفرد والمجموعء في ظلال من تعالم الشريعة 
الاسلامية السمحةء فيا يتعلق بأمور دينهم ودنياهم.. 

ففي محال (مفاهيم صحفية...)'' درسنا العديد من المعالم الصحفية 
التي تساعد الصحفي على تفهم حقائق هامة في مجال عمله.. 

فهذه معام قرانية ف جال (النبأ. . والخبر) أوضحت الفروق بين 
اكد والاستخدام الصحيح لكل منها.. فكلمة (نباً) تستعمل عندما 

نشير الى خبر عظمء أو حدث هام له خطره وثأنه» بينما كلمة ( خبر) 
تستخدم عند الاشارة الى الأخبار العادية الحديثة الوقوع.. 

وتلك معال قرآنية توجه الصحفي الى تحري (النبأ اليقين) المستمد 
من المصادر الأمينة الصادقة : العليمة ببواطن امور والتثيت من 
صحته قبل نشره» مع مراعاة البراعة في صياغته وعرضه بطريقة شيقة ؛ 
تجذب القراء لقراءته... وأن تعكس تلك الأنباء» والأخبارء الصراع 
الكامن في أحداث الحياة» التي تتصل بحاجات القراء وتستحوذ على 
اهتامهم . 

)١:(‏ أنظر الباب الأول. 
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وقد أوضحت معام قرآنية أخرىء أن الاسلام أباح حرية القول 
والكتابة لكل انسان»؛ بشرط عدم مخالفة نصوص الشريعة الاسلامية» أو 
الخروج على الأخلاق والآداب العامة.. ودلتنا معام قرآنية عديدة على 
ماهية الرقابة الادفة البناءة على نشر واذاعة الأنباء والأخبارء في 
الظروف العادية والاستثنائية.. وبينت معام قرآنية كثيرة» أهمية تحري 
التوقيت المناسب لنشر واذاعة المادة الصحفية البناءة» عندما تكون 
جالةالقواء: أو “المتفين : التفمة :فهيأة .:وظووك الكنات والمكان 
مواتية » وبذلك يتقبلوا ما يقدم لم » وينفعلوا به ويتصرفوا من خلاله: 
فتتحقق النتائج المرجوة على أفضل وجه.. 

وأكدت معالم قرآنية شتى. أن التكرار غير الممل» الذي يرد على 
صور مختلفة » مع التنوع في طريقة عرضه وصياغته, مما يفيد مع الطبيعة 
البثشرية» التي لا تتأثر التأثر المطلوب» ما م يتكرر تنبيهها وتحذيرهاء 
والتدليل على صحة ما يقدم لا.. 

وني مجال (الكتابة الصحفية...!') درسنا معام قرآنية كثيرة؛ توجه 
الصحفي وترشده الى أبرع الطرق لصياغة مقدمات الأخبار القصيرة 
والطويلة » والاستهلال الجيد» المثير للاهةام» والملفت للانتباه» وكذلك 
الخائمة القوية التي يبقى صداها يتردد في حس القارىء فترة طويلة بعد 
الانتهاء من القراءة. والعلاقات» والترابط ء والتلازم بين المقدمات 
والخواتم واتصالما با بينها من التفاصيل.. وكل ذلك بهدف جذب 
القارىء للقراءة» وتشويقه الى متابعة القراءة حتى نهايتها دون ملل أو 
57 

ودلتنا معالم قرآنية عديدة الى أهمية (الحوار) باعتباره أسلوبا من 


(0) أنظر الباب الثاني. 


الأساليب التي يجب أن يعتمد عليها الصحفي» ني خلق الحركة في بعض 
ما يقدمه من انتاج» وتلوينه» وتنويعه» فتأتي تلك الكتابات نايضة 
بالحياة» تملا الأمماع والأبصار.. وتضع معالم قرآنية لا حصر لهاء يد 
الصحفي بسهولة ويسر على عناوين غاية في الروعة والجلال» وتعبر بدقة 
على ما يقدمه من مادة صحفية» وتنطبق عليها تمام الانطباق.. وحتى 
فن (الكاريكاتور) وجدنا له معالم قرآنية كثيرة مبثوثة في كتاب الله 
تعالى تبرز فيها خصائص التعبير القرآنية؛ التي تتجلى في قيام الكلمة 
مقام الخطاء واللون» فتنبض الرسوم (الكاريكاتورية) بالحياة» مع 
الابتعاد تماما عن الاقذاعء ونبو اللفظء فجاءت تلك الرسوم 
(الكاريكاتورية) مثل أعلى للسمو الذي بهدف الى الغاية العليا لتحقيق 
الخير للناس» في دينهم ودنياهم. 

وفي مجال (الموضوع الصحفي.!") درسنا العديد من القضايا التي 
ترشد الصحفي » الى البراعة في صياغة الموضوعات الصحفية» وترتيب 
المادة التي يقدمها بطريقة عرض فنيةء؛ تساعد القارىء على سهولة 
استيعاب تلك المادة» وتشوقه وتشده الى قراءتها من بدايتها حتى 
مهايتها.. فقد وجدنا أن ترتيب (سور القرآن الكريم كله) وتنظيمها 
وان كان ذلك يجل عن مشاببته لأعال البشر - وله المثل الأعلى - 
جاءت على ما يشبه (المقدمة.. والصلب.. والخائمة..) فكانت سورة 
(الفاتحة) التي هي سبع آيات قصارء كالمقدمة لأنها كانت تركيزا لكل 
القرآن.. ثم كانت باقي السور بمثابة الصلب الذي فصل كل ما ركزته 
المقدمة. وكان (جزء عم) كالخائمة التي شملت كل أصول الدين 
وقواعدهء وغاياته. 


ودرسنا ماذج من (سور القرآن) فوجدنا كل سورة لها هدفء 
(0) أنظر الباب الثالث. 
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وغرض تسعى لتحقيقه» وتكون وحدة كاملة مترابطة الأجزاء . لا 
(مقدمة - وصلب.. وخاتمة) أيضا. وهذا طابع عام في سور القرآن 
ججيعاء سواء في ذلك السور من قسم السبع الطوالء» أو من قسم المئئين, 
أو من قسم الثاني.. 

كا رأينا أن ترتيب آيات (القصة القرآنية) سواء القصيرة» أو 
المتوسطة» أو الطويلة؛ تسير في ترتيب آيانها على أساس (المقدمة.. 
والصلب.. والخاتمة) مع خضوعها الكامل في موضوعها. وطريقة عرضهاء 
وادارة حوادثهاء لمقتضى الأغراض الدينية؛ الى جانب بروز الخصائص 
الفنية في عرضهاء لتيسير ورودها الى النفس» وتعميق وقعها في 
الوجدان. 

وحول (بعض صفات الصحفي وواجباته..!")) درسنا معام قرآنية 
عديدة» يجد فيها الصحفي الملتزم المؤمن برسالته » ما يعينه على السير في 
مهنته على خير ما يرام.. ولكي يتحقق ذلك: فلا بد للصحفي أن تتوفر 
فيه العديد من الصفات التى تنبع من تعالم الاسلام ومنهج القرآن 
الكريم.. ومنها الاخلاص في عمله» ومراقبة الله؛ ومحاسبة نفسه على كل 
صغره وكبيرة » والتحلي بالصبر» وتحري الدقة والصدق في كل ما ينقله, 
أل تكية 

كا يجب عليه أن يلتزم بأداء العديد من الواجبات النزيبة الشريفة, 
والحرص على اتباعها في عملهء ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وتبصير الناس با ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم.. 
وكذلك الاهتام بتنمية حاسته السادسة الصحفية» والعمل على تقويتها 
وصقلهاء بالمران وكثرة البحث والتحري والسؤال عن كل صغيرة 
وكبيرة» حتى تصبح تلك الحاسة قوية» نشيطة» متيقظة» تحركه الى 


(4) أنظر الباب الرابع.. 
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منابع الأخبار التي تي احتياجات القراء» وتشد اهتامهم» وتطمكنهم 
على حاضرهم ؛ ومستقبلهم .. وأيضا الاهتام بمصادره الصحفية وزيادة 
عددها باستمرار» واتخاذ الوسائل والأساليب الفعالة التي تساعده على 
تنويغها + وتقمية 'العلاقات :معها اغل ‏ مانن من :الأمانة الضحنية المستيدة 
من الأخلاق الفاضلة.. والوفاء بالعهود معهاء وطلاقة الوجهء وبشاشته 
عند لقائها. الى آخر تلك الأمور التي تحقق له تنمية المصادر. وزيادتها 
وتقوية العلاقات معهاء حتى يحصل منها باستمرار على الأخبار المفيدة 
للقراء وللصحيفة على السواء .. فالمصدر الصحفي كنز مين للصحفي يجب 
أن يحرص عليه ولا يفرط فيه مها كانت الأسباب.. 

والله سبحانه وتعال أعام .. وهو من وراء القصد .. وهو المادي الى 
بااء اليل 


0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- عمتطصمت 116 برط لماع اهومن 
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مَرَاجع الكئات 


المؤلف 


أولا: القرآن الكريم 


عنوان الكتاب 


ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن. 


أحمد مصطفى المراغي 


تفسير المراغي (القاهرة - الطبعة 
الثالئة وا م). 


بدر الدين محمد الزركشي البره نان في علوم القرآن 


جلال الدين السيوطي 


(بيروت -_ الطبعة الثالئة 
م) شق أو الففيل 


الا#قل سن في علوم القرآن 
(بيروت - لاوا م). 


الحافظ عاد الدين بن كثير تفسير ابن كثير (بيروت - 


الطبعة الأولى 1955م) سنتة 
أجداء 5 

قْ ظلال القرآن (بيروت - 
الطبعة الخامسة لالا9ام) ستة 
مجلدات. 

التفسير القرآني للقرآن (القاهرة - 
بدون تاريخ). 

تفسير المنار (القاهرة ؟/ا9١‏ م). 


ركد 


عمد علي الصابوني 


جمد على الصابوني 


قفوة" التفاسين (بتروت» :> الظبعة 
الرابعة ١94١م).‏ ثلاثة مجلدات. 
مختصر تفسير ابن كثير (بيروت - 
الطبعة السابعة ١58١م)‏ ثلاثة 
مجلدات . 


عمد حمود حجازي (دكتور) التفسير الواضح (القاهرة - 


مناع القطان 


ثالثا: كتب السيرة النبوية 


عمد الغزالي 


رابعا: معاجم وقواميس 
أبو الفضل ججمال الدين 


ابن منظور 
أحمد عطية الله 


عمد فواد عبد الباقي 


الطبعة السادسة 959١م).‏ 
مهباحثك في علوم القرآن 


اككقام). 
السيرة النبويببة لابن هشام 


(بيروت - بدون تاريخ). تحقيق 
مصطفى السقا واخران.. 

فقه السيرة (القاهرة - الطبعة 
السابعة ١91/5‏ م). 


لسان العرب (بسيروت ١١..‏ ه) 
الجلد الأول. 
دائرة المعارف الحديثة (القاهرة 


1507م ). 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم (القاهرة كتاب الشعب - 
بدون تاريخ). 


يق 


خامسا: 


محمد مرتضى الزبيدي 


المطبعة الأميرية (مصر) 
يوسف الياس مسركيس 
كتب اسلامية 

أبو حامد همد الغزالي 


أجد حسن الباقوري 


التهامي نفره (دكتور) 
السيد عبد الحافظ عبد ربه 
ثروت أباظة 


عبن ألتما 


تاج العروس من جواهر القاموس 
(القجياج :+ اللتقينة الأرن 
5 ه). 

المعجم الوسيط (القاهرة - الطبعة 
الثانية ١917‏ م) الجزء الثاني. 
معجم المطبوعات العربية والمعربة 
(القاهرة - 8١155١م)‏ الجزء 
الأول. 


احياء علوم الدين (دمشق - 
بدون تاريخ). 

أثر القرآن الكريم في اللغة العربية 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
91 م). 

سيكولوجية القصة في القرآن 
(تونس 19974 م). 

بحوث في قصص القرآن (بيروت 
الطبعة الآولى ؟/اوام). 

السرد القصصي في القرآن الكريم 
(القاهرة - بدون تاريخ). 
نظرات في القرآن (القاهرة - 
الطبعة الأولى 19909 م) سجلها 
وأعدها لنشر أحمد عيسى 


عاشور . 
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حسن همد باجودة (دكتور) الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 


راشد البراوي (دكتور) 


رمضان لاوند 


زين العابدين الركابي 


عبد الحلم حفني (دكتور) 


عليه السلام (القاهرة ١91‏ م). 
التفسير العلمي للآيات الكونية في 
القرآن (القاهرة ٠95١م).‏ 
القصص القرافي/تفسير اجتاعي 
(التتجادزة <- الشححة "الأول 
ملاوام). 

من قضايا الاعلام في القرآن 
(الكويت 85!ا9١‏ م). 

النظرية الاسلامية في الاعلام 
والعلاقات الانسانية (بحث في 
كتاب الاعلام الاسلامي والعلاقات 
الانسانية الرياض الطبعة الأولى 
93 م). 

التصوير الفني في القرآن 
(القاهرة - الطبعة الثامنة 
ملاؤام). 

أسلوب السخرية في القرآن الكريم 
(القاهرة 8/ا19 م). 


عبد القادر حسين (دكتور) القران/اعجازه وبلاغته (القاهرة 


عبد القادر عودة 


ماقا م). 

التشريع الجنائي في الاسلام مقارنا 
بالقانون الوضعي (القاهرة - 
الطبعة الثالثفة ١55‏ م) الجزء 
الأول. 


51 


عبد الكريم الخطيب 0 القصص القرآني في منطوقه 
ومفهومه (بيروت الطبعة الثانية 
هلاو م). 

عبد الله العلمي مؤتمر تفسير سورة يوسف عليه 
السلام» (بيروت - الطبعة 
الثانية - الجزء الأول 1939م. 
الجزء الثاني 191٠٠٠١‏ م). 

كاملسلامة الدقسي (دكتور ) منهج سورة النور في اصلاح 
النفس والجتمع (جدة الطبعة 
الثانية ١995‏ م). 

جمد أحمد جاد المولى قصص القرآن (القاهرة - الطبعة 
الحادية عشرة 8!ا9١ام).‏ 

جمد أحجد خلف الله (دكتور) الفن القصصي في القرآن الكريم 
(القاهرة - الطبعة الرابعة 
؟لاوام). 

جمد عبد الله دراز (دكتور) النبأ العظم/ نظرات جديدة في 
القرآن (الكويت الطبعة الخامسة 


18م). 

عحمد الغزالي نظرات في القران الكريم 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
105مم). 

مد الفقي قصص الأنبياء وأحداثها وعبرها 


(القاهرة- الطبعة الأولىة1910 م). 
عمد كامل حسن (الحامي) القرآن والقصة الحديثة (بيروت - 
الطبعة الأول ٠وام).‏ 
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محاضرة مجبامعة الملك عبد العزيز 
مجدة - حول سورة النيا. 


د خمود حجازي (دكتور) الوحدة الموضوعية في القرآن 


مد همود الصواف 


سمود حمزة نصر الكرماني 


عمود شلنوت 
مصطفى صادق الرافعي 


منظمة الندوة العالمية 


جيى المعلمي (اللواء) 


سادسا: كتب اعلامية وغيرها 


بم امام (دكتور) 


ابراهم 


الكريم (القاهرة الطبعة الأول 


6اؤام). 

نظرات في سورة الحجرات (بيروت 
وا م). 

أسرار التكرار في القرآن 
(القاهرة - الطبعة الثالثفة 
198ل م). 

الى القرآن الكريم (القاهرة - 
بدوت تاريخ) 


اعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
(بيروت - الطبعة الثامنة بدون 
تاريخ). 

الاعلام الاسلامي والعلاقات 
الانسانية (الرياض الطبعة الأولى 
لاوا م). 

مكارم الأخلاق في القرآن الكريم 
(الرياض ١9176‏ م). 


الاعلام والاتصال بالجاهير 
(القاهرة - الطبعة الثانية 
هلوا م). 
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اجلال خليفة (دكتورة) 
جلال الدين الحمامصي 


جيهان أجل رشي (دكتورة) 


وكالات الأنياء (القاهرة 
لالأقام). 

عم التحرير الصحفي (القاهرة - 
الطبعة الأولى ٠8م).‏ 
(القاهرة 19760 م). 

الأسس العلمية لنظريات الاعلام 
(القاهرة ١9970‏ م). 


عبد اللطيف حمزة (دكتور) المدخل في فن التحرير الصحفي 


(القاهرة - الطبعة الرابعة 
4م). 


عبد اللطيف حمزة (دكتور) أزمة الضمير الصحفي (القاهرة 


على الجارم ومصطفى أمين 


فاروق أبو زيد (دكتور) 
يد علي أبنو هده 


خمود أدهم (دكتور) 


سابعا: صحف وعجلات 


جريدة الأهرام (مصرية) 
مجلة الأزهر (مصرية) 


الطبعة الأولى ٠151م).‏ 

البلاغة الواضحة (القاهرة الطبعة 
الحادية عشرة 1959م). 

فن الخبر الصحفي (القاهرة - 
الطبعة الأولى ١194م).‏ 

فن الكتابة والتعبير (عبان الطبعة 
الأولى ١4ذام).‏ 

فن تحرير التحقيق الصحفي 
(القاهرة 19179 م). 


بتاريخ 55 أغسطس 198م. 
أفكنض اد نعف قتنة من أعوام 
(.دوذز - لهولز - 5مؤام). 
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بجلة الدعوة (مصرية) 
مجلة الرسالة (مصرية) 


يحلة الجتمع (كويتية) 


مجلة المسلمون (جنيف) 


أعناد متفرقة من أعوام 
(دلاور - هلاوذ - .مموام). 


(الاوذز - هلاوز - ولاو( - 
م). 

أعداد متفرقة من عامى 
(19354 - مكقام). 1 


التتوضخكوة الصفحة 
مقدمة او واه الحو لط مقاطو لوقك اك موه و 8 
الباب الأول: مفاهم صحفية في ضوء معام قرآنية: ١‏ 
الفصل الأول: النبأ.. والخير 6[ ز[ز[ [ز[ز ز[ [ [ [ 1 00011 
الفصل الثاني: النبأ اليقين 00 
الفصل الثالث: حول الصراع ا 
الفصل الرابع: الحرية والرقابة 00 
الفصل الخامس: التوقيت المناسب و1 
الفصل السادس: التكرار وأهميته مو ا د 1 
الباب الثاني: الكتابة الصحفية في ضوء معام قرآنية: 3 
الفصل الأول: الاستفهامات الستة كما و نا 
الفصل الثاني: مقدمات الأخبار الطويلة 0 
الفصل الثالث: المدخل امثير للانتباه لو 11/1 
الفصل الرابع: الخامة الجيدة 00ؤزؤز ز ز ز ز ‏ 0 1000000000( 
الفصل الخامس: علاقة المقدمة بالخاتمة اي ا 
الفصل السادس: حول الحوار ا 
الفصل السابع: العنوان الجيد 1 
الفصل الثامن: الكاريكاتور البناء ا 
الباب الثالث: الموضوع الصحفي في ضوء معام قرآنية: ونم 
الفصل الأول: الموضوع على ضوء القرآن بكامله 000000 


ا 


الفصل الثاني: الموضوع على ضوء سور من القرآن 1 
الفصل الثالث: الموضوع على ضوء قصص قرانية قصيرة 


ومتوسطة 0 


الفصل الرابع: الموضوع على ضوء قصص قرانية طويلة... مم 


الباب الرابع: 


من صفات الصحفي وواجباته في ضوء 


معام قرآنية: ا 


الفصل الأول: الاخلاص والتقوى والصدق والصبر 
الفصل الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


الفصل الثالث: التفكير والحاسة السادسة 0 

الفصل الرابع: تنمية المصادر الصحفية ا 0 2 

خامة ا 111100ذز1ذ1[1آ[22111[1#1[1 

مراجع الكتاب الا ا كمه ل جا لو قله لاما العا ويه قمر لع 0 
فيس 


درمز لصف األمفتروني 
براح وخطيب 


تسمميم_ألذرابد طباعة 
ا 06 


"لو 
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